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. وكْلاقَئة بالحَمل 
وكشفت شبهات عضت 
لشن الذوكت 


تأليكت 
حش لف ضر 


عَمَِكهوَلوالديه وب كلنين 


شتزغدوك بك روليات 


حرق عمف ع وز اشية 


سح تقديم الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل 5-4000 

الحمد لله وحد , وأصلي وأسلم على عبده ورسوله تبينا محمد وآله وصحبه وبعد: 
فقد اطلعت على كتاب ( الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات 
المعاصرين ) الذي ألفه فضيلة الشيخ محمد بن محمود الخضير » وتأملت مواضع منه وما 
أورده من بحوث قيمة في هذه المألة العظيمة مسألة الإييان وما يتعلق به . وذكر ما 
يضاه أو يضادً كهاله ؛ فوجدته قد استوفى ما يلزم لهذا الموضوع المهم ؛ ووف با النزم به 
في مقدمة كتابه من رد الشبهات التي أوردت على كليات هذا المبحث أو جزئياته مع ما 
تضمنه من تلك البحوث الدقيقة في الإرجاء ومسائله . مع حسن العيارة ؛ ولطف 
الإشارة » والتأدب في المناقشة ‏ وأسلوب الرد الحكيم ؛ وقد سررت بوجود مثل هذا 
الكتاب » خصوصا في هذه الأيام التي كثرت فيها إيراد بعض الشيهات » ولهذا أوصيته 
بطبعه ونشره » لعل الله أن ينفع به . وكتبه الققير إلى الله - عبد الله بن عبد العزيز بن 
عقيل رئيس افيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سابقا - حامدا مصليا مسلما على عبده 


ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين . 


سو يست تق اهاعد بعد يز اطي سس 


هن اروحكة 


الحمد لله وجده . واصلي وأسلم على عبده ورسوله ذ 
وبعسد ' فقد اطلعست على كتاب ( الإيمان عند المملف وعلاقته 
دالعمسل وخشسف شسبهات المعاصرير ) الذي آلفه فضيلة الشيخ 
محمد بن محمود الخضير , وتاملت مواضع منه وما أورده من بحوث قيمة 2 
هدء المسالة المظيمة مسألة الإيمان وما يتعلق به ؛ وذكر ما يضاده أو يضار 
اكمانه . فرجدته قد استوفى ما يلزم لبذا الموضوع المهم ووقى نما التزم نه 
اي مقدمة كتابه من رد الشيهاث الشي أوردث على كليات هذا المبحت 
أو حزليانه مع ما تضمسه من تلك البحوث الدقيف 2 الأرجاء ومسائلة مع 
حسن العيبارة . ولطف الإشارة , والشادب ع المناقشة , وأسلوب ارد 
الحتكيم . وقد سررت بوجود مثل هنذا الكتاب . خصر سا ب هذه الأيلم 
ألني كثرت فيها ايراداث بعص الشبهات ٠‏ ولهذا أوصبته بطبعه ونشرء . 
نمل الله أ يمفع يه .ركتبه الففير إلى الله_عيد الله بن عبد المزيز بن عقيل 
رئيس البيثة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى سانقا _ حامدا لله مصلياً مسلماً 
على عيدة ورسوئة ببينا محمن وأله وصحبه يي م 


محمد وآله وصحيه 
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سح تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المحمود تك :090 كك 

المحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين » نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه أجمعين ١‏ ويعد : 

فلا تزال مسائل الإييان وضوابطها ولوازمها مما يكثر الخوض فيهاء ومع أن أئمة السلف- 
رحمهم الله - بينوها وشرحوها ني مختلف الأعصار إلا أن المشكلة التي واجهوها عند بده 
الافتراق في مسائل الإيمان - وفي غيرها - لا تزال تتكرر . أعني بذلك الميل عن المنهج الوسط 
الذي هو الخيار والعدل والحق ؛ إلى طرفي قصد الأمور من إفراط أو تفريط . 

وقد اطلعت على هذا السمر الذي كتبه الأخ الفاضل / محمد بن محمود آل خضير » حول 
الإييان والذي جاء بعنوان :1 الإيهان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين 


]؛ وقد تميز هذا الكتاب بعدة مميزات أهمها : 

كك تأصيله لمنهوم الإييان عند السلف - رحمهم الله تعالى - وعرصه للأقوال 
فيه ومداخل أهل البدع وأصول مقالاتهم في هذه المسألة الشريفة العظيمة : مسألة 
الإييان . 

"- كشفه لشبهات المعاصرين الذين مالوا أو تأثروا بمقالات المرجئة ودافعوا 
عنها. وقد حرص المؤلف - وفقه الله - على استقصاء هذه الشبهات ٠‏ ونقلها بأمانة , 
والجواب عنها بعلم وتحقيق واستدلال ‏ وهو مهتمٌ بتتبع ذلك منذ سنوات . 

“- حرصه على النقل عن أثمة السلف قديما وحديثا ء ونقل أقواههم وأجوبتهم 
وفتاويهم » وهذا ما ينيغي أن يكون عليه طالب العلم من احترام العلماء وتوقيرهم 
ومعرفة فصلهم وسابقتهم. 

4- إنصاقه لخصومه والمخالفين له . وتأدبه مع الجميع » وهذا واضح لمن قرأ 
الكتاب ‏ 

وأحب في ختام هذه المقدمة المختصرة أن أوجه رسالتين ! 


از سد تقديم الشيغ عبد الرحمن بن صالح المحمود 


إحداهما : لمؤلف هذا الكتاب أن يفي بها وعد في مقدمة الكتاب من مناقشة أهل الإفراط 
من الخوارج ومن تأثر مهم قديما وحديثاء وكشف شبهاتهم والرد عليها , وأن يتحفنا بذلك - 
وفقه الله وسدد -. 0 

والثانية : للذين خاضوا في هذا الساب وتأثروا بشبهات المرجنة أن يتقوا الله تعالى وأن 
يقرؤوا مثل هذا الكتاب - مع كتب الأئمة من السلف - باحثين عن الحق » ناشدين له » 
سائرين على طريق العلياه المحققين : وأن يبتعدوا عن حظوظ النفوس وأهوائها فهي داء 
عضال . أسأل الله أن يحفظنا وإياهم منها ‏ 

أسأل الله تعالى أن يجزل المثوبة لمؤلف هذا الكتاب ٠‏ وأن يوفقنا وإياه إلى الحق والصواب ٠‏ 
وألا يحرمنا جميعا الأجر والثواب . 

وصل الله على نبينا حمد وآله وصحبه وسلم . 

وكتبه/ عبد الرحمن الصالح المحمود 
7ه 


تقديم الشيخ عبد الرحمن بن صالح المعمود لدو هماخ 


عسي ال الجر اريم 
“يريم إتعاممي «١‏ المهزة « امسمز) حل , شرف الإ سا2 
اع سلس 7 مين ورد خل ]ل م حوبه امقعيمه وقعم : 
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برك الكمرة الى وا مور ضا حتا يله لإضراى خ سال الزعام 
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- 


سل و سب_-سد تقديم الشيغ عبد الرعمن بن سالج لمحمود سد 


ا خم را صما عردم تل 
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0 عطعا ترد 
العست 


ع درويام 


سح تقديم الشيخ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف رارك 


الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على خخاتم النبيين والمرسلين . نيينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين ؛ وبعد : 

فقد فرأتٌ كتاب : " الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين " 
لأخينا الشيخ محمد بن محمود آل خضير - وفقه الله - ٠‏ فإذا هو سفر مفيد . وكتاب نفيس » 
تمي بتحرير لمسائل الإييان . واستيعاب لكل ما يتعلق بهذا الموضوع . مع قوةٍ حجة ؛ ووضوح 
عبارة » وحسن ترتيب ء إضافة إلى أدب وإنصاف في الرد والمناقشة . 

جزى الله الشيخ محمد بن محمود آل خضير كل خير على هذا الكتاب » ونفع الله يه ٠‏ وجعله 
مباركا أينها كان » والله المستعان , وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحيه وصلم . 

كتبه 
د/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف 
عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 


سلاج مد تقديم الشيخ عبد العزيز بن محمد أل عبد اللطيف سس 


عبد المزيز ين محمد بن علي 531000000 
أل عبد النطييف ا 
الرياشن 


تكرت العاشير عصان سس عار الى و ااي 


تسسا انس واي هه كيف ]1 “مدير ملعم ل 


عد راذنا ع ا اومان لسرا لتقم اوددح فالق وكشي 
حصا لاعاصرعى , لزه ا لعي به المخصر م وجسه الامته - 

« «إذا لوسر ء هيد ا عانتا قد تين . ٠‏ تمر تحجر لسمائل امون م واستيها 
ظٍ علم رونا انوص يل > عرو ة وخ حماظ ٠‏ موصو كارة ١‏ وجسي ترويدا 


إصامك مز 


لاعن ات اانا لش 


عل لكر ا 1200 “ل «ثيم عو صمي اتقعات ٠‏ ويمع التينيه 
ارس ارك “جما كان ٠‏ واقراا. سسا عطق > جدميه ارمع مسا سيرع 
امصواه رس هم 0 


0 
وها سبخس ير درس م ول اليو اسل 
نض مو جد للة الشرمث. يمع دعتسي الم طليفة 
ما ناص المعاسق كاممت الوبيا] مريت 
بيعو ابد مسا 
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سح تقديم الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف اسم ط كت 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا حمد وعلى آله 


وصححه أجمعين. 


ويعد: 

فإن مسائل الإيران والكفر من المسائز ل التي أؤلاها السلف اهتياماً كيرا فأضّلوها وقعّدوا 
ها وألُوافبها الكتب وردوا على شبه المخالفين بها لو اطلع عليه منصفٌ لكفته. ولكن لما 
ظهرت بدعة الخوارج والمرجئة وبدأت تطل علينا مرة أخرى في عصرنا هذا انبرى فا سود 
أهل السئة في الرد عليها ويخاصة بدعة الإرجاء لما خا من رواج وقبول عند العامة: فظهيرت 
الفتاوى تنو الفتاوى والكتب تلو الكتب تعيد تأصيل المسأآلة مرة أ 


مرة أخرى وترد على شبههم 
وتفندهاء فاصدرت اللجنة الدائمة برئاسة الإمام عبدالعزيز ين باز حر حمه الله- 20 من 
الغتاوى. كها صدرت في الآوئة الأخيرة عدة كتب منها: ((مسائل في الإيمان)) للشيخ صالح 
الفوزان؛ و ((جواب في الإييان ونوافضه)) للشيخ عبدال رمن البراك؛ و ((أستلة وأجوية في 
الإيمان والكفر)) للشيخ عبدالعزيز الراجحي» و ((قواعد في بيان حقيقة الإيران عند أهل السنة 
والجماعة)) للشيخ عادل الشبخاني. و((حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث)) 
للشيخ سعد الكث الشثري. و ((براءة أهل الحديث و السنة من بدعة المرجثة)) للشيخ محمد الكثيري 
وغيرها وغيرها كثير. 

لم جاء هدا الكتاب ((الإييان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين)) 
لأخينا الشيخ محمد بن حمود آل حضير كخاتمة العقد هذه الكتب وقد أجاد فيه وأفاد وتوسع 
في ذكر سيات الإرجاء المعاصر ومقالات أهلهءكى] ترسع في ذكر أدلة وأقوال العلماء في مسألة 
تلازم الظاهر والباطن وأطال النفول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح بما لا أظدنك 
تجدء بجموعاً في غيره: أنّا شبه المعاصرين فهو ا يبدو أحد مقاصد تأليفه هذا الكناب حيث 
قام -جزاه الله خير- باستقصانها وتتبعها وكشفها والرد عليها حتى بانت جزءٌ من عنوان 
الكتاب وم أرَ أحداً سبقه إلى هذا الاستيعاب والشمول. 

وقد بسط الكلام في كل ذلك بذكر الأدلة وتحرير المسائل ونقل أقوال أهل العلم وتوثيقها 
ومناقشة المخالفين بأدب واحترام دون نسمية أحدٍ منهم وإنما اكتغى بتسميته بالمخالف, 


“تك تقديم الشيغ علوي بن عبد القادر السقاف لم 


ة لمؤلفه. وأن يردنا وإخواننا إلى 


وصل الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


كتبه 
علوي بن عبدالقادر السّقّاف 


المشرف عل موقع الدرر السنية 

جدروء. اتقدساه0[1) 1 مععدمهة 
الحم لل رب القلليي والملال والسلام على خاثر الأنساء والمرسلين ثبيما محسد وعلى 
آل وسسة أحمعين 
ونعم 
الي مسائل اليبان والكفر من السائل التي أؤاها للسسلف امنمنه! كيرا لأسنديها 
ولشوا لها وألنوا قبها الكتب وروا علي نه المخالفين مما لو اطلع عنبه مسف 
الكفته. وشكن دا ظهرت بممة احتوازج والرجشة وبمأت تلل هلبا درة أخري في عصرنا 
هذا اننوى لها أَسسَيد نهل السسة فى اله علبها وظاممة سسعة الإرجاء ما نهها من رواج 
وقبول عد العامة . لظهرت اتفتاوى تلم التتلوى والكتب تلو الكتب تعيد لأصيل. 
السألة مرة أخرى وتره على شبههم ولندها. الأصيرت (للجنة المائمة برقاسة الإمتم 
عبوالعزيز بن باز -رحمه الله- مدأ مر. الفتاري. كما مسرت في الأوئة الأعيرة عدة كتب 
مسهاء (إسسائز. فى الإمان!) لللشبح صمائيج الموزئر. و (إجواء اونوالصسه)). 
مدشيح عبمائر حمن البراك. و ((أسئده وأجوبة لي الإمني والكفرأً) للشجح عبمالهرير 
الراجحي. و (لواعد في بيش حقيقة الأب عم تمل السنة والجماعة )) لتطبيج عامل 
السلسبخاني. و((حقيفة كيان وبدع الإرجاء في القدي والحعيث!) للشبح سعد الششثري. و 
(إبراءة تمل الحديث و المسسة من بمعة للرجشة)) للشبع ممم الكشيوي وغيرها وغيرها 
كاي 
لم جاء هذه الكتاب (االإبان مس السلف يغلاقته بالعمل وكلف شبهاث المفاصرين)). 
الأخينا الطبيع محمد بن محمد أل حي كخاة العند لهذه الكنب يله أجاد لبه 
وألى ونوسع في ذكر صدمات الإرجاء المعاصر ودثثلات أعله كما توسع في تكر أدلة 
وألموال العلماء في مسسانة لنازم التكثفر والساشر. وأطال السشول مي أمل اللعلجم في بيار 
مسرلة عمل الموارج ما لا أخلسك يمه تجموعاً في غيره نا شه العاصرين فهو كسا 
بسو أحم مقاصسه تألبنه لهذا الكناب حبث قام -جزاه الله خيرا- باستقمسائها 
وتتعها وكشلها والره علنيها حشي مانت جرءٌ في عشوان الكشاب ولم أر اجمأ تسبليه إلى 
هذا الاستيعاب والشمول. 


وال مسي النكلام فر ككل ذلف مشكم الأالة وظرير السسائل ونقل أفوال أصن العلسر 
وتوثيني وساقشة المشالفيي معي واحترام بوي لصميح أحد مسهم وإنا انض 
يتسميله بافقالت 

أصال الله عز وجل" أن يسمع مهما السكشاب ول يقزل المشومة مؤلهد. ول بردنا وإحواتسا إلى 
الشوييا ما 

وصقي الله وسدمم دفي تيينة مصمم وشفي أله ومسمييه ومسغور 


مقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يبده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 


0 


يناجا لذبن :امثوا توا لله ىتات ولا مون إلا ونم مُسِلِمُونَ4 


[آل عمران: 7 .]١٠١‏ 

ؤِيَتلما لئاس أئقُوا ركم الى لفك بْن ُفْس وَحِدَةوْحَلَقَمِنْها زوْجَهَا وَنَتْ 
يها رجالا برا ونشاءً وتوا أله الى مسآءلون به والأزحام اهكان عَليكُمْ 
رَقِيبّا4 [النساء: 1]. 

«تأك باتو اتقو لل ؤفولوا قي نديد ويه صلخ لحم أغصلكزوتفيز 
لَكُمْ دُويكُمْ ومن يُطِع لَه ورسُولَكُء قَقَدْ فَارْقَوْرًا عَظِيمًا» [الأحزاب: .]71-0٠‏ 

أما بعد: ش 

فإن أصدق الحديث كتاب الله؛ وأحسن ال هدي هدي محمد يكل » وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل تحدثة بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وكل ضلالة في الثار. 

إن الله تعالى أنزل كتابه نورا وهدى وتبيانا لكل ثيء؛ وأرسل رسوله يك هاديا 
ومبشرا ونذيراء فين لأمّته ما يحتاجون إلى معرفته من أصول الدين وفروعه؛ وكان من 
أعظم ما بينه لهم حقيقة الإيهان والكفرء والتوحيد والشرك والإخلاص والنفاق, فما في 


ناتاس سمه الإيمان عند السسلف سس 
القرآن والسنة من بيان هذه الألفاظ» هو أعظم البيان؛ وأدقه؛ وأنفعه» وهو بيانٌَ (لا 
يُحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق» وشواهد استعمال العرب؛ ونحو ذلك» 
فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسراء إلى بيان الله ورسوله؛ فإنه شاف كاف)!". 

ولقد سار الصحابة ته على ما بيه القرآن» وشرحته السنة» فكان من آثار ذلك 
إجماعهم على أن الإيران قول وعمل؛ يزيد وينقص؛ فعصمهم الله من الوقوع في البدعة؛ 
وصائهم عن مفارقة السئة. 

ثم ظهرت الخوارج فأعرضت عن دلالات الكتتاب والسنة؛ وحادت في فهمهما 
عن فهم خيار الأمة» وبالغت في الأخذ بظواهر نصوص الوعيد فكفّرت بالكبيرة. 
ونفت الزيادة والنقصان في الإييان؛ وزعمت أنه شيء واحدء إذا ذهب بعضه ذهب كله؛ 
فإما مسلم تقي؛ وإما كافر شقي. 

وجاءت المرجئة على النقيض من ذلك تبالغ في الأخذ بنصوص الوعد, وتخرج 
العمل من مسمى الإيمان» وتجيز لأفسق الناس أن يقول: إن إيهانه كإيمان جبريل 
وميكائيل! 

واشتد إنكار السلف عليهم حتى قال إبراهيم النخعي له : (لفتنتهم يعني المرجئة 
أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة). وقال الزهري: (ما ابتدعت في الإسلام بدعة 


أضر على أهله من الإرجاء). وقال الأوزاعي: (كان يحيي بن أبي كثير وقتادة يقولان: 


.)187 /1/( الإييان الكبيرء ضمن مجموع الفتاوى‎ )١( 


سهد ييخ كت 
ليس شيء من الأهواء أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء)؛ وقال شريك القاضي؛ 
وذكر المرجئة فقال: (هم أخيث قوم؛ حسبك بالرافضة خبثاء ولكن المرجئة يكذبون على 
الله). وقال سفيان الثوري: (تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري)”"". 

مع أن المرجتة كان فيهم قوم من العباد والزهاد, وخلافهم في يادئ الأمر كان كثير 
منه يرجع إلى اللفظء (لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب؛ فليس لأحد أن 
يقول بخلاف قول الله ورسوله يق لا سيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام 
من أهل الإرجاء وغيرهم؛ وإلى ظهور الفسق؛ قصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ. سيبا 
لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء)” 

ومنذ ذلك الزمن والناس في مسمى الإيران وحقيقته على ثلاثة أقوال: 

-١‏ قول الخوارج الذين كفروا أهل الإسلام؛ واستحلوا الدماء والأموال؛ وهذا 
غاية في الغلو والإفراط. 

"- قول المرجئة والجهمية ومن وافقهم؛ الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان؛ 
وزعم أكثرهم أن الكفر لا يكون إلا بالقلب» جحودا وتكذيباء أو عنادا واستكباراء 
وهذاغاية في التفريط. 


'- قول أهل السنة الذي هو وسط بين طرفين. وحق بين باطلين» وهدى بين 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/1/ 744) وما بعدها. 
(0) السابق (/7/ 0092 


ل يبا اد - سس ييا علداسش لم 
ضلالتين: وهؤلاء قالوا؛ إن الإييان قول وعمل؛ يزيد وينقصء وأنه يجتمع في الرجل 
إيهان وكفرء وسنة ويدعة وطاعة ومعصية؛ فلم يكفروا أصحاب الذنوب كما ضلت 
الخوارج؛ وم يعطوا اسم الإيهان المطلق للفسقة والعصاة كبا قعلت المرجئة؛ ولم يحصروا 
الكفر في التكذيب والجحود. كما قالت الجهمية؛ بل قالوا: إن الكفر يكون قولا وعملا 
واعتقادا ونركاء كا أن الإييان قول وعمل واعتقاد. 

وقد صنف أثمتهم في بيان هذا المعتقد السني السلفي مصنفات عدة» كالإييان: 
لابن أبي شيبة خفه, والإيوان لأبي عبيد القاسم بن سلام غف*, والإيمان لابن منده له 
وتعظيم قدر الصلاة للمروزي 8 هذا عدا ما أدرجوه ضمن مصنفاتهم في السنة 
وأبواب الاعتقاد, كالسنة لعبد الله بن أحمد خلع, والسئة للخلال خله, وغير ذلك. 

وألف شيخ الإسلام ابن تيمية غله كتابيه الإيمان» والإيمان الأوسطء وهمامن 
أفضل وأجمع ما كتب في هذا الباب. 

والمقصود أن السلف عنوا بالكتاية في هذه المسألة العظيمة» لأهميتهاء وكثرة الخلاف 
والاضطراب الواقع فيهاء وهذا لا يغني عن التأليف المعاصر فيهاء بقصد تقريبها 
وتبسيرهاء وكشف الشبهات المستجدة التي تتبع تطور المذاهب البدعية» وانتقالها من 
مرحلة إلى مرحلة. 

تطور البدع: 

لقد افترقت الخوارج على نحو من ثلاثين فرقة» وافترقت المرجئة على ثنتي عشرة 


تسد بببيبييييب ب 
فرقة» ذكرها الأشعري وغيره من أصحاب المقالات'''. وهذا شأن الباطل دانهاء ولاسيا 
آهل البدعة في القديم والحديث؛ تفرقٌ وتشرذم. واختلافٌ واضطراب؛ فهم محالفون 
للكتابء مختلفون في الكتاب. 

والذي أحب أن أسجله هناء أن بدعة الخوارج لم تقف عند الحد الذي عُرفت به 
قديماء من التكفير بالكبيرة» ونفي الزيادة والنتقصانء بل اتخذت أشكالا أخرى أكثر غلوا 
واتحرافاء كالتكفير بالعموم؛ وجعل الأصل في الناس هو الكفرء إلا من ثيت إسلامه 
وولاؤه للمذهبء والانحراف في فهم قاعدة: من لم يكفر الكافر فهو كافره حتى نتج 
عنه ما يسمى يسلاسل التكفيرء فعظم الخطرء وازداد الشرء واستّحلت لأجل ذلك 
الدماء والأموال؛ وتكلم في هذه المسائل العظيمة الجهلةٌ وأنصاف المتعلمين؛ من حدثاء 
الأسنان وسفهاء الأحلام. 

وما يؤسف له أن هذا المنهج المرذول؛ لم يأخذ حظه من الرد والكشف والبيان» مع 
الحاجة الماسة لذلك؛ وقد كنت عازما على تتبع شبهاتهم؛ والنظر في مقالاتهم؛ وإيرادها 
في هذا البحث؛ لكن حال دون ذلك أمران: 

-١‏ أنهلم يتيسر لي الاطلاع على ما استجد من شبهاتهم. ولم أجد الوقت الكافي 
لذلكء ولا أرى جدوى للكتابة في هذا الباب إلا بعد النظر في عامة 


مقالات القوم؛ وتنبع شبهاتهم المعاصرة. 


(1) انظر؛ مقالات الإسلاميين (1/ 0511-1174 (177-117/1)» التنبيه والرد. لأبي الحسين الملطي؛ 


185-147718٠ - ١!/8( ص‎ 


“- 0 تتتتككتكتكا الإيمان عند السلف سم 

"- رأيت أن إدراج الكلام على الخوارج وشبهاتهم سيزيد من حجم الكتاب: 

زيادة تخل بالانتفاع المرجو منه. 

هذا رأيت تأخير الكتابة في هذا الموضوع المهم إلى حين. 

وإذا كانت بدعة الخوارج فد تطورت على النحو الذي آشرت إليه؛ فإن المرجئة لم 
تكن عصيّة على هذا التغيّر والتطورء لا سيم| بعد انتصار الأشعري- في أول قوليه- 
ومتقدمي أصحابه لقول جهم. ومحاولتهم التوفيق بين مذهيه ومذهب أهل السئة! فنشأ 
عن ذلك القول بالزيادة والنتقصان وبالاستثناء» مع إخراج العمل من الإيهان» وحصر 
الكفر في التكذيب والجحود وما دل على ذلك. 

ولئن كان هذا المسلك بالغا مبلغا كبيرا من التناقض؛ يدعو إلى العجب؛ فإن أعجب 
منه ما حدث في هذه الأزمنة» من دخول الإرجاء على جماعة من المنتسبين للسلة 
والحديث؛ حتى زعم بعضهم أن الكفر لا يكون إلا بالتكذيب والجحود, ونفى أن يكون 
شيء من الأقوال أو الأفعال هو كفر في نفسه. وزعم آخرون أن العمل كوالي في الإيمان 
ليس ركنا فيهء وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيئة؛ وأن الإيمان يمكن أن يقوم 
بالقلب قولا وعملاء ثم لا يظهر أثره على الجوارح بالعمل فرضا أو نفلا. هذا مع قولهم 
إن الإيهان قول وعمل؛ يزيد وينقص! 

ولما كان مؤلاء أقرب إلى السنة وألصق بأهلهاء فقد عظمت بهم الفتنة؛ وكثر 
لاجلهم الخلاف والتزاع» وصار فئام من الناس يظنون أن ما عليه هؤلاء هو الحق» وأن 
خالفيهم - مها علت أقدارهم - قد سلكوا مسلك الخوارج والمعتزلة! 


سس سب ل لسسة لاس ب ل 

بل من هؤلاء من صرح بذلك؛ فقال عمن كفر تارك العمل بالكلية: (والحق أنهم 
بهذا يقررون مذهب الخوارج والمعتزلة؛ شعروا بذلك أم ل يشعروا)”". 

والمقصود أن الإرجاء لم يعد على الصورة التي كانت على عهد السلف» وهي إخراج 
العمل من الإبهان: ونفي الزيادة والنفصان والاستئناء فيه» حتى اشتهر عبن السلف أن 
من قال بضد ذلك فقد برئ من الإرجاءء» فقد جاء من يجمع بين النقيضين؛ ويقول: 
الإيمان قول وعمل؛ والكفر لا يكون بالقول والعمل؛ وجاء من يقول: الإيمان قول 
وعملء ثم يقول: لكن يثبت الإيهان ويصح من دون العمل. 

ومنشا هذا الانحراف أمران: 

الاول: الجهل بعقيدة أهل السنة؛ وعدم تلقيها عن العلماء الأثبات؛ والاغترار ب| كتبه 
الأشاعرة في شروحهم ومصنفاتهم» حتى صار من طلبة العلم من يشازع في إبليس 
وفرعونء هل كانا مصدقين أم لا؟! أو ينازع في كون الإيمان الباطن يستلزم العمل 
الظاهر آم لا؟! والأمر كما قال شيخ الإسلام خلت: (وكثير من المدأخرين لا يميزون بين 
مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم؛ من هو 
في باطنه يرى رأى الجهمية والمرجثة في الإيبان: وهو معظَّعٌ للتّلف وأهل الحديث: 


إلذ شرح ألفاظ السلف في الإييان» ص (4 174). وقد سبق أن حذرت اللجنة الدائمة برئاسة سماحة الشيخ 
عبد العزيز بن باز مه من كتاب لنفس المؤلف. أسياه: ضط الضوابط في الإيمان ونواقضه انظر الملحق 
رقم 1 


ئببل ‏ .لبنس الإيهان عق الس سم 
فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف)”. 

ثم الجهل بعقيدة المرجثة والجهمية في باب الإيهان والكفر: ما جعل بعضهم ينازع 
في كون المرجئة تثبت عمل القلب. ويظن أنه إن أثبت عمل القلب في الإيمان فقد بر 
من الإرجاء» ومتهم من يعتمد على المقولة السائرة المنسوبة للمرجئة من أنه لا يضر ممع 
الإيهان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة؛ فإذا ذكر الإرجاء» فهذا هوء مع أن هذه المقالة 
لايعرف قائلهاء كما يقول شيخ الإسلام”". 

الثاني: التعصب المذموم؛ والتعالي عن الرجوع إلى الحق؛ والتشبث بزلات بعض 
العلماء وطلبة العلم؛ ثم الاتتصار لهذه الزلات؛ حتى غدا من المألوف أن يُرى بين الحين 
والآخر مؤلّف ينتصر لهذا الرأي؛ ويجلبُ له ما استطاع من شبهات. 
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذه الفرقة الجديدة؛ وموتاسيب 
الانحراف: (والمرجئة أربع طوائف: 


الطائفة الأول: غلاة المرجئة؛ وهم هؤلاء الجهمية الذين يقولون: الإيمان مجرد 


المعرفة. 
الطائفة الثانية: الأشاعرة وهم الذين يقولون: الإيهان هو التصديق بالقلب فقط ولو 
لم ينطق بلسانه؛ لا جرد المعرفة. 


.)544 /90( مجمرع الفتاوى‎ )١( 
(؟) انظرص 146 من هذا البحث.‎ 


الطائفة الثالثة: الكرامية الذين يقولون: إن الإيران هو النطق باللسان ولو لم يعتقد 


الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء الذين يقولون: الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب 
ولا تدخل الأعيال في حقيقة الإيران 

وهناك فرقةٌ خامسة ظهرت الآن؛ وهم الذين يقُولون إن الأعمال شرط في كبال الإيمان 
الواجبء أو الكيال المستحب)0"©. 

وذكر الشيخ حفظه الله مذهب المرجئة في الكفر, فقال: (والكفر عندهم هو التكذيب»؛ 
إذا كذب بربوبية الله أو بالرسالة فهو كافر والإيمان عندهم هو التصديق فقطء وأما 
الأعمال فلا تدخل في حقيقة الإيمان؛ فلو سجد للصنم أو سب الله ورصوله أوداس 
المصحف» فهو ليس بكافر حتى يكذب بقلبه؛ فمجرد أقواله وأفعاله لاتدل على كفره: 
هذا مذهب غلاة المرجثة؛ ويظهره بعض المتعالمين اليوم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

وسبب وقوعهم فيه هو الجهل؛ لأنهم لم يتعلموا العقيدة ويأخذوها عن العلماء» 
وإنما أخذوها من أوراق ومن دفاتر» ولم يعرفوا أصول الدين والإيمان. وكون الإنسان 
يتعلم من الكتب أو على الجهال والمتعالمين يوقع في هذا الخطرء والمشكلة أنهم يؤتّرون 
على شباب المسلمين)'". 


(1) التعليق المختصر عل القصيدة الثونية (1/ 147) وما يعدها. 
(؟) السابق (؟/ 146). رانظر: (34/5). 


سو يب- تيبم الإيمان عند السف لم 


وقال حفظه الله: (فقصر نواقض الإسلام على الجحود فقط. غلط. ويعض الكتّاب 
المتعالمين اليوم يحاولون إظهار هذا المذهب؛ من أجل أن يصير الناس في سعة من الدين» 
مادام أنه لم يجحد فهو عندهم مسلم؛ إذا سجد للصنمء وقال: أنا ما جحدت؛ وأنا 
معترف بالتوحيدء إنم| هو ذنب من الذنوب. أو ذبح لغير الله أو سب الله أوسب 
الرسول أو سب الدينء يقولون: هذا مسلم؛ لأنه لم يجحد؛ وهذا غلط كبير؛ وهذا يضيع 
الدين تماما. فلا يبقى دين» فالواجب الحذر من هذا الخطر العظيم)”". 

وقد تصدى أهل العلم لهذه البدعة المعاصرة» وحذروا من أشهر الكتب الداعية 
إليهاء بيانا للحق» وإنكارا للمنكرء ونصحا للامة» فجزاهم الله خيرا"". 

سبب التأليف: 

والذي دعاني إلى كتابة هذا البحث؛ هو كثرة مارأيت من المقالات والردود 
والشبهات. التي تئار حول مسألة الإيمان وعلاقته بالعمل» ما خيل لكثير من الناشئة أن 
ماعليه المخالف هو مذهب أهل السنة والجماعة: وأن أهل العلم الذين حذروا من 
أولئك المخالفين» قد فاتهم الحق في هذه المسائل» وخفي عليهم ما يذكرونه من الدلائل» 
وأنهم مدفوعون لأغراض شخصية أو تأثرات حزبية؛ إلى غير ذلك مما لا يليق نشره. 

وقد بلغ الأمر بأحدهم أن جعل القول بتكفير تارك الصلاة؛ قولّ الخوارج 
والمعتزلة! مع التماسه العذر لمن قال به من السلفء كا يُلتمس العذر لقتادة ذل في قوله 


.)١44( التعليقات المختصرة على العقيدة الطحاوية. ص‎ )١( 
4," الى‎ ,١ زفق انظر الملحق رقم‎ 


سسا يبه 


بالقدر ولابن خزيمة في كلامه على حديث الصورة! ”© 


ولاشك أن هذه جناية عظيمة على السلف والأثمة» فكيف مُجعل القول الحق الدي 
دلت عليه الأدلة» وهو قول جماعة من الصحابة: وحكى غير واحد إجماعهم عليه كيف 
يُجعل قول الخوارج وا معتزلة» ويقال هذا على سبيل الذم والتتفير منه؛ مع أنه لا يخفى 
على من شم رائحة العلم؛ أن الخلاف في هذه المسألة دائر بين أهل السئة رحمهم الله 

وإنما ذكرت هذا ليُدرك القارئ مدى الحاجة إلى التأليف في هذه المسائل» وكشفيٍ 
الشبهات المضلة التي أصبحت تُنشر على الملأء وتزداد يوما بعديوم. 

وقد تأملت عامة ما كتبه المخالفون في هذه المسألة» فرأيته لا يخرج عن أريعة أمور: 

الأول: شبهة قديمة: أوردتما المرجثة؛ ونقضها أهل السنة؛ كالاستدلال بالعمومات 
الواردة في فضل الشهادتين» ونجاة أهلهما. 


الشاني: نقول عن أهل العلم؛ وّضعت في غير موضعهاء وفهمت على غير المراد 


زلف من مقال منشور على موقع: الساحة العر يتاريخ 15/ 03/4٠1م؛‏ لصاحب ضبط الضوابط المشار 
إلبه آتغاء ثم عاد ونشر مقالا في نفس الموفع بشاريخ 14/ 7/8١٠1م‏ بعنوان: (ألا تقوم حجة الله عل 
اداج ا 0 


صَلاةٍ قال بقَولٍ الخوارجء بينما بقول في موضع آخر: من قال 
ين العلماء إِنْ تارك الصَلاة يُقتلُ أو يتل معٌ إسلايه فقّد دخخلت عليه شُبِهةُ الإرجاء. 
قلت: وإذا كان هذا حال من درس في الجامعات الشرعية: وعاش بين أهل العلم؛ فكيف بالجهال الذين 
م يحصلوا شيئا من ذلك! وما نسبه إلى شيخ الإسلام ني الأول؛ خطأ ظاهر: مبني عل موء الفهم؛ كما 
سيأني إيضاحه بحول الله. 


للمااخل-ام الإيمان عند السف سس 
منهاء وكثير منها أو أكثرها خارج عن محل النزاع. 

الثالث: نقول عن أهل البدع؛ من عرفوا بالانحراف عن عقيدة أهل السنة في هذا 
الباب. 

الرابع: شبهات عقلية؛ رام منها المخالف التشكيك فيا أجمع عليه أهل السنة من 
لزوم العمل لصحة الإيهان 

فرأيت الحاجة ماسة إلى كشف هذه الشبهات؛ وتوضيح هاتيك النقول؛ وهذاما 
تجده في الياب الرابع من هذه الرسالة؛ فقد أجبت- يحمد الله- عن جميع شبهاتهم 
ونقولهم؛ أملا أن يكون ذلك عونا هم ولأتباعهم على الرجوع إلى الحق؛ والاعتصام 
بالسنة, والالتفاف حول علماء الأمة. 

ورايت تمام ذلك يأمرين: 

الأول: تاصيل مسألة الإييان والكفر عند أهل السنة والجماعة؛ وعند تخالفيهم؛ حتى 
لايضيع الح بين الأخذ والردء والعرض والنقض. 

وقد استغرق هذا البابين الأول والثاني» ثم جععلت الياب الثالث في بيان منزلة 
العمل وحكم تاركه مبرزا لقضية التمازم بين الظاهر والباطن؛ بذكر أدلتها وحدودها 
وموقف المرجئة منهاء ومعتمدا على إجماع أهل السنة في عدم إجزاء الإيمان من دون عمل 
الجوارجء وإجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة» وختمت ذلك بفصل مهم جمعت 
فيه أقوال الأئمة من زمن الصحاية إلى عصرنا هذا في بيان منزلة العمل وحكم تاركه. 


جالعاني: النزام الأدب مع المخالف. وتجنب الغلظة والفظاظة؛ فضلا عن السب 

والتجريح والانطلاق من كون المردود عليهم تجمعنا بهم أخوة الدين؛ وشرف 
الانتتساب إلى منهج أهل السنة؛ وسلف الأمة. وأنْ ما وقعوا فيه هو من باب الزلة 
والهفوة التي يرجى زواهاء إذا حصل التدير والتجرد والإنصاف. بإذن الله. 

وحيث قلت: (المخالف) فمرادي به جميع من نحالفوا في مسألة الإيمان من 
المعاصرين؛ من أصحاب الكتب والمقالات؛ نسأل الله لنا وهم الهداية. 

شبهة وجوابها: 

رأيت بعض المثقفين يقلل من أهمية الكتابة في هذه المسائل؛ ويزعم أنه يكفى أن 
يكون الجميع متفقين على أن العمل مطلوب, يئاب فاعله ويعاقب تاركه؛ وأن سب الله 
تعالى أو سب نبيه يك أو السجود للصنم؛ حرم تحريما غليظاء وفاعله معرض للكفر. 
حتى لو قال البعض: إن هذه الأعمال ليست كفرا في ذاتهاء أو قال: إن ترك العمل بالكلية 
لا بنقض الإيمانه فحسبنا الاتفاق المذكوره بدلا من نضييع الجهود في التأليف والرد 
والنقض. 

وجواب هذه الشبهة من وجوه: 

الاول: أن السلف الذين هم أعلم منا بالكتاب والسنة؛ والمصلحة والمفسدة» 
وأحرص على نفع الأمة» قد أنكروا ما هو أيسر من ذلك من بدع المرجئة؛ وصنفوا في 
ذلك مصنفات. 


الثاني: أن البدعة إذا م تُنكرء ذاعت وانتشرت في الأمة فشب عليها الصغير؛ وهرم 


س0 ., اباس سمه الإيمان عند السلف م 
عليها الكبير» وربما تعذر قلعها من النفوس. وهذه بدعة الإرجاء المعاصرة: الملفقة من 
قول السلف وقول المرجدة الأوائل؛ إنما اتنشرت لتراخي بعض أهل العلم أولأ في 
التحذير منهاء والإنكار على أهلهاء حتى صنف أصحابها مصنفات» أدخلت الشبهة على 
كثير من الناس. 

الثاائث: أن الجهل بأصول الإيمان والكفر. من أعظم أنواع الجهل؛ الذي يجب 
السعي في إزالته؛ ورفعه؛ فينبغي أن تنضافر الجهود لبيان عقيدة أهل السنة في هذه 
المسائل؛ والتحذير من بدعتي الخوارج والمرجئة؛ والمكتبة الإسلامية لا زالت بحاجة إلى 
المزيد من ذلك. 

الرابع: أن الأمر لا يقف عند الخلاف في كون هذا الفعل كفرا أو معصية فقطء بل 
يتعداه إلى فهم عشرات النصوص المتعلقة بذلك» وفهم ما كتبه السلف والأئمة في هذا 
الباب؛ والتأليف إنما ُقصد به مجموع هذه الأمور. 

الخامس: أن العلم بها أحدثته المرجئة في باب الإيمان والكفر مما تتأكد معرفته في 
هذه الأيام. فقد اندفع بعض الناس-بجهل- يردّون بدعة الغلو في التكفير» يتبني بععض 
مقالات المرجئة, وهكذا تنشأ البدع؛ وتتطور, في جو من الحماس والعاطفة؛ بعيدا عن 
التأصيل العلمي: ولذا فالحاجة ماسة إلى بيان مقالات الإرجاء؛ ومقالات المخوارج» 
وأرجو أن يكون في هذا البحث وما يليه بإذن الله- إسهام نافع في هذا الباب. 


سسا يايايبج مك 
خطة البحث: 
وقد جعلت البحث في أربعة أبواب. مع تمهيد وخاتمة, على النحو التالي: 
الباب الأول: مفهوم الإيمان والكفر عند أهل السنة والجماعة 
وفيه فصلان: 
الفصل الأول : مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
وفيه سبعة مباحث: 
١‏ الإيهان لغة 
". الإييان شرها 
. تفصيل القول في حقيقة الإيهان 
4. أصل الإيهان وفرعه 
5. زيادة الإيهان ونقصانه 
.١‏ الاستثناء في الإييان 
. الفرق بين الإييان والإسلام 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
وفيه ستة مباحث: 
.١‏ الكفر لغة وشرعا 
". الكفر يكون قولا باللسان واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح 


*. الكفر الأكبر والأصغر 


لوبلل مم الإيمان عند السف سم 


4. الاحتياط في تكفير المعين 
4. حكم مرتكب الكبيرة 
5. الفاسق الي 
امباب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق 
وفيه سبعة فصول: 
الفصل الآول؛ الإيمان عند الخوارج والمعتزلة 
الفصل الثاني : في بيان مذهب الجهمية 
وفيه ثلائة مباحث: 
١‏ قولهم في الإييان 
". مفهوم الكفر عند الجهمية 
؟. أغلاط جهم 
الفصل الثالث: في بيان مذهب الكرامية 
الفصل الرابع: في بيان مذهب الأشاعرة 
وقيه خمسة مباحث: 
.١‏ قوهم في الإبان 
قوهم في الزيادة والنقصان 
8. قوطم في الاستثناء 


8 . الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


لم تيد ليييح جه 
6 مفهوم الكفر عند الأشاعرة 
الفصل الخامس: في بيان مذهب الماتريدية 
وفيه مبحثان: 
.١‏ قرفم في الإييان 
". مفهوم الكفر عندهم 
الفصل السادس: في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 
وفيه مبحثان: 
.١‏ قوهم في الإييان 
. هل الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 
الفصل السابع : سمات الإرجاء المعاصر 
وفيه ثلاثة مباحث: 
١‏ حول ما ينسب إلى المرجثة من قوهم: لا يضر مع الإييان ذنب 
". حول قول بعض السلف: من قال: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص فقد 
برئ من الإرجاء 


*. مقالات الإرجاء في هذا العصر 


الياب الثالث: ملاقة العمل بالإيمان 
وفيه ثلاثة فصول: 


سؤب قبل -ممسده الإيمان عند السلف ‏ م 
الفصل الأول : التلازم بين الظاهر والباطن 
وفيه أربعة مباحث: 
.١‏ مفهوم التلازم 
؟. المرجتة وإنكارهم للتلازم 
. أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
4. كفر الأعراض 
القصل الثاني : إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
وفيه مبحثان: 
.١‏ تحرير محل التزاع 
؟. أدلة أهل السنة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
.١‏ التلازم بين الظاهر والباطن 
5 إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لاايصح الإيمان إلاابه 
". إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة 


الفصل الثالث: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 


الباب الرابع : كشف شبهات المعاصرين 


وفيه ثلاثة فصول: 


سهد _ببيايابي- 
القصل الأول : الجواب عن أدلة المخالفين النقلية 
وفيه ستة مباحث: 
.١‏ اللجواب المجمل. 
؟. الجواب عن استدلالهم يحديث اليطاقة 
“. الجواب عن استدلالهم بحديث: "لم يعملوا خيرا فط" 
4 الجواب عن استدلالهم بحديث: "م يعمل خيرا قط إلا التوحيد" 
5. الجواب عن اسئد لالهم بحديث "يدرس الإسلام" 
”. الجواب عن استد لام بحديث معاذ غينسك حين بعث إلى اليمن 
الفصل الثاني : كشف الشبهات العقلية 
وفيه الإجابة عن ثنتي عشرة شبهة للمخالف. 
الفصل الثالث: توضيح ما اشتبه على المخالف من كلام أهل العلم 
وفيه سبعة عشر مبحثا: 
.١‏ نقل عن الإمام سفيان بن عيينة نه .ت: 98 اه 
؟. نقل عن الإمام الشافعي ذه ت: 4 ١ه‏ 
*. نقل عن الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي ذَله . ت: 19 1ه 
*. نقل عن الإمام أحمد بن حنيل طلة.ات: 1141ه 
5. نقل عن الإمام ابن قتيبة الدينوري ذله .ت: لاله 


. نقل عن الإمام محمد بن نصر المروزي هد .ت: 164ه 


ب لكت الإيمان عند السف سس 


. نقل عن طائفة من أهل الحديث؛ حكاه المروزي قم 


6. نقل عن الإمام ابن منده جه ,ت: 1566 ه 


4. نقل عن الإمام ابن حزم له ات: 401 ه 


300 


لحك 


ود 


0 


نقل عن الإمام البيهقي ؤله .ت: 408 ه 
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وختمت ذلك بإيراد فهرس لمراجع البحث؛ وللموضوعات؛ واقتصرت على ذلك 


حشية الإطالة. 


هذا وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وأن ينفع به كاتبه 
وقارئه. وأن يجزي مشايي وإخواني وكل من أعان على إتمام هذا البحث. إنه جواد 
كريم. وصلٌ اللهم على نبيئا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


© © © 


هد _ اكت 

تنبيه : 

م أكد أنتهي من كتابة هذا البحث؛ وتقديم هذه المقدمة؛ حتى اطلعت على كتاب 
بعنوان: التبيان لعلاقة العمل بمسمى الإييان: تأليف: أبي معاوية علي بن أحمد بن سوف» 
الطبعة الثانية» ط. العلوم والحكم. المدينة المنورة» والكتتاب جيّد في مضمونه نافع لمن 
قرأه؛ موافق لأهل السنة في تقرير منزلة العمل من الإيهان» إلا أنه عند تدقيق النظر يتبين 
أن المؤئف- عفا الله عنه- قد استفاد أهم ما في كتابه من غيره؛ دون عزو ولا تنبيهء وهذا 
يخالف طرائق أهل العلم في ترك تشبّع الواحد منهم بها لم يُعطء فضلا عن تخالفته للأمانة 
العلمية؛ وقد نال بحثي هذا نصيبا وافرا من صنيعه. إذ وجدتٌ مباحث من كتابي هذا؛ 
مسُوقة بنضّها تقريباء في كتابه» واستغرقت نحو 0٠‏ صفحة من جموع صفحات كتابه 
الذي يبلغ /741 صفحة» كم أنه فعل الشيء نفسه مع بحوث أخخرى. وبيان ذلك كما يلي: 

أولا: بيان ما نقله الكاتب من هذا البحث؛ 

وهي سبعة مباحث أخذها بألفاظهاء على النحو التالي: 

-١‏ الإجابة عن حديث: «لم يعملوا خيرا قطه. 

"- نوضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام ابن مندة عإلع . 

3 توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام حمد بن نصر المروزي له 

4 توضيح ما نقله المروزي خله عن طائفة من أهل الحديث. 

©- توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام البيهقي ل , 


3 توضيح ما اعتمد عليه المخالف من كلام شيخ الإسلام خله. الموضع الأول. 


0ك الإيمان عند السسفا سم 


1- توضيح ما اعتمدوا عليه من كلام ابن رجب <نه . 

وقد كنت نشرت هذه المباحث؛ من نحو حمس سنوات. في عدد من مواقع 
الإنترنت. وقد اطلع عليها جمعٌ من أهل العلم وطلبته؛ ولقيتٌ منهم تشجيعا على 
إخراجها ضمن مؤلف يجمع شتات هذه المسألة؛ فيا كان من هذا الأخ -هداء الله- إلا أن 
أخذها غنيمة باردة؛ ونسبها لنفسه. ولم يكتف بإيراد ما قيها من نقولء بل أخذها 
بجملتهاء لم يغير فيها إلا كلمات أو جملا معدودات» حتى إنه حافظ على نفس علامات 
الاستفهام والتعجب: كما كنت كتبتها سواء بسواء! 

ومن جملة ما وقع له أثناء هذا العمل: 
- أنه ينقل عبارني التي تشير إلى يء؛ سبق له ذكرٌ في أثناء بحثي؛ ولم يسبق له ذكر في 
كتاله! فينقله ى هو دون تنبّه لكونه يحيل ببذه الطريقة على ما ليس في كتابه» فمن ذلك 
قوله في نوضيح ما نقله المروزي عن أهل الحديث: (وبيانه وتوضيحه من وجوه: الأول: 
قد تقدم أن الأقوال المخالفة لإجماع أهل السنة» لا تخرج عن واحد من أربعة أمورء 
وذكرت في الوجه الثانث: أن يكون قولا نتفق نحن والمخالف على خطثه؛ فلا يجوز 
الاحتجاج به) انتهى. 

وهو لم يقدّم ذكر هذه الوجوه مطلقاء لا أربعة؛ ولا ثلاثة» وإنما هذا كلامي أخذه 
بحروقه؛ والله المستعان. 
- أنه ينسب لنفسه ما يُعلم يقينا أنه كلام غيره فتراه يقول ني الجواب عن كلام 
البيهقي: (وقبل ذكر كلام البيهقي والتعليق علبه؛ أرى ضرورة التعريف بمنهج البيهقي 


في أبواب الاعتقاد الأخرىء ففد يُظن من خلال استشهاد بعض "السلفيين"بكلامه في 
الإيهان أنه سلفي المعتقد. والحقيقة أنه أحد أثمة الأشاعرة الذين كان لهم جهود كبيرة في 
خدمة ونشر المذهب الأشعري). 

وهذا أيضا كلامي أخذه بحروفه اللهم إلا أني قلت: (لحم جهود عظيمة في خدمة 
ودعم المذهب الأشعري) بل لم يسلم القوسان الصغيران حول كلمة: "السلفيين" من 
أخذه ١‏ 

ومن ذلك قوله: (لقدكنت ارجح أن مراد البيهقي ب"الاعتقاد" ...) 

وهو كسابقه تماما. 

وريما قيل: إن الباحث أراد اغتنام الفائدة ونشرهاء ولم تطب نفسه بالإحالة على 
مواقع الإنترنت» ولم يكن لديه الوقت لكتابتها بأسلوبه؛ فهذا قديكون عذره فيا ذهب 
إليه. لكنه - هداه الله- وقع في مثل هذا العمل في الطبعة الأولى لكتابه أيضا: فصنع هذا 
الصنيع نفسه مع كتاب مطبوع مشهوره وآخر ل يكن قد طُبع بعد: وهو ما سأوضحه في 
ثانياء وثالنا. 

ثانيا: بيان ما نقله الكاتب- هداه الله- من كتاب: نواقض الإيمان القولية والعدلية. للدكتور 
عبد العزيز ين محمد العيد اللطيف: 

فمن صفحة ٠١4‏ إلى صفحة 1778 قبيل الخاتمة (الطبعة الأول): مأخوذ بألفاظه 
ونقوله من كناب النواقض. إلا أنه غيّر في ترتيب بعض المباحث؛ واختصر بعضهاء 
وعدّل كلمات يسيرة» ولولا خشية الإطالة لبينت مواضع ذلك من الكتابين» وكيف أنه 


سوا حجبل-_- سس ("#وإيلان عن اسه سم 
يسطو على أسلوب المؤلف. ومقدماته؛ وتعليقاته؛ واستشهاداته؛ ناسبا ذلك لنفسه! 

وقد اكتشف عدد من طلبة العلم صنيعه هذاء ومنهم من حذّره ونصحه. وهذا أراه 
في الطبعة الثانية قد حذف أكثر هذه المباحثء وعوّض ذلك بأخذ 6٠‏ صفحة من 
كلامي! 

ثالث بيان ما نقله الكاتب- هداء الله- من كتاب: ظاهر الإرجاء, للدكتور سفر بن عبد الرحمن 
الحواني : 
إن الناظر في كتابه يجد أن كثيرا من مباحثه التي استغرقت النصف الأول منهء مأخوذ 
بحروفه من كتاب: ظاهرة الإرجاء؛ مع إحالة مجملة في نهاية المطاف. انظر مبحث: 
الإيمان حقيقة مركبة» ص 107- 41717 ومبحث: رد الشبهات النقلية والاجتهادية 
للمرجئة؛ ص -١78‏ 1917» فهذا حال كتابه في طبعته الأولى والثائية» نسأل الله لنا وله 
الهداية, 
وختاما أقول: إن بيان المنهج اللفي. والدقاع عن عقيدة أهل السنة والجياعة شرف 
خطيرء ومقام من الفضل كبير؛ إلا أنه يتبغي أن يكون بعلم وعدل: لا بجهل وظلم وأنا 
شاكر للأخ ما نشره من العلم الذي كتبه: غافرٌ له ما كان من اعتداء على حقي. كون 
ذلك إنما كان دفاعا عن المنهج الحق؛ والقول الصدق. لكن أهمس في أذنه. وأذن كل من 
تصدى لمثل هذه الأبواب الخطيرة أن لا تشينوا ببباء السئة بلطخ الظلم والمعاصي» فإن 
من صف فقد استهدق» ومن تسمى باسم السئة ثم خالفها فلريّ)ا جرٌ بفعله التقيصةً 
عليها من حيث لا يشعر؛ والله أعلم وأحكم. 


لازن 
مفهوم الإبمان والكثزعند أهل السنة وابماءة 


ويشتمل على: 
لين ْكَ: مغهوم الإيران عند أهل السنة وابجماعة 
ِلِبَطئْان: مفهوم الكفر عند أهل السنة وانياعة 


بيلك كن 


مغهوم الإإمانعند أهل السنة وابلاعة 


وفيه سبعة مياحث: 
١‏ الإيمان لغة 
". الإيمان شرعا 
تفصيل القول في حقيقة الإيران 
4. أصل الإبهان وفرعه 
5. زيادة الإيهان ونقصانه 
. الاستثناء في الإيمان 


. القرق بين الإيمان و الإسلام 


ب مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


المبحث الأول : الإيمان لقة 

اشتهر عند أهل اللغة تعريف الإيهان بالتصديق؛ حتى ادعى بعضهم الإجماع على 
ذلك 

قال الأزهري خلم: (واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن الإيمان معناه: 
التصديق)”". 

وبين أن الأصل في الإيهان: (الدخول في صدق الأمانة التي اثتمنه الله عليهاء فإذا 
اعتقد التصديق بقلبه كبا صدق بلسانه فقد أدى الأمانة وهو مؤمنء ومن لم يعتقد 
التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي اثتمنه الله عليها وهو منافق)'". 

ومن أهل اللغة من فسر الإيمان بها يتضمن عمل القلب. ولم يقصره على التصديق. 
قال ابن منظور: (وحدٌ الزجاجُ الإيهانَ فقال: الإييانٌ إظهارٌ الخضوع والقبول للشّريعة 
ولا أَنَى به النبي؛ واعتقاده وتصديقّه بالقلب)'”". وقال الفيروزآبادي: (والإيان: الثقة 
وإظهار الخضوع: وقبول الشريعة)*. 

والقول بأن الإيمان هو التصديق رده شيخ الإسلام ابن تيمية غلم : من وجوه 
كثيرة» حاصلها: 


)١(‏ تهذيب اللغة (017/16)» وانظر: لان العرب؛ تاج العروس. مختار الصحاحء النهاية: مادة (أمن). 
العرب: تاج العروس. اح أمن' 


.)03/16( عهذيب اللغة‎ )١( 
.)58 /18( لان العرب‎ )5( 


(4) القامرس المحيط ص (618١)؛‏ وانظر؛ تاج العروس مادة (أمن). 


سؤن يسا ده الباب الأول: الفصل الأول سس 


١‏ - أن لفظ التصديق يتعدى بنفسه. دون لفظ الإيمان؛ فإنه لا يتعدى إلا بالباء أو 


اللام؛ فيقال (للمخير إذا صدقته: صدقه؛ ولا يقال: آمنه وآمن به؛ بل يقال: آمن له كما 
قال تعاى: لقان لذ أُوط6”' وقال: ظإقْمَآءَاسن لمُوسئ إلا ذيبن ؤي 


اسم لَه قبل أن :ان ك6" وقالوا لنوح: «أنُؤْيِنُ لَكَوَابَمكَ 


وقال فرعون: 8 
الأرلون 0000 

7- أنه ليس مرادفا تلفظ التصديق في المعنى؛ فإن الإيمان لا يستعمل إلا في الأمر 
الذي يؤتمن عليه امُخبرء كالآمر الغائب؛ بخلاف التصديق فإنه يستعمل في كل خب 
(فإِنَ كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال له في اللغة: صدَّفْتَء كما يقال: كذبتَ» فمن 
قال: السماء فوقئاء قيل له: صدقء ى! يقال: كذبء وأما لفظ الإيبان قلا يستعمل إلا في 
الخبر عن غائب؛ لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة؛ كقوله: طلعت الشمس 
وغربت. أنه يقال: آمناهء ىا يقال: صدقناه... فإن الإيهان مشتق من الأمن؛ فإنما 
يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر كالامر الغائب الذي يؤتمن عليه المخبر... فاللفظ 
متضمن معنى التصديق ومعنى الاثتان والأمانة» كا يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» 


751 سورة العنكبوث. أية:‎ )١( 

(؟) سورة يونسء آية! 417 

(9) سورة طف آية: ١/ا‏ 

(4) سورة الشعراء آية: 11١‏ 

(0) الإييان الكبير ضمن مجموع الفتارى (/9/ 018٠‏ 


سس ففهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة “كك 
وهذا قالوا: #وَمَآ أت بِمُؤْمِنٍلّن41'' أي لا تقر بخبرنا ولاتثق به ولا تطمتن إليه ولو 
كنا صادقين؛ لأخبم م يكونوا عنده من يؤتمن على ذلك؛ فلو صدقوا لم يأمن لهم)””". 

- أن لفظ الإيبان في اللغة لم يقابل بالتكذيب كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في 
اللغة أن كل خبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه أو كذبناه» ولا يقال لكل 
مخبر: آمنا له أو كذبئاه؛ بل المعروف في مقابلة الإييان لفظ الكفر والكفر لا يتختص 
بالتكذيبء بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبيعك. بل أعاديك وأبغضك 
وأخالفنك ولا أوافقك لكان كفره أعظم. فلما كان الكفر المقابل للإيوان ليس هو 
التكذيب فقطء علم أن الإيهان ليس هو التصديق فقط”". 

4- أن التصديق إنها يعرض للخبر فقطء فأما الأمر فليس فيه تصديق من حيث هو 


أمره وكلام الله خبر وأمرء فالخبر يستوجب تصديق المخيرء والأمر يستوجب الانقياد له 


(1) سورةيوسف» آية: /10 

زفق يجموع الفتاوى (//141) وما بعدهاء وانظر: الإييان الأوسط ضمن مجصوع الفشاوى (1/ 07٠‏ 
01) ومعلوم أن المجلد السابع من مجموع الفداوى يشتمل على الإيمان الكبير» الذي ينتهي من 
(430)) والإبيان الأوسط الذي يبدأ من صفحة (411) حتى (775)) وسيجري الاقتصار في الإحالة 
غالبا على "بجموع الفتاوى" طلبا للاختصار. 

زع الابق (// 197). 


مك الياب الأول: الفصل الأول سم 
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والاستسلام؛ وهو عمل في القلب جماعه الخضوع والانقياد للأمر'". 

الاقرب تفسير الإيمان بالإقرار: 

وأولى ما يفسر به الإيران في اللغة أنه الإقرار الذي ينضمن تصديق القلب وانقياده» 
قال شيخ الإسلام خله : (وإنما يقال: آمن له» كها يقال: أقررت له؛ فكان تفسيره بلفظ 
الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق مع أن بينهها فرق)'". 

وقال: (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار لا جرد التصديق؛ والإقرار ضمن قول 
القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو الانقياد)". 

وقال: (و المقصود هنا أن لفظ الإيمان إنها يستعمل في يعض الأخبارء وهو مأخوذ 
من الأمنء كما أن الإقرار مأخوذ من قرّء فالمؤمن صاحب أمنء كم أن امقر صاحب 
إقرار؛ فلا بد في ذلك من عمل القلب بموجب تصديقه: فإذا كان عالما بأن محمدا رسول 
الله ولم يقترن بذلك حبه وتعظيمه؛ بل كان يبغضه ويحسده ويستكبر عن اتباعه» فإن هذا 


ليس بمؤمن به. يل كافر به)*9, 


زلف الصارم المسلول (7/ /971): وانظر أوجه الفرق بين الإييان والتصديق؛ في: زيادة الإيمان ونقصائه 
للدكتور عبد الرزاق بن شيخنا عبد المحسن العباد ص (18) وما بعدهاء و التعريفات الاعتقادية 
السعد بن محمد آل عبد اللطيف ص .)١١8-1١١7(‏ 

.)141 /9( مجمرع الفتاوى‎ )١( 

20 السابق (778/0). 

.)771/1١(قباسلا‎ )4( 


سس مقهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة لتك 520 


وقال الشيخ ابن عثيمين طله: (وهذا لو فسر الإيران بالإقرار لكان أجود؛ فنقول: 


الإيران: الإقرارء ولا إقرار إلا بنصديق» فنقول: أقر بهء كما نقول: آمن به وأقر له كما 


نقول: آمن له. هذا في اللغة)”"". 


© © © 


زلف شرح العقيدة الواسطية (؟319//1). 


س9 بباا للدم الباب الأول: الفصل الأول لم 


المبحث الثاني : الإيمان شرعاً 

الإيهان في الشرع حقيقة مركبة من القول والعمل: قول القلب وقول اللسان» 
وعمل القلب وعمل الجوارح. 

قال ابن القيم خله: (وهاهنا أصل آخر: وهو أن حقيقة الإيبان مركبة من قول 
وعمل» والقول قسمان: قول القلب وهو الاعتقاد. وقول اللسان وهو التكلم بكلمة 
الإسلام؛ والعمل قسمان: عمل القلب وهو نيته وإختلاصه؛ وعمل الجوارح)”". 

وقال شيخ الإسلام خنه: (ومن أصول أهل السنة والجماعة أن الدين والإيمان قول 
وعمل: قول القلب واللسان؛ وعمل القلب واللسان والجوارح)”". 


وقد خكى غير واحد إجماع أهل السنة على ذلك”". 


.)40( الصلاة وحكم ثاركها ص‎ )١( 

إفف الواسطية مع شرحها لابن عثيمين (77/7) وقد فر الشبخ ابن عثيمين جه عمل اللسان بأنه حركة 
اللسان. فال: (فيكون قول اللسان: ما يسمع؛ وعمل اللسان: حركته؛ ومعلرم أن القول ينكون من 
حركة اللسان وحركة اللحيين؛ والشفتين. فحركة هله الأعضاء تدخل في الإيمان لأنها عمل). وسثل 
الشيخ محمد بن إبراهيم خند عيا جاء في يعض طبعات الواسطية: (وعمل اللان)؟ قأجاب: (هذا غلط؛ 
النسخ الأخرى ليس فيه عمل اللسان؛ وسمعتا كلام ابن القيم وأردنا حملها عليه. ولكن لم يستقم لنا 
هذاء بل وجد في عبارات أخر ما ينافيها). انتهى من فتاوى ورسالل سياحة الشيخ محمد بن إبراهيم 
15/1١‏ 

(1) وهنا الإجماع مسئنده عشرات النصوص من الكتتاب والسئة يأني ذكر بعضها في البحث التالي غند 
تفصيل القول في حقيقة الإيهان. 
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قال الإمام الشافعي غْله.: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن 
أدركناهم يقولون: الإييان قول وعمل ونية: لا يجرئ واحد من الثلاث إلا بالآخر)'”". 

وقال البخاري ه: (لقيت أكثر من ألف رجل من أهل العلمء أهل الحجاز ومكة 
والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصرء لقيتهم كرات» قرنا بعد قرن 
[أي طبقة بعد طبقة] أدركتهم وهم متوافرون منذ أكثر من ست وأربعين سنة؛ أهل 
الشام ومصر والحزيرة مرتين» والبصرة أربع مراث في سنين ذوي عدد - وسرد أسماء 
خسة وأربعين رجلا- ثم قال: واكتفينا بتسمية هؤلاء كي يكون مختصرا وأن لا يطول 
ذلكء فا رأيت واحدا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قول وعمل؛ وذلك لقول 
الله: طومَا أمروأ إلا عبد وا امه لصن هلين حُكقاء وَيُقيِمُوا الصَلْة ويؤْنُوا الزكرو 

0 

وقال البخاري أيضا: (كتبت عن آلف نفر من العلماء وزيادة» ولم أكتب إلا عمن 

قال: الإيهان قول وعملء ول أكتب عمن قال: الإيهان قول)'. 


وقال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام خه: (هذه نسمية من كان يقول: الإيمان 


قول وعمل يزيد وينقص - وسمى ثلاثة وثلاثين ومائة عالما- ثم قال: هؤلاء كلهم 


16818 أصول اعنقاد أهل السنة لللالكائي (5/ 407) رقم‎ )3١4 /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 
سررة البيف آية: ه.‎ )1( 

(*) شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللالكائي (1/ 144) رقم 556 

(4) السابق (0/ 469) رقم 15910 


4-7 تثتة1ةكتك الباب الاول: الفصل الأول م 
يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. وهو قول أهل السنة والمعمول به عندنا 
وبالته التوفيق)”". 

وقال ابن عبد البر جله: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيهان قول وعمل؛ ولا 
عمل إلا بنية. والإيهان عندهم يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ والطاعات كلها عندهم 


إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه؛ فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيراناء 
قالوا: إنها الإيمان التصديق والإقرار؛ ومنهم من زاد: والمعرفة)”"". 

وقال شيخ الإسلام خله: (ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي <نك ما 
ذكره من الإجماع على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من 
بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد من الثلاثة إلا 
بالآخر)”", 

وقال: (وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول 
وعمل)”. 


لف نقله ابسن بطة في الإبانة (؟/ 817-414) رقم 1117 وشيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى 
مم 

(1) التمهيد لابن عبد البر (4/ 0884. 

(*) مجموع الفتاوى (0708/10, 


(4) السابق (/ا/ 070). 


سس ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ايح يت 
وقال: (وروى أبو عمرو الطلمنتكي بإستاده المعروف عن موسى بن هارون الجمال 
قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه أن الإييان قول وعمل يزيد وينقص لا شك أن ذلك 


كا وصفناء وإنيا عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة المحكمة. وآحاد 
أصحاب رسول الله يي والتابعين وهلم جرا على ذلك» وكذلك بعد النابعين من أهل 
العلم على شيء واحد لا يختلفون فيهء وكذلك في عهد الأوزاعي بالشام؛ وسفيان 
الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجاز» ومعمر باليمن, على ما فسرنا وبينا أن الإيمان 
قول وعمل يزيد ويتقص)"". 

هذا ما أجمع عليه أهل السنة: أن الإيمان قول وعمل؛ يزيد وينقص: إلا أن منهم من 
أضاف: ونية؛ أو واتباع للسنة؛ ومنهم من قال: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل 
بالأركان» وليس في ذلك اختلاف معنوي؛ وإنما هو زيادة إيضاح وبيان. 

قال شيخ الإسلام جله: (والمأثور عن الصحابة وأثمة التابعين وجمهور السلف وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إلى أهل السنة أن الإيهان قول وعمل؛ يزيد ويتقص» 
يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية؛ وأنه يجوز الاستثناء فيه» كما قال عمير بن حبيب 
الخطمي وغيره من الصحابة: الإيمان يزيد وينقصء فقيل له: وما زيادته ونقصانه ؟ 
فقال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحناه فتلك زيادته؛ وإذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك 


نقصانه. فهذه الألفاظ المأثورة عن جمهورهم. وربما قال بعضهم وكثير من المتأخرين: 


(1) مجموع الفتاوى (004/8. 


اك اليا الأول: الفصل الأول سم 


قول وعمل ونية؛ وربها قال آخر: قول وعمل وثية واتباع السنة» وربما قال: قول باللسان 
واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان”” »أي بالجوارح. وروى بعضهم هذا مرفوعا إلى النبي 
يي في النسخة المنسوبة إلى أبي الصلت الهروي عن علي بن موسى الرضا'''» وذلك من 


1) وممن أثر عنه ذلك: أبو حانم الرازي:؛ فقد نقل عنه اللالكائي؛ قوله: (واختيارنا أن الإييان قول وعمل» 
إفرار باللسان. وتصديق بالقلب؛ وعمل بالأركان, مثل الصلاة والزكاة لمن كان له مال 
> والحج من استطاع إليه سببلا وصوم رمضان وجميع فرائض الله التي فرض على عباده؛ العمل به من 
الإييان) شرح أصول الاعتقاد (1/ 141) رفم 777 

(1) تحرفت في المطبوع إلى: علي بى أي موسى. وأبو الصلت هو عبد السلام بن صالح الهروي خادم علي بن 
موسى الرضاء قال الخطيب البغدادي: (أخبرنا البرقاني... حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني قال: 
كان أبو المملت افروي زائغا عن الحق مائلا عن القصد سمعت من حدثني عن بعضن الأئمة أنه قال 
فيه: هر أكذب من روث حمار الدجال وكان فديما متلونا في الأقذار... أخبرنا البرفاني قال: ذكر أبو 
الصلت عبد السلام بن صالح الحروي عند أب الحسن الدارقطني فقال أبو الحسن وأنا أسمع: كان خبيئا 
رافضيا... وقال أبو الحسن: روى عن جعفر بن محمد الحديث عن آبائه عمن النبي َي أنه قال: الإيمان 
إفرار بالقول وعمل بالجوارح؛ الحديث؛ وهو متهم بوضعه لم يحدث به إلا من سَرقه منه فهو الابتداء في 
هذا الحديث) تاريخ بغداد .)2١/11(‏ وأورده المزي في تهذيب الكيال (18/ 0 
وقال ابن الجوزي: (واتهموه برضع حديث جعفر بن محمد غن آباه عن النبي أنه قال: الإيمان إقرار 
وعمل بالجوارح) للنتظم /1١(‏ 4؟). وقال المزي: (وقال عبد ال رمن ببن أبي حائم: سألت أبي عنه 
فقال: لم يكن عندي بصدوق وهر ضعيف ولم يحدئني عننه. وأما أبو زرعة فأمر أن يضرب على حديث 
أبي الصلت وقال: لا أحدث عنه ولا أرضاه. تبذيب الكيال (14/ -)8١‏ 
وقال التحبي: (واه شيعي منهم مع صلاحه نوني 171) الكاشف (777): وقال ابن حجر: (صدوق. 
له مناكير وكان يتشيع وأفرط العقيلي فقال: كذاب). نقريب التهذيب (4070). وقد تعجب المعلمي- 


ب ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
الموضوعات على النبي يَف باتفاق أهل العلم بحديثه. وليس بين هذه العبارات اختلاف 
معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطلق في كلام السلفء يتناول قول القلب 
واللسان. وعمل القلب والجوارح؛ فقول اللسان بدون اعتقاد القلب» هو قول المنافقينء 
وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقييد. كقوله تعالى يَقُولُونَ أيهم ناليس فى نويه *" 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لا يتقبلها الله. 
فقول السلف يتضمن القول والعمل؛ الباطن والظاهر؛ لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفهم دخول النية في ذلك؛ قال بعضهم: ونية. ثم بون آخرون أن مطلق القول 
والعمل والئية لا يكون مقبولا إلا بموافقة الستة. وهذا حق أيضا فإن أولئك قالوا: قول 
وعمل؛ ليبينوا اشتماله على الجنسء ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال. 
وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح؛ جعل القول 
والعمل اسم لما يظهر» فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب؛ ولا بد أن يدخل في قوله: 
اعتقاد القلب: أعمال القلب المقارئة لتصديقه مثل حب اللهء وخشية الله. والتوكل على الله 


ونحو ذلك؛ فإن دخول أعمال القلب في الإييان أولى من دول أعمال الجوارح. باتفاق 


* اليياني من قول ابن حجر هذا وقال: (ول بنفرد العقيلي فقد قال أبو حاتم: لم يكن بصدوق. وقال ابن 
عدي: له أحاديث مناكير في فضل أهل البيت وهو متهم فيها. وقال الدارقطني: روى حديث: الإيمان 
إقرار بالقلب. رهو متهم بوضعه وقال محمد بن طاهر: كذاب) انتهى من تعليقه على الفوائد المجموعة 
ص (197) 


1١1 سورة الفتح. آية:‎ )1١( 


اك الباب الأول: الفصل الأول سس 
الطوائف كلها)"". 

وقال: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية؛ وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا لم 
يكن خالصا لله: لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» 
وهي الشريعة. وهي ما أمر الله به ورسوله د لآن القول والعمل والنية الذي لا يكون 
مسنونا مشروعا قد أمر الله به» يكون بدعة؛ وكل بدعة ضلالة؛ وليس مما يحبه اللهء فلا 


4 


يقبله الله: ولا يصلح. مثل أعمال المشركين وأهل الكتاب) 3 


© © هه 


.)19/1 /9( مجموع الفتارى (// 8 60) وما بعدهاء وانظر:‎ )١( 
081١ /3( الاستقامة‎ )١( 


سس مقهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
اللبحث الثالث: تفصيل القول في حقيقة الإيمان 

قد نبين ما سبق أن الإيمان حقيقة مركبة من أربعة أجزاء: قول باطن؛ وقول ظاهرء 
وعمل باطن وعمل ظاهر. وفيا يلي تفصيل القول في هذه الأجزاء: 

أولا: قول القلب: 

والمراد به تصديقه وإيقانه. والدليل على أن قول القلب من الإييان”'": قوله تعالى: 
«أونتبلك كنب ف قوم الإِيمَنَ4”". وقوله: ظوَلَمًايَذْخْلٍ الإيم فى لُويك4" 
وقوله: نما ألَمُؤْيثُوت لين ,اموا لَه ورَسُوله كُملمْيَرْتَابُووَجْهَدُوا بَأمُوَلِهمْ 
مهن فى يلاله أؤلتيلك مم دقوت 1*6 وقوله: نابا لوول متنك 
لذت قَالوَأءَامكا يأف ههز ولز ؤي فلُوبهُمْ4!* 
«أن تُؤْمِنَ بالل وَمَلانِكه وُه وَرْسْلهِوَلْبَْمٍ الآخر وَتؤِْنَ 


ليت يرون فى 1 
وقوله قي عن الإيمان: 


1) التحقيق أن أكثر النصوص التي يُستدل بها على أن فول القلب من الإيران: يستدل بها أيضا على أن عمل 
القلب من الإيران؛ إذ كلاهما داخل في (إيهان القلب)» بل التصديق الخالي من أعمال القلب لا يسمى 
إيمانا باتفاق المسلمين؛ كيا سياتي. ص 04 

(؟) صورة المجادلة» آية! 71 

(؟) صورة الحجرات. آية: ١4‏ 

(4) سورة الحجرات. آية: ١6‏ 


(0) سورة المائدق آية: 1غ 


سلا ك-مدم الباب الأول" الفصل الأول سم 


0 
ضَرو . 


وقوله َي ني حديث الشفاعة: «... ذَأهُولُ ارب أمتِي متي كيو الطلى َأخرج 


من كَانفي قَلْبِهِ أذئى أذنى أذنى مِثقَالٍ عَبَةٍ حَرْدلٍ مِنْ يمان رجه من النَارٍ 
فَنَطَلِقٌ:”". 
وهذا التصديق (إذا لم يكن معه طاعة لأمره؛ لا باطنا ولا ظاهراء ولا محبة لله ولا 
تعظيم له لم يكن ذلك إيهانا””. 
قال شيخ الإسلام خله: (فمجرد علم القلب بالحق إن لم يقترن به عمل القلب 
بموجّب علمه؛ مثل محبة القلب له؛ واتباع القلب له لم ينفع صاحبه بل أشد الناس 


عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه. وقد كان النبي يك يقول: «اللُّهُمَ إن أَحُودُبِكٌ 


من عَم اينف وَنَفْس لَاتَفْيعُ وَدْعَاٍ لا يشمَع 
وسياي أن هذا التصديق - مع عمل القلب - أصل الإيمان» وأنه أصل للقول 
الظاهر كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح. 


زلف جزه من حديث جبريل المشهور. رواه مسلم (8) واللفظ له من حديث عمرء ورواه البخاري (00) من 
حديث أب هريرة. 

(؟) رواء البخاري )/01١(‏ ومسلم (197) من حديث أنس ته . 

م مجموع الفتاوى (/1/ 0 

(1) _رواء مسلم (7757؟) وأصحاب السئن بتجوة. 

(5) مجموع الفتاوى /1١(‏ 05/1 


ب مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ساسم ا 


ثائيا: قول اللسان: 

وهو القول الظاهر الذي لا نجاة للعبد إلا بهء وهو التكلم بكلمة الإسلام: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله يك (ثم التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والثناء على الله 
والصلاة على رسوله والدعاء وسائر الذكر)"". 


ومن الأدلة على أن قول اللسان من الإيمان قوله تعالى: قُولُوأ ماما 


ف للا ل ل ف ا ا لكو د ا 1 
ْنا وآ أنزل إل يرهم وَإِمسعِيلَ وَإِسْحَق وَيَحْقُوب والأسبَاطٍ وَمَآ أو مُوسَْ وَعِيسَئ 


نح بهم وخ لَه مُلِدُونَ4". وقوله: قن 


وَمَآ أو لتبيُوت من رهز لا 


نومآ أن عَلنْ ريم وَإسْمَنحيل وَإْحَيق» الآية'"/ وقوله وذ 


اما للد وْمَآ 


«أرْتٌ أن َال النَّاسَ حَتَّى بَقُونُوا ل لَه إلا الله كَمَنْ قَالَ لا لَه إِلّا انه ققد عَصَمٌ مني 


َْسَه وَمَالَهُ لاب 


وَحِسَابَةُ عل النه0". 

فمن لم يتكلم بالشهادتين مع القدرة فهو كافرء ظاهرا وياطنا. 

قال شيخ الإسلام خله: (فأما الشهادتان إذا لم يتكلم ببما مع القدرة فهو كافر باتفاق 
المسلمين» وهو كافر ظاهرا وباطنا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير علمائها)!. 


073/1 الإبيان لابن منده‎ )١ 


171 سورة القرة آية:‎ )1١ 

(5) _سورة آل عمرانء آية: 44 

(4) رواء البخاري (1441) ومسلم (1؟) من حديث أي هريرة #فظه . 
لكك مجموع الفتاوى (095/90) 


الباب الأول: الفصل الأول م 


وقال: (وهذا كان القول الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة 
السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية: جهما ومن وافقهء فإنه إذا قُذَر أنه 
معذور لكونه أخرس أو لكونه خائفا من قوم إن أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك. فهذا 
يمكن أن لا يتكلم مع إيمان في قلبه كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا من 
أصكرة وقلبة, مُطتبر بالإيمي ولبكن من حُرح يالْكُذرِ ضذرًا فعلهز عضب بت أله 
وله داسك َطي 10014 

اتنميه: 

ليس المقصود بالشهادتين مجرد الإخبار عم في النفس من العلم والجزم بأن لا إله إلا 
لله بل لابد أن يكون ذلك على وجه الإنشاء امتضمن للالشزام والاتقياده ولهذالم يتفع 
اليهود وغيرهم اعترافهم للنبي يك بأنه رسول الله مع قوهم لا إله إلا الله؛ لأن ذلك كان 
على سبيل الإخبار دون التزام وانقياد لشريعته. 

وني هذا يقول شيخ الإسلام خله: (وأيضا فقند جاء نفر من اليهود إلى النبي يك 
فقالوا: نشهد إنك لرسول ولم يكونوا مسلمين بذلك!؛ لأنهم قالوا ذلك على سبيل 
الإخبار عما في أنفسهم. أي نعلم ونجزم أنك رسول الله قال: فلم لا تتبعوني ؟ قالوا: 


نخاف من مبود. 


٠١١5 سورة التحلء آية:‎ )١( 
مجموع الفتاوى (514/1). والمكره الخائف من إظهار الإسلام. لابد أن يتكلم بالشهادتين مع نفسه؛ أر‎ )1( 
,)١711/15( في السر مع من يأمنه كما بين شيخ الإسلام خفد ني موضع آخرء انظر: مجموع الفتاوى‎ 


سح ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

فعُلم أن جرد العلم والإخبار عنه ليس بإييان. حتى يتكلم بالإيهان على وجه 
الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياده مع تضمن ذلك الإخبار عما في أنفسهم. فالمنافقون 
قالوا مخبرين كاذبين» فكائوا كفارا في الباطنء وهؤلاء قالوها غير ملتزمين ولا منقادين» 
فكانوا كفارا في الظاهر والباطن)'". 

وقال: (فإذا قال آحد هؤلاء العالمين االجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: محمد رسول 
الله» كقول أولئك اليهود وغيرهم. فهذا خبر حض مطابق لعلمهم الذي قال الله فيه: 
«اأذين :انهم كفس يَْرفوتَهه كارو نَأنتاءهمٌ إن فربقً نهم يمون آلحق 
وَهُمْيَعلَمُون4!"' لكن كيا لا ينفعهم بحرد العلم؛ لا يتفعهم مجرد الخبر؛ بل لابا. أن يقترن 
بالعلم في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو المحبة والتعظيم والانقياد ونحو ذلك؛ كما 
أنه لابد أن يقترن بالخبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأصل الطاعة)”". 

وقال ابن القيم خله ني التعليق على قصة وفد نجران: (وفيها أن إقرار الكاهن 
الكتاني لرسول الله يقل بأنه نبي لا يدخله في الإسلام. مالم يلتزم طاعته ومتابعته؛ فإذا 
سك بدينه بعد هذا الإقرار لا يكون ردة مئه؛ ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن 


11 الايق (/ا/ 851) 

145 مورة البقرةء آية:‎ )١( 

م2 التسعينية (1/ 171): وتأمل ما ذكره من لزوم " أصل الطاعة" في الظاغر. وأنه لابد من اجتماع أجزاء 
الحقيقة المركبة الني سبق بيانهاء وأصل الطاعة هنا يسميه شبيخ الإسلام في موضع آخبر: جنس الأعمال» 
وسياتي بسط هذا عند الكلام على التلازم بين الظاهر والباطن: وحكم تارك العمل. 


الباب الأول: الفصل الأول سم 
ثلاث مسائل فلم| أجابهها قالا: نشهد إنك نبي. قال: فيا يمنعى) من اتباعي؟ قالا: نخاف 
أن تقتلنا اليهود.''' ولم يلزمها بذلك الإسلام. ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب له بأنه 
صادق هو وأن دينه من خير أديان البرية ديناء ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين 
له بالرسالة وأنه صادقء فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام» علم أن الإسلام أمر 
وراء ذلك؛ وأنه ليس هو المعرفة فقط. ولا المعرفة والإقرار فقط؛ بل المعرفة والإقرار» 
والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا)”". 

ثبوت الإسلام بالنطق بالشهادتين: 

لايّفهم ما سبق أن الكافر إذا تكلم بالشهادتين لم يثبت له حكم الإسلام حتى تبر 
أو ياتي يشرائع الإسلام؛ بل الإسلام والعصمة يثبتان بمجرد النطق؛ ثم يُنتظر من القائل 
حقائق الأداء» وتصديق القول بالعمل؛ هذا هو الأصلء لكن قد يقترن بالنطق 
بالشهادتين ما يدل على بقاء الكافر على ديئه وامتناعه من التزام الإسلام والدخول فيهء 


(1)_رواء أحمد (18117) والنسائي (5074) والئُرمذي (777؟) وفال: حسن صحيح؛ من حديث 
صفوان بن عسال؛ وميه أنهها سألا عن تسع آيات بيئات؛ ورواه الحاكم أيضا في المستدرك (١؟)‏ وقال: 
هذا حديث صحيح لا نعرف له علة بوجه من الوجوه ولم يخرجاء» وفال الذهبي في التلخيص: صحيح 
لانعرف له علة. والحدبث ضعمه الألباني؛ كها في ضعيف الترمذي. وشعيب الأرنؤوط في تحقيق المسندء 
وقال: إسناده ضعيف لضعف عند الله بن سلمة, 


(1) زاد المعاد (008/7) وانظر نحوه في: مفتاح دار السعادة (1/ 417) وما بعدها. 


مقهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
على نحو ما سبق من كلام الخبرين'". 


والحكم للكافر بالإسلام إذا قال لا إله إلا الل ما أجمع عليه المسلمون. 


قال ابن القيم خ: (وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله عمد 
رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق)'". 

وقال ابن رجب الحئبلٍ ده : (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي يت كان يقبل من 
كل من جاءه يريد الدخوى في الإسلام الشهادتين فقط ويعصم دمه بذلك. ويجعله 
مسلماء وقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف» 
واشتد نكيره عليه. ولم يكن يقي يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة 
والزكاة). 


وقال: (فإن كلمتي الشهادتين بمجردهما تعصم من أتى بهماء ويصير بذلك ملماء 
فله ما للمسلمين وعليه ما عليهم؛ وإن أل بشيء من هذه الأركان, فإن كانوا جماعة لهم 


(1) قال الشيخ عبد الله بن حميد خلم : (وهذا ىا يقع أيضاي كثير من الأحيان من بعفى المتشرفين الذين 
يكتبون السحوث والدراسات في صحة هذا الدين. أو بعض المشتغلين بالعلوم الكونية عندما يرون 
إعجاز القرآن الكريم؛ فينطق بعضهم بهذه الكلمة مع بقائه على دين قومه؛ فهؤلاء لا يوصفون يأنهم 
مسلمون؛ لأنهم لم ينقادوا لهذا الدين ويستلما له. فلم تنفعهم بحوثهم إلا زيادة في الحسرة وعذابا في 
الآخرة» نعوذ بالله من ذلك) شرح كشف الشبهات. ص (45) 

إقف مدارج السالكين (5/ 407)» وهدا الإجماع أقره ابن حزم: في معرض نقاشه للكرامية وقال: إنه إجماع 
صحيح؛ انظر: الفصل (5/ )١١8‏ ط. المخانجي. 


الباب الأول: القصل الأول م 
مئعة قوئلوا...). 

وقال أيضا: (مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلا حكماء فإذا دخل في الإسلام 
بذلك. الزم بالقيام ببقية ختصال الإسلام)"”. 

وهذا عام في كل من كان كفره (بجحد الوحدانية؛ أو جحد رسالة محمد يكيو أو 
جحدهما معا. فأما من كفر بغير هذاء فلا يحصل إسلامه إلا بالإقرار بها جحده. ومن أقر 
برسالة محمد يِه وأنكر كونه مبعوثا إلى العالمين» لا ينبت إسلامه حتى يشهد أن محمدا 
رسول الله إلى الخلق أجمعين» أو يتبرأ مع الشهادتين من كل دين يخالف الإسلام... وإن 
ارتد بجحود فرض ل يُسلم حتى يقرٌ بها جحده. ويعيد الشهادتين؛ لأنه كذب الله 
ورسوله بها اعتقدهء وكذلك إن جحد نبياء أو آية من كتاب الله تعالى» أو كتابا من كتبه» 
أو ملكا من ملائكته الذين ثبت أنهم ملائكة الله أو استباح تحرمأء فلا بد في إسلامه من 
الإقرار بها جحده)”". 

وبهذا يتبين بطلان ما عليه بعض الغلاة من عدم الحكم بإسلام الشخص حتى يجتير 
ويمتحن. وهذا ناشئ عن بدعة أخرى أشد وأعظم. وهي افتراض أن الأصل في الناس 
الكفر حتى يتبين منهم خلافه. وهذا باطل قطعا؛ فإن الكافر إذا كان يحكم له بالإسلام 
بمجرد الشهادتين؛ فكيف بمن ثبت له عقد الإسلام بالشهادتين أو بالصلاة أو تبعا 


(1) جامع العلرم والحكم 578/1 570). 
(1) المغتي لابن قدامة (78/8) ط. دار إحياء التراث العري؛ وينظر: روضة الطالبين للنووي (8/ 147) 


وماتمدها. 


سح فنهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 
لوالديه أو أحدهماء والحال أنه لم يتلبس بناقض من نواقض الإيمان!”' 

وهذا الانحراف العقدي يقابله انحراف آخره مثله أو أشنع مئه» وهو الزعم بأن من 
قال لا إله إلا الله. فقد عصم دمه وماله ولو نرك شرائع الإسلام جملة؛ أو اقترف ما 
اقترف من النواقضء وهذا نبه العلماء على أن هذه العصمة يتوقف استمرارها ودوامها 
على ترك النواقض. 

قال الشيخ حمد بن ناصر بن معمر خنه: (وقد قال علماؤنا رحمهم الله: إذا قال الكافر 
لا إله إلا الله فقد شرع في العاصم لدمه؛ قيجب الكف عنه. فإذا تمم ذلك تحتقت 
العصمة وإلا بطلت. ويكون النبي يي قد قال كل حديث في وقت. فقال؛ (أْمِرْتٌ أَنْ 
َال اناس حَتَّى يَقُونُوا لا َه إَِّا اله »”" ليعلم المسلمون أن الكافر المحارب إذا قاها 
كف عنه» وصار دمه وماله معصوما. ثم بين النبي يك في الحديث الآخر أن القتال مدود 
إلى الشهادتين والعبادتين؛ فقال: ؛أمِْتٌ أن َال اناس حَتّى يَشْهدُوا أن لا َه إلا ال 
أن حَمَدَارَسُولُ الله وَيقِيمُوا الصَّلاة وَيُؤُْوا ركه" فبين أن تمام العصمة وكياها إنها 


يحصل بذلك. ولثلا نقع الشبهة بأن تجرد الإقرار يعصم على الدوام؛ كما وقعت لبعض 


)١‏ انظر ني الرد على بدعة التوقف والتبين» وبيان ها يثيت به الإسلام الحكمي: قواعد في بيان حقيقة الإيمان 
عند أهل الستة والجماعة: للشيخ عادل بن محمد الشيخاني: ص (/917؟- 7177) فقد أجاد وأفاد. 
() سيل تخريجه ص 817 . 


(5) رواء البخاري )7١6(‏ وملم (17) من حديث ابن عمر ند . 


هك الباب الأول: الفصل الأول سس 
الصحابة حتى جلاها أبو بكر الصديق» ثم وافقه حقلت )0". 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن خلد: (وأما قوله وَليْة: ١وَكَفرَ‏ بي يبد من دون الله 
فهذا شرط عظيم؛ لا يصح قول لا إله إلا لله إلا بوجوده: وإن لم يوجد ل يكن من 
قال لا إله إلا الله معصومٌ الدم والمال؛ لآن هذا هو معنى لا إله إلا الله؛ فلم ينفعه القول 
بدون الإتيان بالمعنى الذي دلت عليه من ترك الشرك, والبراءة مئه ومن فعله؛ فإذا أنكر 
عبادة كل ما يعبد من دون الله؛ وتبرأ منه؛ وعادى من فعل ذلك؛ صار مسلما معصوم 
الدم والمال؛ وهذا معنى قول الله تعال؛ قَمْن يَكْفْرَيالطُعُوت وَيُؤيِنٌ باللَّه ققَدِ 
عسل بآلغزوة لوق لا آنضام قا وألَهُ سبي غلم" وقد كُيّدت لا إله إلا الله في 
الأحاديث الصحيحة بقيود ثقال؛ لابد من الإتيان بجميعهاء قولا واعتقادا وعملاة)!". 

ثالثا: عمل القلب 

وهو النية والإرادة (والخضوع لله ولأمره؛ والإجلال والرغبة إليه؛ والرهبة منه. 
والخوف والرجاء والحب له؛ ولما جاء من عنده والبغض فيه والتوكل والصبر والرضا 
والرحمة والحياء والنصيحة لله ولرسوله ولكتابه؛ وإخلاص الأعمال كلها مع سائر أعمال 


6083 729/1١0 الدرر السئية‎ )١( 
رواه مسلم (5) من حديث طارق الأشجعي» ولفظه: "من قَال هاه وكَمرَ با يُبَدُ من دُوٍ الل‎ )1( 


حَوْمْ مَالهُوَدمُُ وَحِسَابَةُ على النه". 


(؟) سورة البقرف آية: 05؟ 


(4) الدرر السنية (0/ 01845 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
القلب)0", 

قال الشيخ ابن عثيمين خله : (وأما عمل القلب فهو عبارة عن تحرّكه وإرادته مئل 
الإخلاص في العمل؛ فهذا عمل قلبء وكذلك التوكل والرجاء والخوف. فالعمل ليس 
يحرد الطمأنينة في القلب؛ بل هناك حركة في القلب)”". 

والدليل على دخول ذلك في الإيران: قوله تعال: لإنَما لْمُؤْيُو لوت انين إذاذكز 
ذا مُيسَعَلهِم يهم ادم يمنا وعَلن 
يُقبُورت الكلؤة وما ررَفَُمْبُِفُونَ 2 أؤلتبك مُمْالمؤْبِئُونَ فم درَجتُْ 
وَرِزْقكرية4””. وقوالئ:: لفلا تَحَاقُوهُمْ وَحَافُونٍ إن 
مُؤْمِينَ4”» وقوله: لوحَل الله توكو إن شر مُؤْبِيين14", 

وقوله يك: «1أ 3 لها فَوْلُ لا إل 
الله وَأدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى 2 عَنْ الطّر سٍِ وَالبَاءُ شُغْبٌَ مِنْ الإيَانو0© 


ةإ 


فالحياء من عمل القلبء ودلّ الحديث أيضاً على أن قول اللسان؛ وعمل الجوارح 


0537 /5( الإييان لابن منده‎ )١( 
)3319/ زفق شرح الواسطية (؟/‎ 
4 سورة الأنفال. آية: ؟-‎ )5( 
31/8 سورة آل عمرانء آية:‎ )4( 
77 سورة المائدق آية:‎ )0( 


(7) رواه البخاري (5) ومسلم (70) واللفظ له من حديث أب هريرة. 


الباب الأول: الفسل الأول سم 
من الإيمان 

وعامة فرق الأمة تدخل أعمال القلوب في الإيمان» إلا جهما ومن تبعه. 

قال شيخ الإسلام خثة: (والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدخبل ما هو من أعمال 
القلوب. حتى عامة فرق المرجئة تقول بذلك؛ وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة 
وأصحاب الحديث فقوهم في ذلك معروفه وإنا نازع في ذلك من اتبع جهم بن صفوان 
من المرجئة؛ وهذا القول شاذء كها أن قول الكرامية الذين يقولون هو تجرد قول اللسان 
شاذ أيضا. وهذا أيضا مما ينبغي الاعتناء به فإن كثيرا من تكلم ني مسألة الإيمان هل 
تدخل فيه الأعمال؟ وهل هو قول وعمل؟ يظن أن التزاع إنها هو في أعمال الجوارحء وأن 
المراد يالقول قول اللسان وهذا غلط؛ بل القول المجرد عن اعتقاد الإيمان ليس إيانا 
باتفاق المسلمين). 

إلى أن قال: (وكذلك نصديق القلب الذي ليس معه حب لله ولا تعظيم؛ بل فيه 
بغض وعداوة لله ورسله: ليس إييانا باتفاق المسلمين)”". 

وقال: (لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر ثابت بدلائل الكتتاب والسنة 
وإجماع الأمة. بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام. ومن نازع من الجهمية في أن 
انقياد القلب من الإيران؛ فهو كمن نازع من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيهان)'". 
)١(‏ مجموع الفناوى 10 +30). وسيآن يق ملحب برجن الفتهاء وموقفهم من إبات عمل القلب. انر 


ص 009013 
(؟) السابق (094/90. 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 

وقال أيضا: (وفي الجملة فلا بد في الإيمان الذي في القلب من تصديق بالله ورسوله» 
وحب الله ورسوله؛ وإلا فمجرد التصديق مع البغض لله ولرسوله؛ ومعاداة الله ورسوله 
ليس إيهانا باتفاق المسلمين. وليس محرد التصديق والعلم يستلزم الحب إلا إذا كان 
القلب سليما من المعارض كالحسد والكبر)”". 

وإذا قام بالقلب محبة وإوادة وخحوف ورجاء لزم أن يتحرك البدن يموجب ذلك» 
كما يقول شيخ الإسلام: (ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة: كما تقدم... فمن صدق به وبرسوله ولم يكن تحبا له ولرسوله؛ ل 
يكن مؤمنا حتى يكون فيه مع ذلك الحب له ولرسوله. وإذا قام بالقلب التصديق به 
والمحبة له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة؛ والأعمال 
الظاهرة؛ فيا يظهر على البدن من الأقوال والأعيال هو موجّب ما في القلب ولازمه» 


ودليله ومعلوله)”". 
وسيأتي تفصيل هذا في مبحث التلازم بين الظاهر والباطن. 
رابع : عمل الجوارح 


وهذا هو موضع المعركة بين أهل السنة والمرجثة. فإن عامة المرجئة لا يدخلون 
أعمال الجوارح في الإيمان وإن أدخلوا أعمال القلوب» وهذا من غلطهم؛ فإن أعمال 
الجوارح لازمة لأعمال القلب. ومن الممتنع أن يقوم بالقلب محبة لله وخوف ورجاء منه: 


زلف مجموع الفتاوى (/8/ /670). 
(؟) السابق (041/0). 


اك الباب الأول: الفصل الأول سه 
ثم لا يظهر أثر ذلك على الجوارح: وهذا قال شيخ الإسلام خله: (والمرجئة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإييان؛ فمن قصد منهم إخراج اعمال القلوب أيضا وجعلها هي 
التصديق» فهذا ضلال بِيّنَء ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر 
لازم للعمل الباطن لا يتفك عنه؛ وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» فبقى النزاع في أن 
العمل الظاهر هل هو جزّء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن؟ أو لازم لمستى 
الإيران؟... وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنبم آخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا 
باطل قطعا؛ فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقليه وبدنه فهو كافر قطعا 
بالضرورة. وإن أدخلوا أعمال القلوب في الإيمان أخطأوا أيضا؛ لامتناع قيام الإيمان 
بالقلب من غير حركة بدن)”"". 

والدليل على أن أعمال الجوارح من الإبران: قوله تعالى: لوم يوا إلا لِيَْبدُوا لَه 
تصن له لين حتفاء وَبُقيمُو آلصَلَوة وتوا ألركزة وذلك دين آلْقيِمَة4”'"» وقوله: 
ؤَإِنْمَا آلمؤيئوت آلذين الوا آله ورسُولِ كلم يَرثابُوا وَجهَدُوابأموَلِهم 
وأنفهزْفى سبل أ تبك هم ادفو 4". 
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وقوله يق لوفد عبد القيس: آمْرُكُمْ ايان بالهوَهَل تَدْرُونَ ما ايان بال شَهَاكٌ 


.)001-884 /0( مجموع الفتارى‎ )١( 
(؟) سورة البيئة.‎ 


(7) سورة الحجراتء آية: 18. 


ب و 


مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة لل 5 
أن لا يله ا اله وَِقَامُ الصَّلَاقَوَإَءُ لكا وَتْطُوا من لخنم الخمسش10". 
إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة ا مستفيضة. 


قال الآجري غله: (واعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم, أن فد تصفحت القرآن» 
فوجدت فيه ما ذكرته في ستة وخمسين موضعا من كتاب الله كذ أن الله تبارك وتعالى؛ م 
يدخل المؤمنين الحنة بالإيمان وحده؛ بل أدخلهم الجنة برحمته إياهم؛ وبما وفقهم له من 
الإيهان به والعمل الصالح؛ وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة؛ ورد على من قال: 
المعرقة والقول وإن لم يعمل؛ نعوذ بالله من قائل هذا)'”"» ثم ساق خل كثيرا من هذه 
المواضع. 

ومن هذا يُعلم أن انحراف المرجئة في هذا الباب» سببه العدول عن معرفة كلام الله 
وكلام رسوله يِب والاعتهاد على طرق ومقدمات اخترعوهاء وإلا ففي القرآن والسنة 
من بيان حقفيقة الإيمان؛ ما لا يحتاج معه إلى الاستد لال بالاشتقاق وشواهد الاستعمال» 
ونحو ذلك. 

ولشيخ الإسلام خله كلام مهم نفيس في هذه المسألة يحسن إيراد شيء منه هناء فمن 
ذلك قوله خله: (ومما ينبغي أن يعلم» أن الألفاظ الموجودة في القرآن والحديث. إذا عرف 
تفسيرهاء وما أريد بها من جهة النبي يلم يُمتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 


)١(‏ روا البخاري (9017) ومسلم (/17) من حدبث ابن عياس منطد. 


(5) الشريعة للآجري (1194/1). 


اك الباب الأول: الفصل الأول سم 
اللغة» ولا غيرهمء ولهذا قال الفقهاء: الأسء ثلاثة أنواع: نوع يعرف حذه بالشرعء 
كالصلاة؛ والزكاة. ونوع يعرف حده باللغة» كالشمسء والقمر. ونوع يعرف حده 
بالعرف. كلفظ القبض. ولفظ المعروف... فاسم الصلاة والزكاة والصيام والحجء ونحو 
ذلك قد بين الرسول يَتِ ما يراد بها في كلام الله ورسوله؛ وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء 
ومن هناك يُعرف معناهاء فلو أراد أحد أن يفسرها بغير ما بينه النبي يق لم يقبل منه. 
وأما الكلام في اشتقاقهاء ووجه دلالتهاء فذاك من جدس علم البيان. وتعليل الأحكام 
هو زيادة في العلم» وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 

واسم الإيهان والإسلام والنفاق والكفر هي أعظم من هذا كله فالنبي يي قد بين 
المراد ببذه الألفاظ بيانا لا يحماج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق؛ وشواهد 
استعمال العرب؛ ونحو ذلك؛ فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه الأسماء إلى بيان الله 
ورسوله؛ فإنه شاف كاف)!". 

ثم بين طريقة أهل البدع» وسبب انحرافهم» فقال: (وأهل البدع إنيا دخل عليهم 
الداخل؛ لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات 
يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظء وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله 
ورسوله. وكل مقدمات تخالف بيان الله ورسوله فإئها تكون ضلالا... 


مثال ذلك: أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلاء الله ورسوله؛ أخذوا يتكلمون في 


لق جموع الفتارى (0/ 3785). 


سس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ا 
مسمى الإيهان والإسلام وغيرهماء بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان في اللغة هو 
التصديق؛ والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب» لم يغيّرهاء فيكون مراده بالإييان 
التصديق: ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب واللسان, أو بالقلب؛ فالأعمال ليست 
من الإيمان» ثم عمدتبم في أن الإيران هو التصديق قوله: َوَمَآأَت بِمُؤمِنٍتاه/0 5 
بمصدق لنا. 

فيقال لهم: اسم الإيهان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر سائر 
الألفاظ. وهو أصل الدين؛ وبه يخرج الئاس من الظلمات إلى النورء ويفرق بين السعداء 
والأشقياء» ومن يوالى ومن يعادى والدين كله تابع لهذاء وكل مسلم محتاج إلى معرفة 
ذلك. أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا كله؛ ووكله إلى هاتين المقدمتين؟! 
ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن الإيهان هو التصديق أنه من القرآن» 
ونقل معنى الإيهان متواتر عن النبي يك أعظم من توائر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان يحتاج 
إلى معر فته(" جميع الأمة. فينقلونهء بخلاف كلمة من سورة؛ فأكثر المؤمنين لم يكونوا 
يحفظون هذه السورة؛ فلا يجوز أن يجعل بيان أصل الدين مبنيا على مشل هله المقدمات؛ 
لهذا كثر النزاع والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم؛ وسلكوا السبل» 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاءومن الذين تفرقوا واختلفوا من بعدما 
جاءتهم البينات: فهذا كلام عام مطلق. 


١9/:ةيآ سورة يوسفه‎ )١( 


(؟) في يجموع الفتارى: (معرفة)؛ والصواب ماذكرته. 


سسؤي )اس -سدمه الباب الأول. الفصل الأول ست 

ثم يقال: هاتان المقدمتان؛ كلاهما ممنوعة؛ فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان مرادف 
للفظ التصديق» وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع؛ فلم قلت: إنه يوجب 
الترادف؟)0. 

وساق عه وجوهاً في بيان أن الإيمان ليس مرادفا للتصديق» ثم قال: 

(وأما المقدمة الثانية» فبفال: إنه إذا قُرض أنه مرادف للتصديق؛ ققوهم: إن 
التصديق لا يكون إلا بالقلب. أو اللسان؛ عنه جوابان: 

أحدهما: المنع. بل الأفعال تسمى تصديقاء كا ثبت في الصحيح عن النبي يل أنه 
قال: «العَيْئَانٍ تيان وََِاهًُا انر وَالْأدنُ ني وَئَاهَا المع وَاْيَدُ 

بين رفن 52000 


وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف... 


نَامَا امي وَالَْْبُ 


الجواب الثاني: أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق لمحصوصء كما أن الصلاة 
دعاء مخصوص: والحج قصد مخصوص؛ والصيام إمساك تخصوصء وهذا التصديق له 
لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضى انتفاء الملزوم؛ ويبقى النزاع 


222 جموع الفتاوى (/ 0150-1884 


ق3 روا مسلم (17010) من حديث بي هريرة؛ولفظة 4 نْالزنَامُدْرِكٌذيِكَ لا 


َال لئان اهما النظرٌ ان زا الاشجا] العا رئاة اكلم وف زْنَامَا الْبَطس وَالؤْجْلٌ 
زَْاها لطا وَالْقَلْبٌ وى وَيتْمَنى رَيُصَدْقُ ذلك الُْرْجُويَُدُبه". ورواة البخاري (17417) بأخصر من 
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سب مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 
لفظيا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن. أو باللزوم)'". 

وقال: (وقد عدلت المرجئة في هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان؛ واعتمدوا على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغة؛ 
وهذه طريقة أهل البدع» هذا كان الإمام أحمد يقول: أكثر ما يخطئ الناس من جهة 
التاويل والقياس. 

وهذا تجد المعتزئة والمرجثة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن برأيهم 
ومعقوهم؛ وما تأولوه من اللغة؛ وهذا نجدهم لا يعتمدون على أحاديث النبي وقوه 
والصحابة والتابعين وأنمة المسلمين؛ فلا يعتمدون لا على السئة ولا على إجماع السلف 
وآثارهم. وإنما يعتمدون على العقل واللغة؛ وتجدهم لايعتمدون على كتب التفسير 
المأثورة والحديث وآثار السلف. وإنما يعتمدون على كتنب الأدب وكتب الكلام التي 
وضعتها رؤوسهمء وهذه طريقة الملاحدة أيضا إن) يأخذون مافي كتب الفلسفة وكتب 
الأدب واللغة» وأما كتب القرآن والحديث والآثار؛ فلا يلتفشون إليها هؤلاء يعرضون 
عن نصوص الأنبياء إذهي عندهم لا تفيد العلم؛ وأولئك يتأولون القرآن برأيهم 
وفهمهم بلا آثار عن النبي يةٍ وأصحابه؛ وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا 
وجعله طريقة أهل البدع. وإذا تدبرت حججهم وجدت دعاوى لا يقوم عليها 
دليل)”. 


إلفق مجمرع الفتاوى (1/ 1417 يلضف 
(؟) السابق )١18/7/(‏ وما بعدها. 


00-7 لتكت الباب الاول: الفصل الأول سح 


المبحث الرابع: أصل الإيمان وفرعه 

الإيهان وإن كان حقيقة مركبة من القول والفعل؛ الظاهر والباطن. إلا أن له أصلا 
وفرعاء فأصله ما في القلب؛ وفرعه ما يظهر على الجوارح. 

فإذا قام بالقلب إيمان - قول وعمل- لزم ضرورة أن ينفعل البدن بالممكن من 
القول الظاهر والعمل الظاهر. 

ثم إن مِنْ أهل السنة من جعل أصل الإيمان شاملاً تقول القلب؛ وعمل القلب» 
وقول اللسان؛ ومنهم من جعل الاصل مقصورا على ما في القلب. 

وتسمية قول اللسان فرعاء لا يعني أنه يمكن الاستغناء عنه؛ وأن الإيهان يصح 
بدونه. بل هو فرع لازم؛ يدل انتفاؤه على انتفاء الملزوم؛ وكذلك العمل الظاهر لازم 
للإيمان الباطن. لا ينفك عنه؛ وانتفاؤه يدل على أنه لم يبق في القلب إيمان. 

فالفرع لازم للأصلء دال عليه مصحّحٌ له. ىا سيأتي. 

قال شيخ الإسلام جله في بيان مذهب أهل السنة» وتقسيمهم الإيمان إلى أصل 
وفرع: (وأما أهل السنة والجماعة من الصحابة جميعهم والتابعين وأئمة أهل السنة وأهل 
الحديث وجماهير الفقهاء والصوفية مشل مالك والشوري والأوزاعي وحماد بن زيد 
والشافعي وأحمد بن حنبل وغبرهم وتحققي أهل الكلام» فاتفقوا على أن الإيمان والدين 
قول وعمل... 

وقال المفسرون لمذهبهم: إن له أصولاً وفروعاًء وهو مشتمل على أركان وواجباتٍ 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ل 2 


ليست بأركان. ومستحبات؛ بمنزلة اسم احج والصلاة وغيرهما من العبادات)!". 


وقال ابن منده مه في بيان الأصل والفرع: (ذكر المدل الذي ضربه الله والنبي ك8 
للمؤمن والإيران. 

قال الله يق: «ألْْ تر كتف صرب اللَهُمَقَلاٌ كلمَةٌ طَببَةٌ كطَجَرَةٍ طَيبْةأصَلََْانَابتٌ 
وَقرَعُهًا فى آلشَمَآو4''' فضريها مثلاً لكلمة الإيمان» وجعل لها أصلاً وفرعاً وثمراً تؤتيه 
كل حين... ثم فسر النبي يع الإيمان بسنته؛ إذ فهم عن الله مثله» فأخبر أن الإيمان ذو 
شعب: أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله» فجعل أصله: الإقرار بالقلب واللسان؛ وجعل 
شعبه الأعمال)9©؟. 

قلت: فقد جعل (قول اللسان) من الأصل. 

وأما شيخ الإسلام خله فإنه في مواضع كثيرة يجعل الأصلّ هو ما في القلب؛ والقرعٌ 
ما يظهر على البدن. 

قال: (فإن الإيران أصله الإيران الذي في القلب. ولابد فيه من شيئين: تصديق القلب 
وإقراره ومعرفته؛ ويقال لهذا: قول القلبء قال الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلبء 
والتوكل عمل القلب. 


)4 مجموع الفتاوى (41/1/11) وما يعدها. 
(؟) سررة إبراهيم آية: 14 
(5) الإيران لابن منده (؟/ 50), 


1فظتتت الباب الأول: الفصل الأول سس 


فلابد قيه من قول القلب وعمله؛ ثم قول البدن وعمله. ولابد فيه من عمل القلب. 


مثل حب الله ورسوله؛ وخشية الله. وحب مايحبه الله ورسوله؛ ويعض ما يبغضه الله 
ورسوله. وإخلاص العمل لله وحده. وتوكل القلب عل الله وحده؛ وغير ذلك من 
أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله. وجعلها من الإيمان؛ ثم القلب هو الأصلء فإذا 
كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة؛ لا يمكن أن يتخلف البدن عما 
زيلب القلب)", 

وقال: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة له؛ لزم ضرورة أن يتحرك البدن 
بموجّب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. فم) يظهر على البدن من الأقوال 
والأعيال هو موجّب ماني القلب ولازمه ودليله ومعلوله؛ كما أن ما يقوم بالبدن من 
الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيا في القلب» فكل منهم| يؤثر في الآخره لكن القلب هو 
الاصل» والبدن فرع لهء والفرع يستمد من أصله؛ والأصل يثبت ويقوى بفرعه)*". 

وقال أيضا: (قأما أصل الإيمان الذي هو الإقرار بها جاءت به الرسل عن الله 
نصديقا به وانقيادا له فهذا أصل الإيران الذي من لم يأت به فليس بمؤمن)”". 

وقد صرح لد بأنَّ قولٌ القلب أصلٌ لقول اللسانء وأنَّ عمل القلب أصلٌ لعمل 
الجوارح؛ قال: (فإِنَّ اعتقاد القلب اصلٌ لقول اللسان؛ وعملّ القلب أصلٌ لعمل 
(1) مجمرع الفتاوى (187/7) وما بعدهاء وانظر: جامع المسائل؛ ت: محمد عزير شمس (9/ 40 01. 


(1) مجمرع الفتارى (641/0). 


(5) السابئي(4904/17). 


سس مهو ايعان عند أهل الس والجماعة سس( 30س 
البوارح)". 

وقال: (فالإيهان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق» والمحية له فهذا 
أصل القول. وهذا أصل العمل)'". 

وقال أيضا: (ويتبع الاعتقاد قولُ اللسان؛ ويتبع عمل القلب [عملٌ]" الجوارح 
من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك)/. 

قلت: هو ني هذه المواضع قد جعل قول اللسان من الفرع. 

وتارةً لا يجزم بأنه فرع؛ بل يترك الأمر على الاحتمال» وكأنه مراعاة لمن جعله أصلاً 
في الإيمان. قال: (فالمؤمن الذي آمن بالله بقلبه وجوارحه؛ إيهانه يجمع بين علم قلبه؛ 
وحالٍ قليه؛ تصديقٍ القلب. وخضوع القلب. ويجمع قولّ لسانه» وعملّ جوارحه؛ وإن 
كان أصل الإبيان هو ما في القلبء أوما في القلب واللسان» فلا بد أن يكون في قلبه 
التصديقٌ بالله والإسلامٌ له. هذا قولُ قلبه وهذا عمل قلبه» وهو الإقرار يالله). 


إلى أن قال: (... وإن دخل في ذلك قولُ اللسان وعملٌ الجبوارح أيضاء فإنَّ وجوة 


زلف يجموع الفتاوى (15/ 01114 

(؟) السايق (9/ ٠‏ 08) والتصديق وإن كان أصلا لقول اللسانء إلا أن عبة القلب تستلزمه أيضاء كبا تستلزم 
العمل. وهذا ما بينه لد بقوله (041/17): (ثم الحب الشام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول 
الظاهر والعمل الظاهر ضرورة كيا تقدم). 

(؟) زيادة يفتضيها السياق. 

(4) مجموع الفتارى (/0/ 71/1). 


سل تبت سم الباب الول القصل الأول حسم 
الفروع الصحيحة مُستلرّمٌ لوجود الأصول. وهذا ظاهر ليس الغرض هنا بسطه)'"". 

العلاقة بين قول القلب وعمله + 

الأصل أن التصديق التام (الصحيح) يوجب عمل القلب ويستلزمه؛ مالم يوجد 
معارضٌ راجح من هوى أو كبر أو حسد. 

وقد بين شيخ الإسلام غنه هذه المسألة بيانا شافياء ومن ذلك قوله: (وهنا 
التصدين يتبعه عمل القلب؛ وهو حب الله ورسوله؛ وتعظيم الله ورسوله. وتعزير 
الرسول وتوقيرهء وخشية الله والإنابة إليه. والإخلاص له والتركل عليه إلى غير ذلك 
من الأحوال فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهى مما يوجبها التصدينٌ والاعتقادٌ 
إيجابٌ العلةٍ للمعلول)”". 

وقال: (الإيهان وإن كان أصله تصديق القلب. فذلك التصديق لابد أن يوجب 
حالاً في القلب وعملاً له. وهو تعظيم الرسول وإجلاله وحبته» وذلك أمر لازم كالتأم 
والتنعم عند الإحساس بالمؤم والمنعم؛ وكالنفرة والشهوة عند الشعور بالملائم والمنافي؛ 
فإذا لم تحصل هذه الحال والعمل في القلب لم ينفع ذلك التصديق ول يُغن شيثاء وإنما يمنع 
حصوله إذا عارضه معارض من حسد الرسول أو التكبر عليه أو الإهمال له وإعراض 


)١(‏ السايق (7/ 787). قلث: وقد زعم بعض من دخخلت عليهم شبهة الإرجاء أن ترك العمل الظاهر 
بالكلية لايؤثر في صحة الإيران؛ لأن العمل فرع لا أصل؛ وفاته أن (قول اللسان) فرع كذلك؛ وسيأتي 
الجواب عن هذه الشبهة ضمن الشيه العقلية التي اعتمد عليها المخالف. 

(؟) مجموع الفتاوى (/1/ 810/6). 


سس عقوم الريعان عفد هل السئة والجلاعة سييبيييسير الست 
القلب عنهء ونحو ذلك. كما أن إدراك الملائم والمنافي يوجب اللذة والألم إلا أن يعارضه 
معارض. ومتى حصل المعارض كان وجود ذلك التصديق كعدمه؛ كيا يكون وجود 
ذلك كعدمه. بل يكون ذلك المعارض موجبا لعدم المعلول الذي هو حال في القلب. 
وبتوسط عدمه يزول التصديق الذي هو العلة: فينقلع الإيران بالكلية من القلب)""". 
وقال: (والعلم أصل العمل وأصل الإرادة والمحبة وغير ذلك؛ وهو مستلزِمٌ له مالم 
يحصل معارش مانعٌ؛ فالعلم بالحق يوجب اتباعه إلا لمعارضي راججء مثل اتباع ا موى 
بالاستكبار ونحوه» كحال الذين قال الله فيهم: لسَأَصْرِفُ عَنْ َي لذي يتكيْرُوت 
سَبِيلٌ آَلَهْد لا يكَخِدُوهُ 


يَكخِدُوهُ سَبِيلاً4*”"؛ وقال: لوَجَحَدُوأ ينا زا 


1 35-05 00 2 


فى الأزض بغ رخ وإن يرا كل داولا مُؤمُوا ينا إن مرا 
سَبيلاًوَن روا ييل آ 


4 مس م 2 


أَنفْسهم طلم وَعلُوٌ4*”* وقسال: لدم لا يُكدَبُو تلك وَلْكنٌ الطْليين عاب تاه 


جْحَدُونَ4*. ولهذا قال: لِيدَاوُءدُ إِنا جَعَلتَكَ حَلِيفةٌ فى الأزض حم بدن لئاس 


عَن سَبيل يبوه ونحو ذلك؛ فإن أصل الفطرة التي 


.)477/( الصارم المسلول‎ )١( 
151 سورة الأعراف آبة:‎ )7( 
14 سورة النملء آية:‎ 20 

(4) سورة الأنعامء آية: 317 


(5) سورة صء آية: 75 


دك الباب الأول: الفصل الأول م 


فطر الناس عليها إذا سلمت من الفساد. إذا رأت الحق اتبعته وأحبته)”". 

المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب: 

فإن قيل: من وجد لديه المعارض. من الكبر والحسد ونحوه. وانتفى عنه عمل 
القلب؛ وما يتبع ذلك من القول الظاهر والعمل الظاهر؛ هل زال عنه التصديق. أم لا؟ 

فالجواب أن يقال: التصديق وإن كان باقيا إلا أنه تصديقٌ لا يعمد به؛ فما يرد في 
عبارة شيخ الإسلام أحيانا من أن التصديق يزول أو ينتفي بانتفاء عمل القلبء فمراده 
أنه يزول عنه التصديق النافع الذي يكون إيهاناء وقد سبق أن التصديق الذي لا يستلزم 
عمل القلب لا يكون إيرانا باتفاق المسلمين"". 

قال شيخ الإسلام لد : (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخحشية 

الله؛ وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا ألبتة؛ بل هو كتصديق 
فرعون واليهود وإبليس)"”. 

وقال: (وكفر إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن أصله من جهة عدم 
التصديق والعلم؛ فإن إبليس لم يخبره احد بخبرء بل أمره الله بالسجود لآدم» فأبى 
واستكبر وكان من الكافرين؛ فكفره بالإباء والاستكبار وما يتبع ذلك لا لاجل 
تكذيب. وكذلك فرعون وقومه جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وقال له 


)4 مجموع الفتاوى (18/ +14) وائظر: مجموع الفتاوى (1/ 747): (/ /911). 
(1) انظر: ص 9ه 
(؟) مجموع الفتاوى (// 070197 


ل مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 0ةك ا( 5 


موسى: طقَالَ لَهَد عَلدْتَ مَآأَنْلَ هَنوَةء إِلَا رب آلشَمنوّت وَآلأرْض 4" فالذي يقال 
هنا أحد أمرين: 

إما أن يغال: الاستكبار والإباء والحسد ونحو ذلك مما الكفر يه مستلزمٌ لعدم العلم 
والتصديق الذي هو الإيبان» وإلاافمنْ كان علمه وتصديقه نامأ أوجب استسلامّه 
وطاعتّه مع القدرة» كما أن الإرادة الممازمة تستلزم وجوة المراد مع القدرة فمُلم أن المراد 
إذال يوجد مع القدرة دل على أنه مافي القلب همةٌ ولا إزادةٌ فكذلك إذالم يوجد 
موجب التصديق والعلم من حب القلب وانقياوه دلّ على أن الحاصلٌ في القلب ليس 
بتصديق ولا علمء بل هنا شبهةٌ وريب كها يقول ذلك طوائف من الناس؛ وهو اصلٌ 
قولٍ جهم والصالحيٌ والأشعريّ في المشهور عنه. وأكثر أصحابه كالقاضي أبي بكر ومن 
اتبعه ممن يجعل الأعمال الباطنة والظاهرة من موجّبات الإيمان لا من نفسه. ويجعل ما 
ينتفي الإبان بانتفاله من لوازم التصديق لاينصورٌ عنده تصديقٌ باط مع كفر قع". 


أو أن يقال: قد يحصل في القلب علمٌ بالحق وتصديقٌ به. ولكن ما في القلب من 


(1) صورة الإسراء. 
(؟) زعم جهم ومن وائقه أن كل من جاء النص أو الإجماع بكفره فذلك لزوال التصديق من فلبه فزعموا 
أن إبليسى وفرعون وأبا جهل وأشباههم لم يكونوا عالميي ولا عارفين ولا مصدقين, وهذه مكابرة» 
وغالفة للنصوص الصريحة الدالة على ان هؤلاء مصدقون عالمون» وإن كان نصديقهم غير نافع لحم 
لأنهلم يتبعه مقتضاه من الانقياد والاستسلام والمحبة؛ وانظر ما سبأني في بيان مفهوم الإيمان والكقر عند 


الجهمية. 


“- 00 لتكت الباب الأول: الفصل الأول سم 


الحسد والكبر ونحو ذلك مانعٌ من استسلام القلب وانقياده ومحبته. وليس هذا كالإرادة 
مع العمل؛ لأن الإرادة مع القدرة مستلزمةٌ للمراد. وليس العلمٌ بالحق والتصديقٌ به مع 
القدرة على العمل يموجب ذلكٌ العمل. بل لابد مع ذلك من إرادة الحق والحبٌ له). 

إلى أن قال: (وليس مجردٌ التصديق والعلم يستلزمٌ الحب إلا إذا كان القلب سلا 
من المعارض كالحسد والكبر؛ لأن النفس مفطورة على حب الحق وهو الذي يلائمها؛ 
ولاشيء أحب إلى القلوب السليمة من الله وهذا هو الحنيفيّة ملة إبراهيم اقتثة الذي 
اتخذه الله خليلاء وقد قال تعالى: يَْمَ لا ينفَعٌ مَال ولا بَكُونَ ‏ 29 إلا مَن أ الله بقلب 
ملي 

فليس محردُ العلم موجباً لحب ال معلوم إن لم يكن في النفس قوة أخرى تلائم المعلوم» 
وهذه القوة موجودة ني النفس). 

ثم قال: (فمن عادى الله ورسوله وحاد الله ورسوله كان ذلك مقتضيا لإعراضه عن 
ذكر الله ورسوله بالخير» وعن ذكر ما يوجب المحبة فيضعف علمه به حتى قد ينساهء كما 
قال تعالى: ولا تَكُوئُوا كَالذِينَ نشوأ آل تدهم أفسَجِم»”'". وقال تعالى: «وَلَا تطِعْ 
من أَعْفَلا قَلبَهُه عن ذْكْرنا َع هوَئهُ وكات أَمره فُطاه*". وقد يحصل مع ذلك 


)١(‏ سورة الشعراف آية: 4184م 
(1) سورة الحشر. آية: 18 
(5) سورة الكهف. آية: 74 


سس ففهوم الإليمان عند أهل السنة والجماعة 
تصديقٌ وعلمٌ مع بغض ومعاداة لكن تصديق ضعيف وعلم ضعيف. ولكن لولا 
البغض والمعاداة؛ لأوجب ذلك من محبة الله ورسوله ما يصير به مؤمنا. فمن شرط 
الإييان وجود العلم التام) ”". 

وقال أيضاً: (وأما إبليس وفرعون واليهود ونحوهم؛ فما قام بأنفسهم من الكفر 
وإرادة العلو والحسد. منع من حب الله وعبادة القلب له الذي لا يتم الإيمان إلا به”"2, 
وصار في القلب من كراهية رضوان الله واتباع ما أسخطه ما كان كفراً لايتفع معه 


زلف مجموع الغتارى (/ 018-014) وفوله: (فمن شرط الإيران وجوه العلم التام) فيه إطلاق الشرط- 
أي شرط الصحة- على العلم أو التصديق؛ وفيه إطلافى (الشام) عل االصحيح المجزئ وهو استعيال 
غالب ني كلام شبخ الإسلام. ويأتي تأكيد ذلك عند التعليق على فوله: (الإبمان التام). وقد أطلق ذم 
في موضع آخر-على قول اللسان أنه شرط في صحة للإيمان؛ قال: (الثاني: أن الذي عليه الجماعة أن من لم 
يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذره لم يتفعه ما في قلبه من المعرفة؛ وأن الول من القادر عليه شرط في 
صحة الإيهان) انتهى من الصارم المسلول (5/ 91/4). ولا يخفى أن علم القلب؛ وفول اللسان. جزءان 
من الإيهان؛ بدخلان في ماهيته عند شيخ الإسلام وغيره: وهدا يفيد المساحة في التعبير بالشرطية؛ على ما 
هر من ماهية الشيء» وقد عد بعض الفقهاء النية شرطا من شروط صحة الصلاة. وعدها آخرون ركنا. 
انظر: الإنصاف (5/ 15). وكذلك النية ني الصوم. عدها الحنفية والحنابلة شر طا لصحة الصوم؛ وعدها 
المالكية والشافعية ركنا. انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (57/ 117)) وهذا فالمعول عليه هنا أن الركن 
أو الشرط: ما تتوقف صحة الشيء على وجوده؛ وأما كونه خارج الماهية أو داخلهاء فاصطلاح. 
ويتسامح فيه. 

(7) وفيه أيضا إطلاق التهام عل الصحة. 


ماك الباب الأول: الفصل الأول سم 
العلم)'". 

ولما كان الظاهر مستَلرّما للباطن - قولا وعملا-؛ وكان التصديق لا يستلزم المحبة 
إلا عند انتفاء المعارض. ووجود معنى في المحبوب يحب لأجله؛ كان من الخطأ أن يقال: 
إن التصديق موجبٌ لجميع ما يدخل في مسمى الإيهان» كما نب عليه شيخ الإسلام خم 
بقوله: (فالإيمان لابد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق؛ والمحبة له. فهذا أصل 
القول. وهذا أصل العمل. ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر 
والعمل الظاهر ضرورة كما تقدم؛ فمن جعل جرد العلم والتصديق موجبا لجميع ما 
يدخل ني مسمي الإيهان وكل ما سمي إيرانا فقد غلط؛ بل لابد من العلم والحب. والعلم 
شرط في محبة المحبوبء كما أن الحياة شرط في العلم؛ لكن لا يلزم من العلم بالشيء 
والتصديتٍ بثبوته محبئة إن لم يكن بين العالم والمعلوم معنى في الممب أحبٌٍ لأجله؛ ولهذا 
كان الإنسان يصدّق بثبوت أشياءً كثيرة ويعلمُهاء وهو يبغضُهاء كما يصدق بوجود 
الشياطين والكفار ويبغضهم؛ ونفس التصديق بوجود الشيء لا يقتضي محبته» لكن الله 
سبحانه يستحق لذاته أن يحب ويُعبد وأن يِحَبٌ لأجله رسولُه؛ والقلوب فيها معنى 
يقتضي حبّه وطاعته؛ كما فيها معنى يقتضي العلمَ والتصديقٌ به؛ فمن صدّق به وبرسوله 
ولم يكن تحبا له ولرسوله؛ لم يكن مؤمئا حنى يكون فيه مع ذلك الحبٌ له ولرسوله. وإذا 


.)0317 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


سس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 010ة”“تلتتك-٠‏ 5007 
قام بالقلب التصديئٌ به والمحبةٌ له لزم ضرورةً أن يتحرك البدنُ بموجب ذلك من 
الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة...)!". 


4 © © 


)١(‏ مجموع الفتاوى (041/7): وسيأتي الكلام عل التلازم بين الظاهر والباطن؛ وحدوده؛ وأدلته» وموقف 
المرجثة منه. في مبحث مستقل. 


اك الباب الأول: الفصل الأول سم 


المبحث الخامس: زيادة الإيمان ونقصانه 
أجمع أهل السنة على أن الإييان يزيد وينقص. يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ 
واستدلوا على ذلك بأدلة كثيرة منها: التصريح بزيادة الإيمان في ستة مواضع من القرآن: 
قال الله تعالى: ظالَِينَ ال لَهّحُ لاس إن آلكاسن قد جَمَعُوا كح فَآحْشْوْهُح فَرَادَهُمَ 


الْوَجَيلٌ4”. 


ا ةن 
إِيمدنًا وَقالوأ حَسْبنا لله وَنِعَمَ 


وقال: ظإِنْمَاآلْمُؤيئُو الْذِين إذًا 


لَه وَحِلْت قُلُويمْ وَإِذا تُلِيِثْ 


20 


م سو كم ل 1 
زَادْجُمإِيمْنًا وعَلْ ربَهِم يتوكلون »© ". 


2 


وقال: لوَإِذا مآ تلت سور فُمِئْهُممَنْيَقُولُ أبَُكُوْرَادنْهُ قزم إِيمَما كَأنًا 


0 


2 0 
ازيرت يسا وَهْرْيسَعَبَشرُونَ14". 


وقال: طوَلَمارَءًَا الْمُؤْينُونَ آلأُحَرَاب قَالُوأ هنذا مَا وَعْدَئا اله وَرَسُولِهُ: وَضْدَقَاَلَهُ 
ل ا ل له 
وَرَسُولَهُ وما زادَهُمَ إلا إِيمَئنًا وَتََليماه. 


وقال: «هِوَالذى) 


)١(‏ سورة آل عمرانء آية: 
(1) سورة الأنفال؛ آء 


() سورة التوبة آية: 


(4) سورة الأحزاب. آية: 77 


ب ففهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


000 353 ع تانومره #* 
جود آلسَّمنوَت والاأزض وكانَ أله عَلِيسًا خكيكا» 7 


قن الذي أوثوا آالكتب وَبَزة اذ لين :امثوأ يمنا ". 


(فهذه ستة مواضع من كتاب الله يق صرح فيها سبحانه بزيادة الإييان» وهذا من 
أوضح الأدلة وأظهرها على زيادة الإيمان: بل لا أدل منه على ذلك)”" 

وقد سكل سفيان بن عبينة عن الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: أليس تققرأون: 
لُتَرَادَممْ إيمَنا4 لوَزدتَهْز مُدّى» في غير موضع”'". قيل: فينقص؟ قال: ليس ميء 
يزيد إلا وهو ينقص”*". 


والمقصود أن القرآن دل على زيادة الإييان صراحة؛ ودل على نقصانه تضمنا؛ إذما 


من شيء يزيد إلا وهو ينقص. 
وأما السئة: فقد جاء التصريح فيها بالتقصان, فققد روى البخاري ومسلم عَنْ أي 
سَعِيدٍ الُدرِيٌ قَالَ خَرَجَ ر سول اله ني أضحى أز فِطْر إل الْصَلٌ قْمَرّ عَلَ النسَاهِ 


(1) سورة الفتح» آية: 4 

11 سورة المدثرء آية:‎ )١( 

() زيادة الإبهان وتقصانه ص (79). 

(4) لعل مراده جل اشتقاق مادة الزيادة» كقوله: (فزادهم إبرانا) وفوله (زادتهم إيرانا)» وإلا فقوله نمال 
(فزادهم إيرانا) ليس منه في القرآن إلا هذا الموضع من سورة آل عمران. وكذلك قوله (وزدناهم هدى) 
لم يرد في غير آية الكهف (15). 

(5) الشريعة للآجري (1/ 5 )٠١‏ رفم 114٠‏ الإبانة لابن بطة (1/ )86٠‏ رقم 11437 


اك الباب الأول: الفصل الأول ست 

ريك أغثر أفل الث قْنَ وميا وَسُول فال 
يرن لغ ودر ايز مارت من ناِصَابٍ عَفْلٍ بن دمج ِنْب لْجُلٍ 
َعَفِْيَارصُول مَل لئس عَهَاه ةمل 
ضف عمَاتة الول قبل قل لِك فصان عَفَ لق دا حاضث صل و1 
َصُمْ كن بل كَل فََلِكِ من تقْصَانِ يهاه" . 


س0 3 
إِحَدَاكُنَ قُلنَ وَمَانُقْصَانُ دِيينًا 


وأيضا ققوله يي في حديث الشفاعة: يرج من النَارِمَنْ َال لا إِلهإَِّا لله وَفي قَلِهِ 


زد 


جوج من انار مَنْ قَالَ لا إِلهإِلَا لله وف قُلْبِه وَرْنبُرٌَةمِنْ حير 
َيخرُجُمنْ الثَرِ مَنْ َال لا إلَهإِلَّا انه وفي قله وَْنُ ْرمِنْ خََيرِه”'" صريح في إثبات 
التفاوت والتفاضل في الإيمان. 

إلى غير ذلك من الادلة التي هي مستند أهل السنة في إجماعهم على أن الإيمان يزيد 
وينقص. 

قال ابن بطة خله: (اعلموا رحمكم الله أن الله َك تفضل بالإيمان على من سبقت له 
الرحمة في كتابه؛ ومن أحب أن يسعده ثم جعل المؤمنين في الإيوان متفاضلين» ورقع 
بعضهم فوق بعض درجات. ثم جعله فيهم يزيد ويقوى بالمعرفة والطاعة؛ وينتقص 
ويضعف بالغفلة والمعصية. ويبذا نزل الكتاب» وبه مضت السنة» وعليه أجمع العقلاء 


(1) رواه البخاري (504) ومسلم (40) من حديث بي سعيد الخدري؛ ورواه مسلم أيضا من حديث ابن 
عم 
(1) رواه البخاري (44) ومسلم (197) من حديث أنس ننه . 


ب مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة ساسع م كت 


من أئمة الأمة. ولا ينكر ذلك ولا يخالفه إلا مرجئ خبيث» قد مرض قلبه وزاغ بصره؛ 


وتلاعبت به إخوانه من الشياطين؛ فهو من الذين قال الله يق فيهم: 9وَإِحْوَاتُهُمْ 


يَمدُ ويم فى التي ثعلا ُفصزون 1004 

وقال شيخ الإسلام خثم: (والصحاية قد ثبت عنهم أن الإيهان يزيد وينقص» وهو 
قول أمة السئة؛ وكان ابن المبارك يقول: هو يتفاضل ويتزايدء ويمسك عن لفظ ينقص. 
وعن مالك في كونه لا ينقص روايتان. والقرآن قد نطق بالزيادة في غير موضع؛ ودلت 
النصوص عل نقصه كقوله: ١لَايَرْنِ‏ الزَان ين يرن وَهُوَ مُؤْمِنٌ»””" ونحو ذلك» لكن 
م يعرف هذا اللفظ إلا في قوله في النساء ١نَاقِضَاتٍ‏ عَفْلٍ وَّدِينِ؛ وجعل من نقصان دينها 
أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؛ وبهذا استدل غير واحد على أنه ينقص. وذلك أن 
أصل أهل السنة أن الإيهان يتفاضل من وجهين: من جهة أمر الرب» ومن جهة فعل 
العيد)”1. 

وال أيضا: (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافقوا في إطلاق النقصان 
عليه؛ لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن وم يجدوا ذكر التقص. وهذا إحدى الروايتين 
عن مالك. والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند أصحابه كقول سائرهم: إنه يزيد 


(1) سورة الأعرافف آية: 7١1‏ 
(؟) الإبانة لابن بطة (5/ 857). 
إفنا رواه البخاري (1410) ومسلم (61) من حديث أ هريرة نه . 
(4) مجموع الفتاوى (91/1). 


2 اك الباب الأول: الفصل الأول سس 


ويتقص. وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل؛ فقال: أقول: 


الإيهان يتفاضل ويتفاوت؛ ويروى هذا عن ابن المبارك؛ وكان مقصوده الإعراض عن 
لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبونه)”". 
قلت: بل جاء عن ابن المبارك خله التصريح بلفظ الزيادة والنقصانء كما وى 


النجاد عن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت عبد الله بن المبارك يقول: الإيمان قول 


وعمل يزيد وينتقص”". 

وا مقصود أن السلف من الصحابة والتابعين والأئمة» متفقون على القول بالزيادة 
والنقصان. 

ومن كلامهم في هذا ء 


لهذ 


١‏ - قال معاذ بن جبل خينتك : ؛اجلس بنا نؤمن ساعة؛ يعني نذكر الله ذه 


٠‏ - وقال ابن مسعود ختلتت: "الهم زدنا إيرانا ويقينا وفقهاة”". 


)١(‏ السايق (3037/9) ومابعدها. 


(47 مند إسحاق بن راهوية (7/ 37١‏ نقلا عن: زيادة الإيران ونقصائه ص .)١58(‏ 


(27 روا ابن أي شيبة في الإيمان )١١7/:1١8(‏ وأبو عبيد في الإيمان :)7١(‏ وعبد الله بن أحمد في السنة 
(18/1©) رقم 747, ورواه البخاري في صحيحه معلقاء باب: يني الإسلام على خمسء واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الستة (6/ )1١١184‏ رقم 1701. وصححه الحافظ في الفشح والألباني في تحقيق 


الإيهان لابن أبي شيبة. 


سس فم الإبيان عن أهل السئة والجداعة سر 6 )ست 

- وقال جندب بن عبد الله البجلي <نعه : «كنا مع النبي وب ونحن فتيان حزاورة؛ 
فتعلمنا الإيهان قبل أن نتعلم القرآن, ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إناناء”'"". 

غ- وقال عمير بن حبيب نك : «الإيمان يزيد وينقص. قيل له: ومازيادنه 
ونقصانه ؟ قال: إذا ذكرنا الله يك وحمدناه وخشيناه فذلك زيادنه؛ وإذا غفلنا وضيعنا 
فذلك نقصانه؛ وهذا صريح في إثبات الزيادة والنقصان؛ وهذا قال ابن القيم طله: 
(وَأفدم مَنْ روي عَنه ِيَادَة ايان وَنقصانه من الصحابة: عُمَبْر بْن حبيب الْحْطْمِيّ) ثم 
ساق الأثر من رواية الإمام أحمد خنم *". 


« - وقال عبد الرزاق الصنعاني خله: (سمعت معمرا وسفيان الشوري ومالك بن 


(1) رواء الإمام أحد في الإبان» من طريق عبد لله بن عكيم عن ابن مسعود أنه كان يقول: اللهم زدنا... 
برقال الحافظ في الفتح: وإمستاده صحيح. ورواء عبد الله سن أحمد في الستة (1/ 734) رقم 1/87 
والآجري قي الشريعة (5/ 080) رقم 514 وابن بطة في الإبانة (885/5) رقم 1151. 

(1)_رواءاين ماجه (11). واللالكائي )1١17/6(‏ رقم 1716» وقال البوصيري في مصباح الزجاجة: هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وصححه الالباني في صحيح ابن ماجه. 

() والأثر رواه الإمام أحمد في الإيمان» وابن أب شيبة في الإيران )١8(‏ وعيد الله بن أحمد في السئة (1/ 0518 
رقم 774 والآجري في الشريعة (7/ 08) زقم ١11‏ وقال محققه: إسناده حسن إن سمع أبو جعفر 
من جده؛ وإلا ففي الحديث التالي عن أبيه عن جده؛ ولم يذكر المزي ولا اسن حجر أنه روى عن جده 
انتهى. وأبوه هر: يزيد بن عميرء قال الألباني: م أجد له ترجمة. والأثر رواه أيضا: ابن بطة في الإبانة 
(؟/ 848) رقم 1181 واللالكائي (6/ 1١15‏ ) رقم 177 وكلام ابن القيم انظره في التعليق على 


سنن أبن داود. 


سا م وببيب--نتا-ا ا حسم الباب الأول: الفصل الأول سم 
أنس وابن جريج وسفيان بن عيبنة يقولون: الإيهان قول وعمل؛ يزيد وينقص)””". 

1- وقال سفيان بن عيينة خثد: (الإيران قول وعمل؛ يزيد وينقص. فقال له أخوه 
إبراهيم بن عبيئة: يا أبا محمد تقول ينقص؟ فقال: اسكت يا صبي! بلى ينقص حتى لا 
يبقى منه شي )7 , 

- وقال أحمد خله: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص)”". 

أوجه زيادة الإيمان: 

اهتم شيخ الإسلام ابن تيمية شل ببيان هذه الأوجه في كتابيه الإيمان الكبير؛. 
والإيهان الاوسطء فذكر ثيانيةٌ منها في الأول وسبعة في الثاني وسأقتصر على ذكر أهم 
هذه الأوجه من كلامه جلد. 

الوجه الاول: أن نفس التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال 
والتفصيل؛ فليس تصديق من صدق الرسول محملاء من غير معرفة منه بتفاصيل أخباره 
كمن عرف ما أخخبر به عن الله وأسمانه وصفاته والجنة والنار؛ والأمم وصدته في ذلك 


)0( رواء عبد الله بن أحمد في السنة (1/ 47؟) رقم 57/اء والآجري في الشريعة (103/1) وقم 41 اء وفال 
محققه: إستاده صحيح. 

(1) رواء الحميدي في أصول السنة ص (41)؛ وابن أي عمر العدني في الإييان (58): والصابوني في عقيدة 
السلف أصحاب الحديث» ص :)17٠(‏ والآجري في الشريعة )7١17/1(‏ رقم 44؟ء وقال محققه: 
إسناده صحيح. ورواه ابن بطة في الإيانة (؟/ 804) رقم 11886 

(7)_رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ص (775). والآجري في الشريعة )1١8/1(‏ رقم 417 1؛ وانظر 
مزيد! من مقولات السلف في: شرح أصول اعتفاد أهل السنة لللالكائي (8/ 17 .)1١153-1١‏ 


سح مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
كله؛ وليس من التزم طاعته مجملاء ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمر به؛ كمن عاش 
حتى عرف ذلك مفصلا وأطاعه فيه. 

الوجه الشاني: أن نفس العلم والتصديق يتفاضل وينفاوت» كما يتفاضل سائر 
صفات الحي. من الققدرة والإرادة والسمع واليصر والكلام؛ ومن المعلوم أن الملال 
المرني يتفاضل الناس في رؤيته. وكذلك سَمعٌ الصوت الواحد يتفاضلون في إدراكه؛ فم 
من صفة من صفات الحي وأنواع إدراكاته وحركاته؛ بل وغير صفات الحي إلا وهي 
تقيل التفاضل؛ والإنسان يجد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه كما يتفاضل 
حاله في سمعو لمسموعه؛ ورؤيته لمرئيّهِه وحبه لمحبوبه؛ ويقضه لبغيضه. ومن أنكر 
التفاضل في هذه الحقائق كان مسفسطا. 

الوجه الثالث: زيادة أعمال القلوب ونقصهاء فإنه من المعلوم بالذوق الذي يجده كل 
مؤمن أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله؛ وخحشية الله والإنابة إليه. والتوكل 
عليه والإخلاص له؛ وفي سلامة القلوب من الرياء والكبر والعجب ونحو ذلك١٠‏ 
والرحةٍ للخلق والتصح لحم ونحو ذلك من الأخلاق الإييانية» وفي الصحيحين عنه بق 
:قلات ار : كَانَ الهوَرَسُولُُ حب إِلَنْوِيمًا 


يَعُودَ في الْكُفْرِ بَعْدَإِذْ نَقَدَهُ ان 


رواه البخاري (11) ومسلم (47) من حديث أنس ننه . 


سي و بييببب-ااا سم الباب الأول. الفصل الأول سم 
دوالته إن 1 اكُمْ ف رَأمْلمْكُمْ يحُدُوووة”" وقال: ١لا‏ يُؤْمِنٌ حَدكُم 


6 
2 


ءءء 


لأنت أحب إلي من كلل شيء إلا من نفسي. قال: ليا ُمَرُ حت أكون 
تَفْسِكَ فال: فَلَآنْتَ أحَبٌٍ إل مِنْ تفي قَالَ: الْآنَيَا عْمَرُة!". 


وهذا أمر يجده الإنسان في نفسه. فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر مما يحبه 
تارة؛ ويخافه تارة أكثر ما يخافه تارة. وهذ! كان أهل المعرفة من أعظم الناس قولا بدخول 
الزيادة والنققصان فيه لما يجدون من ذلك في أنفسهم. 

الوجه امرابع: أن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية لهاء 
فمن كان مستند تصديقه ومحبئه أدلة توجب اليفين؛ لم يكن يمنزلة من كان تصديقه 
لأسباب دون ذلك. 

الوجه الخامس: الأعمال الظاهرة: فإن الناس يتفاضلون فيها وتزيد وتنتقص؛ وهذا مما 


اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان. لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى 


لفق رواء البخاري (0075) بلفظ: «أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم لهك ورواه مسلم بلفظ: «إني لأتقاكم 
لله وأخشاكم له". وبلفظ: «والله إن لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أنتتي»؛ ورواء مالك في 
الموطأ بلفظ: «والله إني لأتتناكم لله وأعلمكم بحدودء». وذلك ي قصة النفر الذين سألوا عن عبادنه وق 
فلما أخيروا كأجم تقالوها. 

(1) رواء البخاري )١6(‏ ومسلم (44) واللفظ له. من حديث أنس خضنه. 


() رواه البخاري (7717) من حديث عبد الله بن هشام خعه. 


ست مفهوم الإبيمان عند أهل السنة والجماعة 7 
الإيمان. فالتفاة يقولون هو من ثمرات الإييان ومقتضاه: فأدخل فيه مجازا ببذا الاعتبار: 
وهذا معنى زيادة الإييان عندهم ونقصه. أي زيادة ثمراته ونقصابها. 

الوجه السادس: أن التفاضل يحصل في هذه الأمور من جهة دوام ذلك وثباته. وذكره 
واستحضاره؛ كما يحصل النقص من جهة الغفلة عنه والإعراض. قال عمير بن حبيب 
الخطمي من أصحاب النبي يَ: «الإيران يزيد ويتقص قالوا: وما زيادته ونقصه ؟ قال: 
إذا مدنا الله وذكرناه وسبحناه فذلك زيادته. فإذا غفلنا ونسيئا وضيعنا فذلك 
نقصائه”". 

الوجه السايع: أن الإنسان قد يكون مكذبا ومنكرا لأمور لا يعلم أن الرسول أخخبر 
بهاء وأمر بماء ولو علم ذلك لم يكذب ولم يتكرء ثم يسمع الآية أو الحديث, أو يتدبر ذلك 
أو يفسر له معناه» فيصدّق بيا كان مكذبا به ويعرف ما كان منكراء وهذا تصديق جديد 
وإبعان جديد ازداد به إيهانه» ولم يكن قبل ذلك كافرا بل جاهلا *". 

ومن خلال هذه الأوجه الواضحة الظاهرة يتبين أن الزيادة والنقصان تدخلان على 
تصديق القلب؛ وعمله؛ وعلى أعمال الجوارج. 

وأما قول اللسان: فإن أريد به ما هو ركن في الإيمان وهو الشهادتان؛ فهذا لا يدخله 
الزيادة والنقص؛ وإن أريد به سائر ما يؤدى باللسان من ذكرٍ وتسبيح وأمر بالمعروف 


زلف سبق تخريجه ص: 417 


إفف يجموع الفتاوى (/1/ 3710ه- لاه ), (// 575 7ع 


سيم )تس سمه الباب الأول: الفصل الأول سا 
ونبي عن المنكر وغير ذلك» فكونه يزيد وينقص أمر واضح لا يخفى. 

وفي شأن الشهادتين يقول شيخ الإسلام: (فالإسلام الذي لا يُستنتى فيه: 
الشهادتان باللسان فققطء فإنها لا تزيد ولا تنقصء فلا استثناء فيها)”"". 


© © هه 


لفق مجموع الفتاوى (05/1). 


سس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة جاجع كيت 


المبحث السادس: الاستثناء في الإيمان 

لما كان الإيران المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبدّه كلّه وترك مانهى عنه كل 
فإذا قال الرجل أنا مؤمن بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين 
شعل ما أمروا به؛ وترك ما نبوا عنهء وهذا من تزكية الإنسان لنفسه. وشهادته ها بما لا 
يعلم؛ ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان يتبغي له أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال؛ ولا أحد يشهد لنفه بالجنة» فشهادته لنفسه بالإيهان كشهادته للفه 
بالجنةء وهذا كان مذهب السلف الاستثناء في الإيران بهذا الاعتبار”". 

قال شيخ الإسلام: (وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كاين مسعود وأصحابه؛ 
والثوري وابن عبينة وأكثر علماء الكوفة؛ ويحبى بن سعيد القطان فيها يرويه ععن علماء 
أهل المصرة» وأحمد بن حتبل وغيره من أئمة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإييان. وهذا 
متواتر عنهم لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل الموافاة؛ وأن الإيهان إنما هو 
اسم لما يواني به العبد ربهء بل صرح أتمة هؤلاء بأن الاستثناء إنها هو لأن الإيهان يتتضمن 
فعل الواجبات. فلا يشهدون لأنفسهم بذلك, كما لا يشهدون لما بالبر والتقوى؛ فإن 
ذلك مما لا يعلمونه وهو تزكية لأنفسهم بلا علم)”". 

ويؤكد هذا ما جاء عن أحمد غمه. قال: (أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستئناء 


في الإيمان؛ لأن الإيمان قول وعملء والعمل: الفعل؛ فقد جئنا بالقول. ونخشى أن 


.)415/9( انظر: مجمرع الفتاوى‎ )١( 
.)404/0( السابق‎ )5( 


امك الباب الأول: الفصل الأول 


نكون قدفرطنا في العمل؛ فيعجبني أن نستئني في الإيمان» نقول: أنا مؤمن إن شاء الله 
تعالى)!". 


والمقصود بحديث ابن مسعود؛ هو قوله خللك : "من شهد أنه مؤمن فليشهد أنه من 
أهل المحنة "0" 

وروى الخلال يسنده عن أبي داود سليمان بن الأشعث قال: (سمعت أبا عبد الله 
قال له رجل: قيل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم؛ هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا 
مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام الإرجاء؛ وقال الله قك: طوَ:اخْرُورت 
مُرْجْوْنَ لِأمرٍآّب4”" من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإييان قولاً وعملاً؟ قال الرجل: 
بل. قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعم. قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: فكيف تعيب أن 
يقول: إن شاء الله ويسطني؟ 

قال أبو داود: وأخخبرني أحمد بن أبي سريج أن أحمد بن حنبل كتب إليه في هذه 
المسألة: إن الإيهان قول وعمل؛ فجئنا بالقول ولم نجئ بالعمل؛ فنحن مستثنون يالعمل. 
زاد الفضل: سمعت أبا عبد الله يقول: كان سليان بن حرب حمل هذا على التقبل؛ 


زلف مسائل ابن هاني (1/ 177 ): الستة للخلال (7/ )1٠١‏ وقم 1١78‏ 

(؟) أتخرجه عبد الله بن أحمد في السنة (411178/1) رقم 75111١‏ واللالكاتي )٠١48/0(‏ رق 
0 بسن أحرد في قم يي م 
لكين 


(5) سور العوية آية: 101 


سس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ل 3 
يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبّل منا آم ل1؟)". 

وفي كلام أحمد له الأخير إشارة إلى مأخخذ آخر للاستئناء؛ وهو أن الإنسان لا 
يدري أيتقبل منه أم لا. 

وئمة مأخذ ثالث نبّه عليه الإمام أحمد أيضاء وذلك فبما رواه الخلال عنه: (قال أبو 
عبد الله: قول التبي ييل حين وقف على المقابر فقال: إن إن ساءاللبكُمْ لَاحِقُونَ”" 
وقد تُعيت إليه نفسُّه أنه صائر إلى الموت”"؛ وفي قصة صاحب القبر: (وَعَلَيْهِ حَيِيتٌ 


إِنْ نَاء الف" وفي قول النبي يكة: دإ الْحبأتُ دَغْرَت وَحِيَ 


رِكُ بالل شيعا" وفي مسألة الرجل النبي يُك: أحدنا يصبح 


ع ف 2 #رم. 
اله ِنْ َاءَ اله مَنْ 


جنبا يصوم ؟ فقال: إني لأفعل ذلك ثم أصوم؛ فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله 


.)117/9( ونقله شيخ الإسلام‎ ٠01 السنة للخلال (091//5) رقم‎ )1١( 
. _رواء مسلم (18؟) من حديث أبي هريرة ننه‎ )1( 


(*) أي استلنى مع تيقنه اموت 


من حديث عائشة وأسماء ظتنضد. وصححه البوصيري في مصباح الزجاجة: والألبانٍ في صحيح سنن 


ابن ماجه. 


5) 


0 
له شبن" وروا البخاري ( 0/40 عختصرا. 


الياب الأول: القصل الأول سم 
لك ما تقدم من ذنبك» فقال: رَاَ إن أَزجُو أنْ أَكُونَ أَنَاكُمْ فه'", وهذا كثير 
وأشباهه: على اليقين)”". 1 1 

واحتج أحمد في تتمة الرواية بقول الله تعالى: : هلَعَدْخْلُنَ المج الْحَرَامَ إن سَاءَ 
آنلَّهُ :ابييرت 74 قال: فقد علم تبارك وتعالى أنهم دانخلون المسجد الحرام. 

وقال شيخ الإسلام مبينا أوجه الاستئناء: (فإن كثيرا من السلف من الصحابة 
والتابعين وغيرهم استثنوا في الإيران. 

وآخرون أنكروا الاستثناء فيهء وقالوا: هذا شك. 

والذين استثنوا فيه منهم من أوجيه. ومنهم من لم يوجبه؛ بل جوز تركه باعتبار 
حالتين؛ وهذا أصح الأقوال» وهذان القولان في مذهب أحمد وغيره. فمن استثشى لعدم 
علمه بأنه غير قائم بالواجبات كا أمر الله ورسوله. فقد أحسن. وكذلك من استثنى 
لعدم علمه بالعاقبة. وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله تعالى» لا شكا. 

ومن جزم بها هو في نفسه في هذه الحال» كمن يعلم من نفسه أنه شهد أن لا إله إلا 


الله وأن حمدا رسول الله» فجزم بها هو متيقن حصوله في نفسه فهو حسن في ذلك)*. 


(1) _رواء مسلم (1110) من حديث عاتشة جة. 

زفف السنة للخلال (7/ 648) رقم 1٠١8‏ ونفله شيخ الإسلام (1931/19). 

() سور الفتحء آية: 51 

(؛) مجموع الفتاوى (3748/18) وما بعدها. وقال محمد بن نصر المروزي طه: (سألت أحمد عمن قال: أنا 
مؤمن عند نقمي من طريق الأحكام. وا مواريث؛ ولا أعلم ما أنا عند الله ؟ فقال: ليس هذا بمرجئ. - 


لس ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


ويتضح مما سبق أن الاستثناء عند السلف راجع إلى أحد خمسة أمور: 

الأول: أن الإيهان المطلق يتضمن فعل المأمورات وترك المحرمات جميعهاء وليس 
أحد يدعي أنه أتى بذلك؛ فنجاز أن يستثني على هذا الاعتبار (وهذا مأخذ عامة السلف 
الذين كانوا يستثنون)". 

الثاني: النظر إلى قبول الأعمال؛ فإن الإنسان يعمل ولا يدري أيتقبل منه أم لاء 
لخوفه أن لا يكون أتى بالعمل على الوجه المأمور”". 

الثالث: ترك تزكبة النفس» وأي تزكية أعظم من التزكية بالإيمان”". 

الرابع: أن الاستئناء يكون في الأمور المتيقنة اللني لا يشك فيهاء كما مسبق في آية 
الفتح. وفي قصة صاحب القبر”. 

الخامس: الاستثناء لعدم العلم بالعاقية» وخوف تغيّر الحال. في مستقبل العمر. وفي 
ذلك يقول ابن بطة ؤله: (ويصح الاستئناء أيضا من وجه آخر يقع على مستقبل 
الأعمال؛ ومُستائف الأعمال؛ وعلى الخاتمة وبقية الأعبار» ويُريد: إني مؤمن إن تحتم الله لي 


-وقال ابر أبوب: الاستثناء جائرء قال: أنامؤمن» وم يقل عند الله وم يسكن؛ فذلك عندي جائز 
وليس بمرجئ. وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة) تعظيم قدر الصلاة (019//5). 

.)417/90( مجموع القتاوى (447/9) وانظر:‎ )١( 

(1) السابق (497/19) قال شبخ الإسلام: (وهذا أظهر الرجوه في استثناء من استشنى منهم في الإيهان). 

(*) السابق (9// 45 4) الإبانة لابن بطة (؟/ 858). 

(4) السايق (0/ +49 87 4): وينظر: (5/ 0585 (45/15), 


سي بحام الباب الأول: الفصل الأول سم 
يأعمال المؤمنين وإن كنت عند الله مثيتا ادامر الإجيانة بركلا +القاحات من 
أفعال المؤمنين أمرا يدوم لي ويبقى ع حتى ألقى الله به؛ ولا أدري هل أصبح وأمسبي 
على الإيمان أم لا؟ ويذلك أدب الله نبيه والمؤمنين من عباده؛ قال تعالى: ظوَلَا تَقُولُنَ 
بشأائ, إن فَاعلذ للك غَدًا 5 إلا أن يما ينه 

والحاصل أن أهل السئة على جواز الاستغناء هذه الاعتبارات؛ وجواز تركه إذا كان 
المقصود أصل الإيمان. لا الإيمان المطلق الكامل؛ وأما على الشك؛ فيمنع منه اتفاقا. 
وينبغي لمن لم يستئنٍ أن يقرن كلامه بم| يبيّن أنه لا يريد الإيهان المطلق الكامل» كأن يقول: 
آمنت بالله وملائكته ورسله؛ ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام خله: (وهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء 
إذا أراد ذلك؛ لكن ينبغي أن يقرن كلامه بها يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل)7". 

وقال ابن أب العز نه ملخصاً أوجه الاستثناء: (وأما من يِجوّز الاسطناءً وتركّه 
فهم أسعد بالدليل من الفريقين”''» وخير الامور أوسطهاء فإن أراد المستثني الشك في 
أصل إيانه مُنع من الاستثناء؛ وهذا ما لا خلاف فيه وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين 


الذين وصفهم الله في قوله: 9نم آلْمُؤْيِئُوت ألْذِينَ إذَا ُكرَآلَهُ ولت قُلُويم وإذًا 


14 سورة الكهف آية:‎ )١( 

(5) الإبانة (ك/ فكه). 

م يجموع الفتاوى (9/ 414). 

(4) أي من يوجبه ومن يحرمه؛ وسبأني بيان ذلك عند الكلام على مفهوم الإيمان عند الفرق. 


سل ففهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 


اسه زَادتمْ يمنا وَل زبهز يَكوكنُونَ إ أأذيرت يُقيمُوت الضَلَرةَ 


وَمِما ررْفنَهُمْ يُنفِقُون و3 وتيك هم الْمُؤْينُونَ حَق" درَجَسْ عت ريه وَمَغْفٍ 


اموأ لَه ورَسُولِف كُمْ 
مَْرنَابُوأوَحَهِدُوا سولهم وأشسه فى سبل أله أولتبك مم الصَدِفُوت 16" 
فالاستثناء حينئنٍ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة. وكذلك من 
استنتى تعليقاً للأمر بمشيئة الله» لا شكا في إيرانه» وهذا القول في القوة كها ترى)”". 

كراهة السلف سؤال الرجل أخاه: أمؤمن أنت؟ 

وقد كره السلف سؤال الرجل أخخاه: أمؤمن أنت؟ بل عدوا هذا من البدع التي 
أحدثها المرجئة. 

قال إبراهيم النخعي خله: (سؤالُ الرجل الرجل: أمؤمنٌ أنت؟ بدعةٌ) 

وقال سفيان بن عبينة: إذا سئل أمؤمن 
بدعة ولا أشك في إيماني*, 


لله 


؟ إن شاء لم يجبهء أو يقول: سؤالك إياي 


)١(‏ سورة الاتفال. 
(7) سورة الحجراتء آية: 16 


(1) شرح العفيدة الطحاوية ص 701 ط. المكتب الإسلامي» (0128/1) ط. مؤسسة الرسالة؛ الثانية. 


(5) رواء الآجري في الشريعة (؟/ 770) رقم 141) وابن بطة في الإيانة (1/ )88٠‏ رقم 1717 
()_رواه عبد الله بن أحمد في السنة (754/1) رقم 17/اء الآجري في الشريعة (1/ 5717) رقم /18) وابن 


بطة في الإبانة (؟/ )رقم 1737 واللالكائي (0/ 54 )٠١‏ رقم 11/47 


الباب الأول: الفصل الأؤل سم 

قال الآجري خنه: (إذا قال لك الرجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والموت والبعث من بعد ا موت والجئة والنار. وإن أحبيت ألا 
تجيبه. تقول له: سؤالك إياي بدعة فلا أجيبك؛ وإن أجبته فقلت: أنا مؤمن إن شاء الله 
على التعت الذي ذكرناه قلا بأس به. واحذر مناظرة مثل هذاء قإن هذا عند العلماء 
مذموم. واتبع من مضبى من أتمة امسلمين تسلم إن شاء الله)”7". 

والمرجئة أوردت هذا السؤال احتجاجا منها على أن الإبهان قول وتصديق بلا عمل. 
ووجه ذلك أن المجيب إذا قال: أنا مؤمن. قيل له: فهل جثت بالعمل؟ وكيف ساغ لك 
الجزم بالإيمان وأنت لا تجزم بالعمل؟ فهذا تسليم منك بأن الإيهان قول بلا عمل! 

فلا علم السلف مقصودهم: كرهوا السؤال؛ وكرهوا جوابه”". 

قال شيخ الإسلام غه: (وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال 
الرجل لغيره: أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب؛ لأن هذه بدعة أحدثها المرجثة ليحتجوا 
بها لقولهم, فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس يكافر؛ يل يجد قلبه مصدقا بم جاء به 


(1) الشريعة للآجري (1317/1). 

(1) ونظير هذا قول بعضهم: هذا العمل المطلرب لصحة الإيمان: ما حده. وما حقيقته. ومتى يكفر بتزكه 
بعد يوم أو يومين أو ساعة أو لحظة؟! كبا سيأن في شبههم العقلية التي راموا منها التشكيك في| أجمع 
عليه السلف من أن الإيمان لا يجرئ من ذون العمل. والمقصود أن لمرجئة عدلت عا دل عليه الكتاب 
والسنة والإجماع إلى هذه الشبه المنهافتة. والحجج الواهية؛ والأمر كا قال الله: (ومن لم يجعل الله له ثورا 
فيا له من نور). 


سس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
الرسول. فيقول: أنا مؤمن؛ فيثبت أن الإيمان هو التصديق؛ لأنك هزم بأنك مؤمن؛ ولا 
تجزم بأنك فعلت كل ما أمرث به قلما علم السلف مقصدهم صاروا يكرهون الجواب» 
أو يفصلون في الجواب. وهذا لأن لفظ الإيهان فيه إطلاق وتقييد؛ فكانوا يجيبون بالإيهان 
المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه بالكمال؛ هذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: 
أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد ذلك؛ لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان 
المطلق الكامل: وهذا كان أحمد يكره أن يجيب عل المطلق بلا استثناء يقدمه. وقال 
المروذي: قبل لأبي عبد الله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال نقول: نحن المسلمون. وقال 
أيضا: قلت لأبي عبد الله: نقول إنا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إنا مسلمون. ومع هذا 
فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصدّه قصدّ المرجئة أن الإييان جرد القول» بل 
يكره''' تركّه لما يعلم أن في قلبه إيرانا وإن كان لا يجزم بكمال إيمانه.. قال الخلال: أخبرني 
أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبد الله قيل له: إذا سألني الرجل فقال: أمؤمن أنت؟ قال 
سؤالك إياي بدعة لا يشك في إيرانه؛ أو قال: لا نشك في إيراننا. قال المزني: وحفظي أن 
أبا عبد الله قال: أقول كيا قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله... فعٌلم أن 
أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في القلب من الإيمان في 
هذه الحال» ويجعلون الاستثناء عائدا إلى الإيهان المطلق المتضمن فعل المأمور)”". 


(1) لعل الصواب: بل يرى تركه. والكلام عمن ترك الاستثناء من السلف. دون أن يقصد قصدّ المرجئة؛ بل 
يرى تركه لأنه يعلم أن في قلبه إيمانا. 
2( مجموع الفتاوى (1/ 48 4) وما يعدها. 


الباب الأول: الفصل الأول م 


المبحث السابع: الفرق بين الإيمان والإسلام 

اشتهر الخلاف بين أهل السنة في الإيهان والإسلام, هل هما مترادفان أو متغايران» 
وأكثرهم على إثبات التغاير» وأن الإيمان درجة أعلى من الإسلام؛ وبينهما تلازم؛ فلا 
إسلام لمن لا إيهان لهء ولا إيهان لمن لا إسلام له. 

والقائلون بالتغاير اختلفوا في حقيقة الفرق بينهماء فمنهم من قال: الإسلام الكلمة 
والإيمات العمل؛ ومنهم من قال: الإسلام: الأعال الظاهرة: والإيمان: الاعتقادات 
الباطنة؛ والمحفقون منهم على أن ذلك يختلف باختلاف حالتي الإفراد والاقتران. 

أما المرجئة فيرون أن الإسلام أفضل من الإيمان؛ إذ الإيمان عندهم خصلة من 
خصال الإسلام. 

وقد لخص شيخ الإسلام خنه أقوال الناس في المسألة» فقال: (ولذا صار الناس في 
الإيهان والإسلام عل ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل.؛ فإنه يدخل فيه 
الإيهان. وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام سواء؛ وهم المعتزلة والخوارجء وطائفة من 
أهل الحديث والسئة؛ وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم وليس كذلك. 

والقول الثالث: أن الإيهان أكمل وأفضل؛ وهذا هو الذي دل عليه الكتاب والسنة 
في غير موضع. وهو المأثور عن الصحابة والتابعين لحم بإحسان. ثم هؤلاء منهم من 
يقول: الإسلام مجرد القول والأعمال ليست من الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو 


لت ففهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 


الأعمال الظاهرة كلها)”". 

ومن القائلين بآن الإسلام القول أو الكلمة: الزهري وحماد بن زيدء ومرادهم بذلك 
أن الإسلام يثبت بالكلمة. 

قال شيخ الإسلام لم موضحاً قوهم: (ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار 
مسلما متميزا عن اليهود والنصارى. تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على 
المسلمين؛ كان هذا جما يجزم به بلا استثناء فيه» فلهذا قال الزهري: الإسلام الكلمة. وعلى 
ذلك وافقه أحمد وغيره؛ وحين وافقه ل يُرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدها؛ فإن 
الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك. وهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني خوفا من أن 
ين أن الإسلام ليس هو إلا الكلمة)”". 

القائلون بالترادف وحجتهم؛ 

هذا القول يروى عن سفيان الثوري”"'؛ وحكي عن البخاري”'"؛ ونقله أبو عوانة 


,)509/90( يجموع الفتاوى (/ 14 5)» وانظر:‎ )١( 

.)416/87( السابق‎ )١( 

(7) لكنه من رواية أيوب ين سويد الرملي عنه؛ وأيوب فيه ضعف. انظر جامع العلوم والحكم لابن رجب 
544 

(4) عزاه الحاقظ ابن حجر إل البخاري في مواضع من الفستح: )7١/1(‏ باب أي الإسلام أفضل؟» 
٠٠١ /1(‏ ) باب إذالم يكن الإسلام على الحقيقة. (84./1) باب من الدين الفرار من الفتن؛ /١(‏ 0118 
)١110/1(‏ باب سؤال جبريل. 


.)ب حسم الباب الأول: الفصل الأول م 


الإسفرايبني عن المزني'''. وقد نسبه محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر إلى جمهور أهل 
السنة0, 

وليس الأمر كذلك؛ كما قال شيخ الإسلام؛ بل الجمهور على خلافه. 

قال ابن عبد البر خ: (أكثر أصحاب مالك على أن الإسلام والإيمان شيء واحده 
ذكر ذلك ابن بكير في الأحكام, واحتيج بقول الله 5ق لفأَحْرّجِنا مَنِكَانَ فِينا من 
آلْمُؤْييينَ 2 هَمَا وَجَدْنًا فِينا غَيرْبسِسمَنَآلْمْسَهِينَ4'" أي غير بيت منهم). 

وقال: (إلا أن الذي عليه جماعة أهل الفقه والنظر أن الإيهان والإسلام سواء؛ بدليل 
ما ذكرنا من كتاب الله َك قوله: لفَأَحْرَجْنًا مَنكان فِينا مِنَآلْمُؤْمِنَ © فَمَا وَجَدْنًا 
فا غَثرْبيِسٍبِنَ ألْمُسْلِِينَ» وعلى القول بأن الإيمان هو الإسلام جمهور أصحابناء 
وغيرهم من الشافعيين والمالكيين؛ وهو قول داود وأصحابه وأكثر أهل السنة والنظر 
المتبعين للسلف والأثر)”. 

وقد بسط الإمام محمد بن نصر المروزي له الكلام في هذه المسألة؛ في كتابه تعظيم 
قدر الصلاة» ونقل شبخ الإسلام كلامه في الإيان الكبير وناقشه فيه. 


.)١1+ /1( حكاء ني فتح الباري‎ )1١( 
058 /9( تعظيم قدر الصلاة (074/5) والتمهيد لآبن عبد البر‎ )7( 
75 376 سورة الذاريات» آية:‎ )( 


(5) التمهيد (410/9؟-١36),‏ 


سب مفهوم الإيمان عند أشل السنة والجماعة 3 

ومن أبرز أدلة هذا الفريق: 

-١‏ قوله تعالى: طفَأَخْرَجَنا مْنكان فيا مِنَألْمُؤْيِيِينَ © قَمَا وَجَدْنَا فنا غَمببْسوٍ 
منَآلْمْسَاِِنَ4 استدل يه الإمام ابن عبد البره كم! سبق 

-٠‏ أن الله مدح الإسلام بمثل ما مدحيه الإيعان: وسمى الإسلام بها سمى به 
الإيمان» وأخخبر أنه دينه الذي ارتضاه» قال 3 (ومَآأمرُوا إلا لِيَعبدُوا لَه مخلِصِينْلهُ 
آلذِينَ حتفا وَيقِمُوآ آلصّلة وَيُؤْتُواالزكوة وَذلِكَدِينُ آلقيَمَة4. وقال: «إِنَ النزيرت 
عند لَه آلإِسلَمٌُ4”'" فسمى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قجهاء وسمى الدين إسلاماً 
وكذلك الإيهان هو قول وعمل. 

؟- أنه لو قُرق بين الإسلام والإييان» وأنيل اسم المؤمن عن مرتكب الكبيرة؛ للزم 
أن لا يدخل في خطاب المؤمنين» وأن نسقط عنه عامة الفرائض والأحكام والحدود. 

- أن اسم المؤمن يطلق على وجهين: اسم بالخروج من ملل الكفر والدخول في 
الإسلام؛ وبه تجب الفرائض التي أوجبها الله على المؤمنين» ويجري عليه الأحكام 
والحدود التي جعلها بين المؤمنين» واسم يلزم بكيال الإبهان» وهو اسم ثناء وتزكية» يجب 
به دخول الجنة والفوز من النار. 

ويجاب عن هذا الاستدلال بما يلي : 


١‏ - أماقوله تعالى: لفَأخْرّجَنا مَنكان فيا من الْمُؤْمِوونَ 2 فَمَا وَجَذْنا فيا غْترَ 


19 سورة البينة» آبة: . وسورة آل عمران, آية:‎ )١( 


سلوا يتب مم الباب الأول: الفصل الأول سس 
بُيْسجْنَ آَلْمْسَهِينَ4 فيجاب عنه من وجهين: 

الأول: أن المراد بالمؤمنين هنا هم قوم لوط وأهل بيته إلا امرأته. وهؤلاء مؤمنون 
مسلمونء فاتفق الاسمان هنا لخصوصية الحال. 

قال ابن كثير 8 : (احتيج بهذه من ذهب إلى رأي المعتزلة تمن لا يفرق بين مسمى 
الإييان والإسلام؛ لأنه أطلق عليهم المؤمنين والمسلمين؛ وهذا الاستدلال ضعيف؛ لأن 
هؤلاء كانوا قوماً مؤمنين وعندنا أن كل مؤمن مسلم ولا ينعكس فاتفق الاسان ههنا 
لخصوصية الحال؛ ولا يلزم ذلك في كل حال)”". 

والوجه الثاني: أن هذه الآية تدل على الفرق بين الإيمان والإسلام؛ فإنه ذكر الإيمان 
لما أخبر بالإخراج. والمراد لوط وأهل بيته المؤمنين» وذكر الإسلام لما أخبر بالوجود. 
ولذلك لدخول امرأة لوط فيهم؛ وكانت في الظاهر مع زوجها وني الباطن على دين 
قومها. 

قال شيخ الإسلام: (وقد ظن طائفة من الناس أن هذه الآية تقتضي أن مسمى 
الإيمان والإسلام واحد. وعارضوا بين الآبتين» وليس كذلك. بل هذه الآية توافق الآية 
الأولى؟ لأن الله أخبر أنه أخرج من كان فيها مؤمنا وأنه لم يجد إلا أهل بيت من المسلمين» 
وذلك لأن امرأة لوط كانت في أهل البيت الموجودين. ولم تكن من المخرجين الذين 


نجواء بل كانت من الغابرين الباقين في العذاب» وكانت في الظاهر مع زوجها على دينه» 


.068010 /4( تفسير ابن كثير‎ )١( 


مفهوم الإيمان عند آهل السنة والجماعة تك 57000 
وفي الباطن مع قومها على دينهم خائنة لزوجهاء تدل قومها على أضيافه). 

إلى أن قال: (والمقصود أن امرأة لوط لم تكن مؤمنة. ولم تكن من الناجين المخرجين» 
فلم تدخل في قوله: لقَأَخْرجنا مان فيا بِنَّآلْمُؤِبينَ4 وكانت من أهل البيت 
المسلمين؛ وممن وجد فيه ولهذا قال تعالى: لقَمَا وَجَدََافِا غَرَْْسوٍينَ لمْسَينَ4: 
وببذا تظهر حكمة القرآن حيث ذكر الإيران لما أخبر بالإخراج؛ وذكر الإسلام لما أخير 
بالوجود)'", 


(5-) - ويجاب عن ياقي | دلتهم بها ذكره شيخ الإسلام + بقولة: 


(مقصود محمد بن نصر المروزي نه أن المسلم الممدوح هو المؤمن الممدوح؛ وأن 
المذموم ناقص الإسلام والإييان» وأن كل مؤمن فهو مسلم وكل مسلم فلا بد أن يكون 
معه إيهان» وهذا صحيح وهو متفق عليه. ومقصوده أيضا أن من أطلق عليه الإسلام 
أطلق عليه الإييان: وهذا فيه نزاع لفظي. ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر 
وهذا لا يعرف عن أحد من السلف. 

وإن قيل: هما متلازمان. فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا هو مسمى هذاء 
وهر / يُنقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام الشهورين 
أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإبيان؛ كيا نصرء بل ولا عرفت أنا أحدا قال ذلك 


من السلفء ولكن المشهور عن الجباعة من السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد 


(1) مجموع انفتاوى (/1/ "الا 4074) 


يوؤن. سمب دس اهاب الأول: القسل الأول سم 
لله هو المسلم المستحق لوعد الله فكل مسلم مؤمن. وكل مؤمن مسلم؛ وهذا متفق على 
معناه بين السلف والمخلف. بل وبين قرق الأمة؛ كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد 
بالجنة لا بد أن يكون مسلاء والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناء وكل من 
يدخل الجنة بلا عذاب من الأولين والآخرين فهو مؤمن ملم ثم إن أهل السنة 
يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم بعض ذلك. وإنما النزاع في 
إطلاق الاسم. فالنقول متواترة عن السلف بأن الإيهان قول وعمل؛ ولم ينقل عنهم شيء 
من ذلك في الإسلام؛ ولكن لما كان الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كلىء 
ليس هو الكلمة فقط؛ خلاف ظاهر ما نقل عن الزهريء فكانوا يقولون: إن الصلاة 
والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من 
الإييان - ظن أنهم يجعلونها شيئا واحداء وليس كذلك؛ فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه. وأما الإسلام قليس 
معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق... ولو قُدّر أن الإسلام يستلزم الإيمان 
الواجب فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل مسلم مؤمن؛ وكل مؤمن مسلم؛ وهذا 
صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيران الواجب. وهو متفق عليه إذا أريد 
أن كل مسلم يئاب عل عبادته فلا يد أن يكون معه أصل الإيران؛ قرا من مسلم إلا وهو 
مؤمن؛ وإن لم يكن هو الإيهان الذي نفاه النبي يك عمن لا يحب لأخيه مايحب لنفسه؛ 
وعمن يفعل الكبائر. وعن الأعراب وغيرهم. فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان العام'"2 


)١(‏ المفصود بالإيان التام: أصل الإيمان: كبا صرح به قبل أسطرء وهذا إطلاق غالب في كلام شيخ 


سح فقهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 
متلازمان» لم يلزم أن يكون أحدهما هو الآخر؛ كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا 
مع البدن. ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح؛ وليس أحدههما الآخر)”". 

وقال أيضا: (أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو 
الإسلام؛ فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل؛ ورده على من جعل العمل خخارجا من 
الإسلام كلام حسن'". 

وآما قوله: إن الله سمى الإيران بها سمى به الإسلام. وسمى الإسلام با سمى به 
الإييان. فليس كذلك؛ فإن الله إنما قال: «إِنّ التريت عند لَه آلإ شْلمٌُ» وم يقل قط: إن 
الدين عند الله الإييان: ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه» 
فإن الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله؛ والعمل تابع لهذا العلم والتصديق 
ملازم له ولا يكون العبد مؤمنا إلا ببها. وأما الإسلام فهو عمل محضء مع قول؛ والعلم 
والتصديق ليس جزء مستّاه. لكن يلزمه جنس التصديق» قلا يكون عمل إلا بعلم؛ لكن 
لا يستلزم الإيمان المفصل الذي بينه لله ورسوله كا قال تعال: إنّما آلْمُؤيئُورت أأذين 


:اموأ اله وَرَسُولِِ كم لم يَرْتَابُووَجَمهَدُوا يولم وأنفسهذ فى سيم ل آل وتيك هُمْ 


> الإسلام»كيا سيان التبيه عليه وذكر بعض المواضع الأخرى الدالة عليه. 

)0( جموع المتاوى (1/ 776) وما بعدهاء ملخصا. 

(1) يشير إل قول محمد بن نصر خند: (فمن رعم أن الإسلام هر الإقرارء وأن العمل ليس منه؛ فقاد الف 
الكتاب والسنة» ولا قرق بيته وبين المرجئة! إذ زعمت أن الإييان إقرار بلا عمل) تعظيم قدر الصلاة 
موسي 


لوم نسم الباب الأول. الفصل الأول م 
لصدِقُوت 4. وقوله: ظإِنْمَا ألْمُؤْيئُورت الْذِين إذَا َال حلت قوم وذ يت 
امهم رتم يسنا وَل يهم يَتوكنُونَ4: وسائر النصوص التي تنفي الإيمان 
عمن لم يتصف با ذكره؛ فإن كثيرا من المسلمين مسلم باطنا وظاهراء ومعه تصديق 
مجمل؛ وم ينصف بهذا الإيران. والله تعالى قال: ومن يَبَعَع غَمرلٍ ليم ديا قن يُقبَلٌ 
نه 04 '» وقال: لوَرَضِيتٌْ لَكُمْآلإِْلَمَ دِيئا4”''» وم يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة وتصديقا وإيماناء ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلما؛ فإن الإسلام من 
جنس الدين والعمل والطاعة والاثقياد والخضوع؛ فمن ابتغى غير الإسلام دينا فلن 
يقبل منه. والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق ومعرفة والدين تابع له يقال: 


نوكو 


آمنت بالله وأسلمت لله. قال موسى: وَقَالَ مُوسئ يشوم إن كنم ءاسسم ياه عليه 
إن كم مُسْلِمِونَ4”" فلو كان مسماهما واحداً كان هذا تكريرً). 

وبالجملة فهذا القول لم يدل عليه دليل صحيح:؛ كما أنه غحالف لحديث جبريل» 
وغيره ما يتعلق بالمسألة. 

وفي هذا يقول شيخ الإسلام خل: (والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من 
يقول: الإسلام محرد الكلمة والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الإسلام» وقول 


48 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 

(7) سورة المائدة, آية: * 

(7) سورة يونسء أية: 44 

(1) مجموع الفتارى (// 70199) وما بعدها. 


سس مفهوم الإبيمان عفد أهل السسنة والجماعة بسر 10س 
من يقول: مسمى الإسلام والإيمان واحد: وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل 
وسائر أحاديث النبي يك ولهذالما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني» لم يكن معه 
حجة على صحتهء ولكن احتج بها يبطل به القول الأول)!". 

القائلؤن بالفرق بين الإسلام والإيمان: 

وهؤلاء هم جمهور أهل العلم؛ بل عامة أهل السئة على ذلك. قال شيخ الإسلام 
خند: (والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق بينهما كأ جعفر. وحماد بن زيد» وعيد 
الرحمن بن مهديء وهو قول أحمد بن حنبل وغيره؛ ولا علمت أحدا من المتقدمين خالف 
هؤلاء فجعل نفس الإسلام نفس الإيران» وهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله 
هؤلاء كا ذكره الخطابي. وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني وابنه محمد شارح 
مسلم وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا بطلق على السارق والزاني اسم مؤمن كما 
دل عليه النص)0". 

وقال ابن رجب الحنبلي غه: (والقول بالفرق بين الإسلام والإيمان مروي عن 
الحسن: وابن سبرين؛ وشريك. وعبد الرحمن بن مهدي؛ ويحيى بن معين؛ ومؤمل بن 
إهاب؛ وحكي عن مالك أيضاء وقد سيق حكايته عن قتادة: وداود بن أبي هن 
والزهريء وابن أبي ذئب؛ وحماد بن زيد وأحمد. وكذلك حكاه أبو بكر السمعاني عن 
أهل السنة جملة). 


050/60 /1/( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(؟) السابق (0/ 0708 


رومس الهباب الأول: القسل الأو سم 

ثم قال: (فحكاية ابن نصرء وابن عبد البر عن الأكثرية التسوية بينهما غير جيد: بل 
قد قبل إن السلف لم يرو عنهم غير التفريق)'". 

ومن أدلة الجمهور على التفريق بين الإيمان والإسلام؟ 

١-قولهتعال:‏ «قالت الأغراث :امنا كل لح مُْمُِوأ ويك مُولوَ أسلمتا لما 
َدخْلٍ الى كوكم إن تيكو لل وزشولة. لا يتك بن أغضدكم خيقا نال 
غَفُورْرّجِمٌ 14" 

والجمهور على أن هؤلاء الأعراب ليسوا منافقين» بل معهم إسلام وإيمان يشابون 
عليه ولكن حقائق الإيهان لم تدخل قلوبهم فنّمي عنهم الإيمان كما ثُفي عن الزاني 
والسارق. ومن لا يحب أخيه ماايحب لنفسه. ومن لا يأمن جاره بوائقه. وغير ذلك!", 

قال شيخ الإسلام رحمه: (والأكشرون يقولون: بل هؤلاء لم يكونوا من المنافقين 
الذين لا يقبل منهم شيء من أعماهم وإن كان فيهم شعبة نفاق؛ بل كان معهم تصديق 
يُقبل معه منهم ما عملوه لله. ولهذا جعلهم مسلمين. وهذا قال: «أَنْ هَدَدكُرْلِلِيمْنٍ إن 
كُشْر ضدِقِينَ4””' كما قالوا مثل ذلك في الزائي والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان 


(1) فتح الباري لابن رجب /١1(‏ 10 ): وانظر جامع العلوم والحكم له .)١١1//1(‏ 
(؟) سورة الحجرات. آية: ١4‏ 
(”) مجموع الفتارى (/1/ 08 07. 


(5) سورة الحجرات. آية: ١1/‏ 


سس فم الإريعان ع أهل الس والجماعة يسيس 08س 
مع أن معه التصديق. وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم)!”. 

وقال أيضا: (فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيان في قلوبهم عل هر 
إسلام يثابون عليه ؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين ؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف: 

أحدهما: أنه إسلام يشابون عليه ويخرجهم من الكفر والتفاق. وهذا مروي عن 
الحسن وابن سيرين وإبراهيم النخعي وأبي جعفر الباقرء وهو قول حماد بن زيد وأحمد بن 
حنبل وسهل بن عبد الله النستري وأبي طالب المكي وكثير من أهل الححديث والسئة 
والحقائق... 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقثل» مثل إسلام 
المنافقين. قالوا: وهؤلاء كفار؛ فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم ومن لم يدخل الإيمان في 
قلبه فهو كافر. وهذا اختيار البخاري؛ ومحمد بن نصر المروزي» والسلف مختلفون في 
ذلك)”". 

وقال ابن كثير ط#ه: (وقد استفيد من هذه الآية الكريمة أن الإيمان أخص من 


الإسلام كما هو مذهب أهل السئة والجراعة؛ ويدل عليه حديث جبريل عليه الصلاة 


زلف مجموع الفثاوى (7/ 744 والقول الأول فول من بقول: إنهم مسافقون؛ والشاتي قول من يقول! إن 
الإييان قد ينفى عن الشخص لتركه الكيال المستحب؛ بل لوجود من هو أفضل منه. كما يقوله أبوطالب 
المكي وغيره» وهذا لايعرف في كلام الشارع كما بين شبخ الإسلام خند. 

)١(‏ الابق (/178/1) رما يعدها. 


س1 كييحا تسد الباب الأول: الفصل الأول م 


والسلام حين سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم عن الإحسانء فترقى من الأعم إلى 
الأخص ثم للأخص منه). 

وقال: (فدل هذا على أن هؤلاء الأعراب المذكورين في هذه الآية ليسوا بمنافقين» 
وإنيا هم مسلمون لم يستحكم الإييان في قلوبهم؛ فادّعوا لأنفسهم مقاماً أعلى ما وصلوا 
إليه فأدبوا في ذلك؛ وهذا معنى قول ابن عباس نقد وإبراهيم النخعي وقتادة واختاره 
ابن جرير. وإنما قلنا هذا لأن البخاري له ذهب إلى أن هؤلاء كانوا منافقين يظهرون 
الإييان؛ وليسوا كذلك)”". 

وقد استنبط شيخ الإسلام ند من سياق الآبات ما يدل على أن هؤلاء الأعراب 
مسلمون. مثابون على إسلامهم؛ وأنهم ليسوا منافقين!"". 

؟- قوله تعال: (إنّ آلمتليين وَلْمُسْلِمتِ وَالْمُؤْيِتَ وَالْمُؤْيِتتٍ 
وَآلْعَسينَ وَآلَفديئّي4'" ففرّق بين الإسلام والإيمان. 


- ومن السنة ما في الصحيحين عَنْ سَعِْبْنِ أي وَقّاصٍ خضت أن رَسُولَ الله 38 
أَعْطَى رَهْطَا وَسَعْدٌ جَالِسٌ فَتَكَ رَسُولُ الله رجلا هُوَ أعْجَبْهمْ إل ققُْتٌ يا رَسُولَ الله 


5707 


عالق عن لد زه إن لز مؤي فال دز مشي سكت تيل ع كني ها أفقم 


(1) تفسير ابن كثير (5/ 0370. 
(1) انظر مجموع الفتارى (9/ 147- 1897), (80/ 0116-4101 


(7) _سورة الأحزاب» آية: 3707 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ل 44 5 


هن لأرَاهُ مُؤْمِئًا َقَالَ أو مْسْلَ نُمَ غلبي 
ما لم مِنه معدت مالي وَعَادَسُولُ جه ثم َال يَا سَمْدُ إن لأغطي الرَجْلَ وَغَيدة 


أَحَبٌ إل مِنْهُ ضيه أن يَحْبهُالنهني الثّارو". 


ِنْهُ فَعُذْثٌ لَْالَتِي فَقلْتُ ما لَك عَنْ فُلَانٍ قَوَا 


قال شيخ الإسلام خه: (فأجاب سعدا بجوابين: أحدهما: أن هذا الذي شهدت له 
بالإيهان قد يكون مسلا لا مؤمنا. الثاني إن كان مؤمنا وهو أفضل من أولئك فأنا قد 
أعطي من هو أضعف إيهإنا؛ لثلا يحمله الحرمان على الردة فيكبه الله في النار على وجهه. 
وهذا من إعطاء المؤلفة قلويهم). 


- وحديث جبريل المشهور, وفيه: اتَأسْدَ وُكْبَِهِ إل ُكْبَتِهِ 


فَجِذَيهِ وَقَالَ يا حَمَدُ أخيرني عَنْ الإشلام فَقَالَ رَسُولُ الله يق الإسلامُ آنْ تَشْهَد أنْ لَاإِله 
ِلَّا لله وَأنَ محَمّدَا رَسُولُ الله يي وَمُقِيمَ الصَّلَاة ود 03 


ليت إنْ اسمَطمت يه سا قال صَدَفْتَ قال فَحَجِيْنالهُيَسْألَهُ وَيُصَد 


ُؤْمِنَ بال وََلاكَيه وَكُيه وَْسْلِه واي 


فقد فرق النبي يَث بين مسمى الإسلام ومسمى الإيمان ومسمى الإحسان؛ فجعل 


(1) رواه الببخاري (7؟) ومسلم 0190 
(5) مجموع الفتاوى (// 81/4). 
() روا مسلم (9) من حديث عمر ضفعه.. 


سو تسد الباب الأول: القصل الأول سم 
الإسلام هو الأعمال الظاهرة؛ وجعل الإيهان ما في القلب"". 

قال شيخ الإسلام خنه: (وإنما تنازع أهل العلم والسنة في أمور دقبقة تخفى على أكثر 
الناس؛ ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله. والرد إلى الله ورسوله في مسألة 
الإسلام والإيهان يوجب أن كلا من الاسمين وإن كان مسماه واجبا لا يستحق أحد الجنة 
إلا بأن يكون مؤمنا مساما. فالحق في ذلك ما بينه النبي يك في حديث جبريل فجعل 
الدين وأهله ثلاث طبقات: أوها: الإسلام؛ وأوسطها الإيران؛ وأعلاها الإحسان. ومن 
وصل إل العلياء فقد وصل إلى التي تليها. فالمحسن مؤمن. والمؤمن مسلم؛ وأما المسلم 
فلا يجب أن يكون مؤمنا. 

وهكذا جاء القرآن. فجعل الأمة على هله الاصناف الثلاثة. قال تعالى: لتم أوْرَئَْا 
لكت بين أطفيتا بن عاونا نه طالدٌ[كذبب- وبنهم عُقَصِدٌ ينهم حابق 
بألخيرت بِإِذْن لَه ذإلك هو لْفَضْلُ ألْبم»*”. فالمسلم الذي لم يقم بواجب 
الإيمان هو الظالم لننسه. والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى الواجب وترك المحرم» 
والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه)*", 


وقال: (فتبين أن ديننا بجمع الثلاثة لكن هو درجات ثلاث: مسلم, ثم مؤمن؛ ثم 


(1) جموع الفتاوى (14/0). 
(7) سورة فاطر. آية: 77 
() مجموع الفتاوى (// 781) وما بعدها. 


لس مفهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة ساسح حي 


محسن. كما قال تعالى: لثم وردنا الكش ب ألذِينَ آَصْطَقَيْنا مِنْ عِبَادِئا فَمِئْهُم طَالِسٌ 
لْنقيِي وَمِنّهِم مُقَتَصِدٌ وَمِنكِمْ سَابقٌ با[ أشَّه». والمتتصد والسابق كلاثما 


يدخل الجنة بلا عقوية: بخلاف الظالم لتفسه. 

وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر مع تصديق القلب. لكن لم يقم بها يجب عليه من 
الإيهان الباطن. فإنه معرضض للوعيد كا سيأتي بيانه إن شاء الله. 

وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أصحابه من الإييان. 

والإيهان أعم من جهة نفسه. وأخص من جهة أصحابه من الإسلام. 

فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام؛ والمحسئون أخص من 
المؤمئين والمؤمئون أخص من المسلمين)!". 


4- حديث: الا يَرْني الزَانيِ 


قء م دكي عم ءاوه ديات 


َهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ جين يَسْرِقٌ وَهُوَ م ؤْمِنْ ولا يهب 
يبه وَهْوَ مؤن!". 
قال الإمام أحمد خفه: (هكذا يُروَى عن أبي جعفر [الباقر] قال: «لَا يَرْنِ الزَّانِ جِينَ 


َبْصَارَهُمْ حي 


يَزْنٍ وَهْوَ مُؤْمِنٌ» قال: يخرج من الإبهان إلى الإسلام. فالاييان مقصور في الإسلام؛ فإذا 


(1) مجموع الفتاوى (// 01١‏ 


(؟) رواء البخاري (147/6) ومسلم (27) من حديث أبي هريرة نه 


00 لتكت الباب الأول: الفصل الأول سم 
زنى خرج من الإيمان إلى الإسلام)". 
قاعدة الاجتماع والا؛ 


ما ذكر في النصوص السابقة من التغاير بين مسمى الإيهان ومسمى الإسلام؛ جميعه 
وارد في حالة الاقتران”"'؛ وأما حالة الإفراد فقد فسر فيها الإيهان بما فسر به الإسلام» 
ومو امال الظاهرةا وظلاك كترل اي حديت وعد علد القيى: : لتك بأزتع 


الله شَهَادة أن لا إل لا اه وَإِقَامٌ 


نِ بالله مَل تَدْرُونَ مَا الإ 


صو عضا وَأ راي اقيم كمس رََمَْاكُمْ عر عَنْأزْيَعٍ ما 
به وار وَالخَهَم وَاْرَنّت7". 
ركرك و ل ا ان 


قفسر الإيان هنا بها يشمل الأعمال الظاهرة. 
ولهذا كان التحقيق أن الإسلام والإيهان كاسم الفقير والمسكين. إذا اجتمعا افترقاء 
وإذا افترقا اجتمعاء 


قال ابن رجب <له: (وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال 


.)0751/5 /1( رواه ا خلال في السنة (4/ ١٠)؛ وهو عند شيخ الإسلام‎ )١( 
(؟) أي اقتران الإسلام بالإيهان في النص الواحد.‎ 

(5) رواء البخاري (4714) ومسلم (17) من حديث ابن عباس خضد . 
(4) رواهالبخاري (4) رمسلم (2؟) واللفظ له. من حديث أبي هريرة نت . 


سح مقهوم الإيمان عند أهل السنة والجماعة 
جبريل تكن عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي كيل بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى 
الإسلام دون الإيمان. فإنه يتضح بتقرير أصل وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا 
لمسمّيات متعددة عند إفراده وإطلاقه. فإذا قُرِنْ ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعضص 
تلك المسميات: والاسم المقرون به دال على باقيهاء وهذا كاسم الفقير والمسكين؛ فإذا 
أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على 
بعض أنواع ذوي الحاجات والآخر على باقيها. 

فهكذا اسم الإسلام والإيران: إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخرء ودل بانفراده على 
ما يدل عليه الآخر بانفراده» فإذا قرن بيئهها دل أحدهما على بعض ما يدل عليه بانفراده» 
ودل الآخر على الباقي. 

وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأثمة: قال أبو بكر الإسماعيلٍ في رسالته إلى أهل 
الجبل: قال كثبر من أهل السنة والجماعة: إن الإيمان قول وعملء والإسلام قعل ما 
فرض الله على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى آخر فقيل: 
المؤمنون والمسلمون جميعا مقردين”'', أريد بأحدهما معنى ل يرد به الآخر. وإذا ذكر أحد 
الاسمين؛ شمل الكل وعمّهم. 


(1) كذافي جامع العلوم والحكم. ونقله في معارج القبول (1/ 4 +3): ولعل الصواب: مقرونين؛ ليناسب 
السياق. 


اك الباب الأول: الفصل الأول سس 

وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابٌ في كتابه معالم السئن'''» وتبعه عليه جماعة من 
العلماء من بعده)”". 

ثم قال خلد: (وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف. فيقال: إذا أفرد كل من 
الإسلام والإيمان بالذكرء فلا فرق بينهها حينئذ. وإن قرن بين الاسمين كان بينهما فرق. 

والتحقيق في الفرق بينهما: أن الإيمان: هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته. 
والإسلام: هو استسلام العبد لله وخضوعه وانقياده له وذلك يكون بالعمل؛ وهو الدين 
كبا سمى الله في كتابه الإسلام ديناء وفي حديث جبريل سمي النبي يي الإسلام والإيهان 
والإحسان ديناء وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه الآخرء وإنما 
يُفرق بينهما حيث قُرن أحد الاسمين بالآخرء فيكون حينئذ المراد بالإييان جنس تصديق 
القلبء وبالإسلام جنس العمل)”. 

وفال شيخ الإسلام خله: (لكن التحقيق ابتداءً هو ما بينه النبي 'ة لما سئل عن 
الإسلام والإييان. ففسر الإسلام بالأعمال الظاهرة؛ والإيمان بالإيمان بالاصول الخمسة» 


(1) معالم السنن (5/ 146 ونقله شيخ الإسلام (108/7) وجاء فيه: (وذلك أن المسلم قد يكون مؤمنا في 
يعض الاحوال؛ ولا يكون مزمنا تي بعضها. والمؤمن مسلم ني جميع الأحوال؛ فكل مؤمن مسلم؛ وليس 
كل مسلم مؤمناءوإذا حملت الأمر على هذا استفام لك تأويل الآبات واعتدل القول قبها ول يخدلف تيم 
منها). 

(1) جامع العلوم والحكم (1/ 1١9‏ ) وما بعدها. 

(5) السابق )٠١7/1(‏ ومايعدها. 


لس مفهوم الإليمان عند أهل السنة والجماعة لتك 3 
فليس لنا إذا جمعنا بين الإسلام والإييان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي يكيك. وأما إذا 
أفرد اسم الإيران فإنه يتضمن الإسلام. وإذا أفرد الإسلام: فقد يكون مع الإسلام مؤمنا 
بلا نزاع؛ وهذا هو الواجب. وهل يكون مسلا ولا يقال له: مؤمن؟ قد تقدم الكلام 
فيه" 

التلازم بين الإيمان والإسلام: 

سبق في أول هذا ا لمبحث أنه مع القول بالفرق بين الإيمان والإسلام؛ فإنه لا إسلام 
لمن لا إييان له ولا إييان لمن لا إسلام له؛ إذ لا بخلو المسلم من إييان به يصحٌ إسلامه؛ 
ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحَققٌ إيمانه؛ لما بين الباطن والظاهر من ارتباط وتلازم على 
ماسيأتي بسطه إن شاء الله. 

والمقصود هنا أن نبين أنه حيث وجد الإيبان الباطن؛ لزم وجود الإسلام الظاهر 
الذي هو القول والعمل. 

قال شيخ الإسلام خنه: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» قإن الإيمان في القلب١ء‏ 
والإسلام ظاهر كما في المسند عن النبي ل أنه فال: «الإسلَام عَلَاتيةٌ ليان في الْقَلْبِ 
والإيهان أن تؤمن بالله وملاتكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره 


و 


0( مجموع الفتاوى (7/ 126) وما يعدها. 
قف روا أحد (404؟١)‏ من حديث أنس طي, وليس فيه: "والإيران أن تؤمن بالله...". والحديث ضعفه 


شعيب الأرنزوط في تحفيق المسئد؛ والألباني في ضعيف الجامع الصغير (18؟). 


ووو يبيب--اس سمسم الباب الأول: الفصل الأول سس 

ومتى حصل له هذا الإيهان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيهانه بالله وملائكته وكتيه ورسله 
يقدضي الاستسلام لله؛ والانقياد له؛ وإلا فمن الممتنع أن يكون ققد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطنا ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه؛ كما يمتنع وجود 
الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيهانا جازماء امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة. 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام؛ وبهذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيان الظاهر ينفع في الآخرة؛ فإن هذا ممتنع» 
إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجبه بحسب القدرة؛ فإن من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مراصلته؛ ولا يحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك)0". 

وقال: (فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه؛ كما في حديث 
جيريل؛ وإن كان لازما له)”". 

وقال أيضا: (وقد ذكر الخطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمهماء مع افتراق 
اسميهماء وذكره البغوي في شرح السنة فقال: قد جعل النبي يك الإسلام اسم لما ظهر 
من الأعمال» وجعل الإيران اسم لما بطن من الاعتقاد» وليس كذلك لأن الأعمال ليست 


.)087 بجموع الفتاوى (/ا/‎ )١( 
السابق (0/ 80مه).‎ )5( 


سح مقهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة لتك 409 
من الإيمان» أو التصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل الجملة'''» هي كلها 
شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال التبي 385: «هذا جبرائيل أتاكم يعلمكم أمر 
دينكم)”". 

وتقل عن أبي طالب المكي قوله: (فمثل الإسلام من الإيمان؛ كمثل الشهادتين 
إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم. فشهادة الرسول غير شهادة الوحدانية؛ فهما 
شيئان في الأعيان. وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم. كشثيء واحد. كذلك 
الإيهان والإسلام: أحدهما مرتبط بالآخرء فهما كشيء واحد؛ لا إيمان لمن لا إسلام ل 
ولا إسلام لمن لا إبمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه؛ ولا يخلو المؤمن 
من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصاحة الإيمان؛ واشترط للإيمان 
الأعمال الصالحة. فقال في تحقيق ذلك: ظقَمَن يَحْمَلْ برت أَلصَّطِحَتِ وَهُوَ مؤي فلا 
كُفْرَانَ ِشْيب4'”'وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: لوم َيِه مُؤْمِاقَد غيل 
. ْم دّرجم تْألْكُقَ 04". فمن كان ظاهره أعهال الإسلام؛ ولا 
يرجع إلى عقود الإيهان بالغيب» فهو منافق نفاقا يتقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان 


(1) كذاء والصواب: (تفصيل لجملةٍ هي كلها شيء واحد)؛ كا عند البغوي ؤقد, 

(؟) السابق (7/ 864) وما بعدها. وكلام البغوي ذلد في شرج السنة (1/ )٠١‏ وفي تفسيره لقوله تعالى: 
«الِْينَيُؤْمُونَ عيب 4 البقرة» آية: . 

(5) سورة الأثبيا آبة: 44 


(1) سورة طى آية: 98 


سو بسب سس اليا الؤل: القسل الأول سم 
بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام؛ فهو كافر كفرا لا يبت معه 
توحيد)””. 

وقال أبو طالب المكي أيضا: (ومثل الإيمان في الأعمال؛ كمشل القلب في الجسم. لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لا قلب له ولا ذو قلب بغير جسمء 
فهما شيتان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان. 

ومثلهما أيضا مشل حبة لما ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان لتفاوت 
صفتهيا. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان؛ وهو من أعمال الجوارج» 
والإيران باطن الإسلام وهو من أعمال القلوب)”". 

وقد سبق التقل عن شيخ الإسلام في إثبات أن الإيمان يستلزم الإسلام باتفاق: 
حيث قال: (فإن الإيهان مستلزم للإسلام باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه 
يلزم أن يكون هو إياه؛ وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند 
الإطلاق... ولو قُدَر أن الإسلام يستلزم الإيهان الواجب فغاية ما يقال؛ إنهما متلازمان 
فكل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم. وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة 
معه الإيهان الواجب. وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته قلا بد أن 


016٠ /2( مجموع الفناوى (/1/ 777), ركلام أبي طالب في "قوت القلوب"‎ )١( 
السابق (7/ 4174 وكلامه غنم مهم وسيأني ذكر شيء منه عدد الحديث عن التلازم بين الظاهر‎ )1( 
والباطن.‎ 


سب مفهوم الإيمان عند اهل السنة والجماعة 4ك 


يكون معه أصل الإيران)””". 

وقال: (فإذا قيل: إن الإسلام والإبمان التام متلازمان لم يلزم أن يكون أحدهماهو 
الآخر كالروح والبدن. فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع 
الروح وليس أحدهما الآخر. فالإيهان كالروحء فإنه فاثم بالروح ومتصل بالبدن» 
والإسلام كالبدن؛ ولا يكون البدن حيا إلاامع الروح؛ بمعنى أنهما متلازمان. لا أن 
مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» وإسلام المثافقين كبدن الميت؛ جسد بلا روح. وما من 


بدن حي إلا وفيه روح)'". 


4 © © 


(1) انظر ص ٠١4‏ من هذا البحث. 
(؟) مجموع الفتارى (// 517). 


مغهوم الكزعند أهل السنة وابباعة 


وفيه ستة مباحث: 

.١‏ الكفر لغة وشرعاً 

؟. الكفر يكون قولاً باللسان؛ واعتقادً بالقلب.وعملاً بالجوارح 
". الكفر الآكبر والأصغر 

4. الاحتياط في تكفير المعين 

©. حكم مرتكب الكبيرة 


.١‏ حكم الفاسق الي 


ل ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الأول : الكفر لفةٌ وشرعا 

الكفر لغة: الستر والتغطية 

قال أبو عبيد: (وأما الكافر فيقال والله أعلم: إنما سمي كافرا لأنه متكفْر به كالمتكفر 
بالسلاح وهو الذي قد ألبسه السلاح حتى غطّى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر 
قلب الكافرء ولهذا قبل لليل: كافر؛ لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد يذكر الشمس: حتى 
إذا ألقت يدا في كافر... وأجنّ عورات الثغور ظلامُّها وقال[ أيضا ]: في ليلة كفر 
النجوع غامُها... 

ويقال: الكافر سمي بذلك للجحود؛ كما يقال: كافرني فلان حقي إذا جحده 
حقه)”". 

وقال ابن قتيبة: (أمّا الكافر: فهو من قولك: كمَّرَت الشيء إذا غطَّتته ومنه يقال: 
تكفْر فلان في الّلاح إذا لَِسَه. وقال بعضهم: ومنه كافور النّخْل وهو قشر الطّلّعة 
تقديره فاعُول لأنّه يغطي الكُمُرَى. ومنه قيل: ليل كافر لأنّهِ يسْثُ كل شيء. قال لبيد 
وذكر الشمس: حتى إذا ألقت يداً في كافر... وأجنّ عَوْراتٍ التُغور ظَلامّها 

قوله: ألقت يدا في كافرء أي دخل أوها ني الغورء وهو مثل قول الآخر يصف ظلي]ا 
أو نعامة: فتذكٌرا تلا رشيداً بعدما... ألقَتْ ذُكاء يمينها في كافر وذُكاء: هي الشمس؛ 
ومنه يقال للصّبْح: ابن دُكاء؛ لأنَّ ضوءه من الشمس» فكأن الأصل في قوهم: كافرء أي 


(1) غريب الحديث لأبي عبيد (17/6). 


ادك الباب الأول: الفصل الثاني سم 
سات لِتِعَم الله عليه. وكان بعض الْحَدَُئينَ يذهب في قول رسول الله يل ٠لا‏ تَرْحِعُوا 
بَعْدِي كُنََايَْرِبُ بَعْضْكُمْ رَِابَ بَعْض؛ إلى التكشر في السلاح؛ يريد: ترجعوا بعد 
الولاية أعداء يتكمّر بعضكم لبعض في الحرب)!". 

وقال الأزهري: (وقال الليث: يقال: إنه سْمّيَ الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه 
كلّه... 

قلت: ومعنى قول الليث: قيل له كافر لأن الكفر غطّى قلبه يحتاج إلى بيان يدل 
عليه» وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التّغطية» والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقليه 
بكفرهء ك؛ يقال للابس السّلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح. 

ومثله رجل كاس: ذو كسوة.» وماء دافق: ذو دفق. 

وفيه قول آخر: وهو أحسن مما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل 
وعز إلى توحيده فد دعاه إلى نعمة يُنعم بها عليه إذا قبلهاء فلما رد ما دعاه إليه من 
توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطياً لها بإبائه حاجباً لها عنه. 

وأخبرني المنذري عن الحراني عن ابن السكيت أنه قال: إذا لبس الرجل فوق درعه 
ثوبا فهو كافرٌ؛ وقد كفر فوق درعه. قال: وكل ما غطى شيئاً نقد كفره» ومنه قيل لليل: 
كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطَّاه... قال: ومنه سمي الكافر كافراً لأنه سثر نعم الله. 


قلت: ونعم الله جل وعز: آياته الدالة على توحيده... والعرب تقول للزارع: كافر لأنه 


.)1141//1( غريب الحديث لابن قتيبة‎ )١( 


يح ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة لياس 
يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض التي أثارها ثم أمرّ عليها مالقّه؛ ومنه قول 
الله جل وعرٌ: 9كَمْئْلٍ عي اج بٍالْكمَارَتبَائهُ4!' أي أعجب الرُرّاعَ نباته مع 
علمهم به فهو غاية ما يستحسنء والغيث هاهنا: المطر, والله أعلم)”". 

والكفرشرعا: ضد الإيمان» فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء كما أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد. 

وهذا مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة؛ خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو 
الجحود بالقلب أو بالقلب واللسان» ونفى أن يكون بالعمل أو بالترك. 

قال شيخ الإسلام غنه: (الكفر عدم الإيهان بالله ورسوله» سواء كان معه تكذيب 
أولم يكن معه تكذيب. بل شك وريب أو إعراض عن هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا 
لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة)'". 

وقال ابن حزم جه : (وهو في الدين صفة من جحد شيئا مما افترضى الله تعالى الإيهان 
به بعد قيام الحجة عليه» ببلوغ الحق إلبه» بقلبه دون لسانه» أو بلسانه دون قلبه؛ أو هما 
معاء أو عمل عملا جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان)؟؟. 

وقال الإمام إسحاق بن راهوية <4ه: (ومما أجمعوا على تكفيره وحكموا عليه كما 


(1) سورةالحديب آية: +5 

(؟) تبذيب اللغة للأزهري /١٠١(‏ 144). ولان العرب (0/ )١40‏ مادة: كقر. 
(5) مجموع الفتارى /١(‏ 058. 

(4) الإحكام ني أصول الأحكام (44/1). 


607 جه ه97 الباب الأول: الفصل الثائي سم 
حكموا على الجاحد. فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى ومما جاء من عنده ثم قتل نبيا أو أعان 
على قتله. ويقول: قتل الأنبياء تحرم؛ فهو كافر)” 

وقال البربهاري خنه: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حتى يرد آية من 
كتاب الله يك . أو يرد شينا من آثار رسول الله يتيك أو يدبح لغير الله: أو يصلي لغير الله 
وإذا فعل شيئا من ذلك فقد وجب عليك أنْ تخرجه من الإسلام)””. 

وقال شيخ الإسلام: (فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجةٍ عامداً فاعاللاً 
بأتها كلمة الكفر» فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن 
يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام)””". 

وقال: (إن سب الله أو سب رسوله: كفر ظاهر! وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن 
ذلك حرم أو كان مستحلا له؛ أو كان ذاهلا عن اعتقاده» وهذا مذهب الفقهاء وسائر 
أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل)!", 

وقال أيضا: (قمن صدق الرسول: وأبغضه وعاداه بقليه وبدنه» فهو كافر قطعا 


بالضرورة). 


(1) نقله في تعظيم قدر الصلاة (9/ 90). 
(؟) شرح السنة للبربياري ص (81). 
فد الصارم الملول (9/ 99/8). 

(1) السايق (م/ 466), 

)0( مجموع الفتارى (9/ 007). 


مقهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 
وقال ابن القيم <#ه: (وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فكما يكفر بالإتيان 
بكلمة الكفر اختياراء وهي شعبة من شعب الكفر. فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه 


460 


كالسجود للصنم والاستهانة بالمصحفء فهذا أصل) '". 


4 © © 


.)40( الصلاة وحكم تاركها ص‎ )١( 


”امل سس اليا الأول: القصل الئى سم 
المبحث الثاني ؛ الكفر يكون قولاً بالنسان, 
واعتقادا بالقلب, وعملا بالجوارح 

وقد تبين ذلك من خلال النقولات السابقة» ولإيضاح هذه المسألة المهمة أقول: 

-١‏ ما يدل على أن الكفر يكون كلاما باللسان قوله تعالى: لوَلَين سَالَْهُرْ 
بكو إِنْمَا سكن ُو ولق كل أب ةليجب ورسولد كطز مروت و 
لا تدروأ فد كقَرتٌ بد إيميكزم1". 

قال شيخ الإسلام خله: (فبين أنهم كفارٌ بالقول» مع أنهم لم يعتقدوا صحته)!". 

وقوله تعالى: « وَلَقَدَ قاو كلمة الكُثْر وَكَفْرُوا بَمْد إتشيعز»”". 

وقوله تعال: طمن كف ره نيد إيشديه: إلا من أصكرة ولب مُظمّوق 
لمن وليكن من مْرْح لكف صَدرًا مَلهِز خضب بت الله ولَهُز عَذْالك 
يك 

(ومعلوم أنه لم يرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقطء لأن ذلك لا يكره الرجل عليه؛ 


وهو قد استئنى من أكره؛ ولميُرد من قال واعتقد؛ لأنه استثنى المكره» وهو لا يكره على 


3374 سورة الترية آية:‎ )1١( 
.)917/1/5( (؟) الصارم المسلول‎ 
(؟) سورة التوبة آية: 4لا‎ 


(4) سورة النحلء آية: ٠١1‏ 


سس مفهوم الكفر عند أفل اسن الماع بسر 00س 
العقد والقول؛ وإنما يكره على القول فقط؛ فعُلم أنه أراد:من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيم؛ إلا من أكره وهو مطمئن بالإييان. ولكن من شرح 
بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار كل من تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره 
فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإإيهان)”". 

ومن الكقر بالقول: دعاء غير الله تعالى من الأموات والغائبين؛ لقوله تعالى: 9وٌمُن 


1 
يَدْعٌ مَْ آله لها محرلا يهن ل به فإِنّمَا حِسَايُهه عمد ريَهد إنهد لا يفلح 


لْكِرُونَ 9 4". وقوله: طفْمَنْ ألم يمن آفتزئ عَلَ الله كذبا أو كدت 


2 تر ام ا م طشن 
من لكب حَ ذا حنم سنا فُوْتجُمْ قَالَوَأ أيْنَ ما كس 


َدْعُونْ ين كورب لله الوأ ضلوأ عَم تدوأ عل قبح ممم كاثوا حفرين» 7 
وقوله: هِذلِكْمٌ آنه ربكُمَلَهُالمُللف وَلْنِ الاو 
فَطمم :#2 إن تَدَعْوهٌد لا يكوأ حامر ولوْسهعُوأ ما أستجَابُوا لكر ويَوْمَلِْيسَةٍ 

يَكفْرُون شرك ولاه دن 
هذا الدعاء كفر وشرك بالله تعالى. 


)١(‏ الصارم المسلول (5/ لالاة). 
(0) سورة المؤمنون. آية: /111 
() سورة الأعراف. آية: "8 


(4) سورة فاطر آية: 1١1417‏ 


مك الباب الأول: الفصل الثاني سس 

وني ذلك يقول شيخ الإسلام خله: (فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم 
ويتوكل عليهم؛ وسألهم جلب المنافع ودقع المضارء مثل أن يسأهم غفران الذنب وهداية 
القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات؛ فهو كافر بإجماع المسلمين)”". 

وقال: (وكذلك الغلو ني بعض المشايخ: إما في الشيخ عدي ويونس القني أو 
الحلاج وغيرهم: بل الغلو ني علي بن أبى طالب يفك ونحوه؛ بل الغلو في المسيح قط 
ونحوه. فكل من غلا في حي أو ني رجل صالح كمثل علي نفك أو عدي أو نحوه أو 
فيمن يعتقد فيه الصلاح. كالحلاج أو الحاكم الذي كان بمصره أو يونس القتي 
ونحوهم. وجعل فيه نوعا من الإلهية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
أريده» أو يقول إذا ذبح شاة: باسم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره؛ أو يدعوه من 
دون الله تعالى: مثل أن يقول: يا سيدي فلان اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو 
أغثني أو أجرني أو توكلت عليك أو أنت حسبيء أو أنا في حسبك. أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال. التي هي من خصاتص الربوبية التي لا نصلح إلا لله تعالى؛ قكل هذا شرك 
وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن الله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعيد 
الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلها آخر. والذين كانوا يدعون مع الله آلهة 
أخرى - مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملائكة واللات والعزى 
ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق ونسر أو غير ذلك - لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق 


الخلائق. أو أتها تنزل المطر أو أتها تنبت النبات؛ وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملائكة 


(1) مجموع الفتاوى 0118/1 


سس فوم الكفد عندأشل السئة والجماعة سب--سح 00س 
والكواكب والجن والتاثيل المصورة لهؤلاء؛ أو يعبدون قبورهم ويقولون: إنما نعبدهم 
ليقريونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله رسله تنهى أن يدعى 
أحد من دونه. لا دعاء عبادة؛ ولا دعاء استغائة)7. 

؟- ومن الكفر الذي هو فعل: السجود أو الذبح لغير الله تعالى» أو إلقاء مصحف 
في قذرء أو قتل نبي من الانبياء كما سبق في كلام إسحاق بن راهوية والبربهاري رحمهما 
الله. 

7- وأما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله؛ فكتكذيب النبي باطناء أو 
بغضه ومعاداته مع اعتتقاد صدقه: أو اعتقاد حل الزنا أو الخمر؛ أو اعتقاد أن أحدا يسعه 
الخروج عن شريعة محمد يل أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض قول 
القلب أو عمله. 

لكن ينبغي أن يُعلم أن كفر التكذيب قليل ني أعداء الرسل؛ قال ابن القيم طله: 
(فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل؛ وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإن الله 
تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال به 
المعذرة؛ قال الله تعالى عن فرع ون وقومه: 9وَجْحَدُوا با وَآستٍَ 


وَعُُؤ4**: ورقال لرسوله؛ لفَإِيخ لا يُذَبُوتلك وَلَنكنٌ 


زلف مجموع الفتاوى (؟/ 548). 
(7) سورة النمل؛ آية: 14 


سلب“ ببيسبس ممه الباب الأول: الفصل الثاتي سم 
ِحَدُونَ4”'' وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب باللسان)”". 
وقال شيخ الإسلام خ: (وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنيم 
صادقون: لكن إما لحسدهم. وإما لإرادتهم العلو والرياسة؛ وإما لحبهم دينهم الذي 
كانوا عليه» وما يحصل لمم به من الاغراضء كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» 
فيرون في اتباع الرسل ترك الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكروهة إليهمء 
فيكذبونهم ويعادوتهم, فيكونون من أكفر الناس» كإبليس؛ وفرعون. مع علمهم بأنهم 


على الباطل؛ والرسل على الحق)”". 
- والكفر يكون بالترك, كترك الصلاة عند جمهور السلف؛ بل هو إجماع 
الصحابة؛ كما سيأتي بيانه. 


ومن ذلك ترك عمل الجوارح بالكلية» كمن يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا 
يزكي ولا يصوم ولا يحج ولايفعل شينا من الواجبات أو المستحبات؛ فهذا كاف ركفرا لا 
يثبت معه توحيدء ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلبء والمرجئة تنازع في كفر هذا 
وتأباه» جهلا منهم بحقيقة الإيمان» وإنكارا للتلازم بين الظاهر والباطن؛ وهذا ما سيأتي 
تفصيله في الباب الثالث إن شاء الله 


(1) سورة الأنعام؛ آية: 8 
زفق مدارج السانكين (5147/1). 
(؟) مجموع الفتارى (9/ 191). 


سس مقهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الثالث: الكفر الاكبر والأصفر 

من أصول أهل السنة والجماعة أن الكفر كفران؛ أكبر وأصغرء وكذلك الشرك؛ 
والظلم والنفاق. كيا أن الكفر الأكبر له أنواع؛ بحسب الباعث عليه. 

أنواع الكفر الأكبر: 

ينقسم الكفر الأكبر باعتبار بواعشه إلى خمسة أقسام. بينها الإمام ابن القيم جل 
بقوله: 

(وأما الكفر الأكبر فخمسة أنواع: كفر تكذيب؛ وكفر استكبار وإباء مع التتصديق» 
وكفر إعراض؛ وكفر شكء وكفر نفاق. 

-١‏ فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل وهذا القسم قليل في الكفار؛ فإنت 


الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما أقام به الحجة وأزال 


به المعذرة؛ قال الله تعالى عن فرعون وقومه: لوَجَحَدُوأ اا 
وَغو4". وفال لرسول يك : َي لا يدبو نلك وليكنٌ لطن ينا ت آم 
جْحَدُونَ4”'' وإن سمي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح إذ هو تكذيب باللسان. 

؟- وأما كفر الإباء والاستكبار؛ فنحو كفر إبليس فإنه لم يجحد أمر الله ولا قابله 
بالإنكار» وإنما تلقاه بالإباء والاستكبارء ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول وأنه 


14 سورة النملء آية:‎ )١( 


(1) سورة الأنعام آية: 775 


لسلسمل ب -اسسسس الهاي الأول: القصل الثاتي سم 
جاء بالحق من عند الله ولم ينقد له إباء واستكباراء وهو الغالب على كفر أعداء الرسل» 
كيا حكى الله تعاللى عن فرعون وقومه: لأَنُِْنُ لمي 
عوقول الأمم لرسلهم: «إِن أَْد إلا َرمَُنا4”"' وقوله: كدت تَمُودُ ب 
وهو كفر اليهود. كما قال تعال: ظقَلَمَا جَآءْهُم ما عَرَفُواكفرُو يف4 وقال: 
َيَنْنُوك كنا يفون أنتآ:هلم 4**) وهو كفر بي طالب أيضا؛ فإنه صدقه ولم يشك في 
صدقه؛ ولكن أخذته الحمية وتعظيم آبائه أن يرغب عن ملتهم ويشهد عليهم يالكفر. 
*- وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول لا يصدقه ولا 
يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبتة» كما قال أحد بني عبد ياليل 


مثا وها نا عبيون 14 


لبي ويكه: والله أقول لك كلمة: إن كنت صادقا فأنت أجل في عيني من أن أرد عليك» 
وإن كنت كاذيا فأنت أحقر من أن أكلمك"'. 


417 سورة المؤمئون. آية:‎ )١( 
٠١ سورة إبراهيم آية:‎ )1( 
٠١ سورة الشمسء آية:‎ )7( 
سورة البق‎ )4( 


(5) سور 

(7) روا ابن إسحاق في السيرة؛ قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي قال...) وذكر 
ذهاب النبي 36 إلى الطائف وعرض نفسه على ثلائة إخوة من سادة ثقيف؛ وهم عبد ياليل؛ ومسعود. 
وحبيب؛ أبناء عمرو بن عميره وقول أحدهم: (والله لا أكلمك أبدا لئن كنت رسولا من الله كما تفول 
لانت أعظم خخطرا من أن أرد عليك الكلام ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك)فقام - 


سس فوم الكفد عند أل السسئة والجعاة ببسو 00س 

- وأما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا بكذبه؛ بل يشك في أمرهء وهذا لا 
يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول جملة» فلا 
يسمعها ولا يلتفت إلبهاء وأما مع التفاته إليها ونظره فيهاء فإنه لا ييقى معه شك! لأنها 
مستلزمة للصدق. ولا سيما بمجموعهاء فإن دلالتها على الصدق كدلالة الشمس على 
النهار. 

ه- وأما كفر النفاق: فهو أن يظهر بلسانه الإيمان وينطوي بقلبه على التكذيب» فهذا 
هو النفاق الأكبرء وسيأتي بيان أفسامه إن شاء الله تعالى)”". 

وقال أيضا: (قالوا: وقد بيّن القرآن أن الكفر أقسام: 

-١‏ أحدها: كفر صادر عن جهل وضلال وتقليد الأسلاف. وهو كفر أكثر الأتباع 
والعوام. 

'- الثاني: كفر جحود وعناد وقصد تخالفة الحق» ككفر من تقدم ذكرهء وغالب ما 
يقع هذا النوع فيمن له رياسة علمية في قومه من الكفار» أو رياسة سلطانية» أو من له 
مأكل وأموال في قومه؛ فيخاف هذا على رياسته؛ وهذا على ماله ومأكله؛ فيؤثر الكفر على 
الإييان عمدا. 


8- الثالث: كفر إعراض محض. لا ينظر فير جاء به الرسول, ولا يحبه ولا يبغضه؛ 


> رسول الله ب من عندهم وقد يئس من خير ثقيف. سيرة ابن هشام (18/1) والبداية والنهاية لابن 
كثير 7/ 188 ). 
(1) مدارج السالكين 0041/10 


اك نباب الأول: اللفصل الثائي م 


ولا يواليه ولا يعاديه؛ بل هو معرض عن متابعته ومعاداته؛ وهذان القسمان أكثر 
المتكلسين ينكرونمما ولا يثبنون من الكفر إلا الأول» ويجعلون الشاني والثالت كفرا 
لدلالته على الأول. لا لأنه في ذاته كفر؛ فليس عندهم الكفر إلا تجرد الجهل 

ومن تأمل القرآن والسئة وسير الأنبياء في أمهم ودعوتبم لهم. وما جرى لهم معهم. 
جزم بخطأ أهل الكلام فيا قالوه؛ وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة 
بصدق أنبيائهم. وصحة دعواهم وما جاءوا به وهذا القرآن تملوء من الإخبار عن 
المشركين عباد الأصنام أنبم كانوا يفرون بالله وأنه هو وحده ربهم وخخالقهم. وأن 
الأرض وما فيها له وحده؛ وأنه رب السموات السبع ورب العرش العظيم. وأنه بيده 
ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه؛ وأنه هو الذي سخر الشمس والقمر. وأنزل 
المطرء وأخرج النبات» والقرآن مناد عليهم بذلك؛ محمتج بها أقروا به من ذلك على صحة 
ما دعتهم إليه رسله فكيف يقال إن القوم لم يكونوا مقرين قط بأن لحم ربا وخالقاء وهذا 
ببتان عظيم. فالكفر أمر وراء جرد الجهل؛ بل الكفر الأغلظ هو ما أنكره هؤلاء وزعموا 
أنه ليس بكفر)0", 

ضابط الكفر الاصفر: 

أما الكفر الأصغر فهو كل ذنب سمه الشارع كفراً؛ مع ثبوت إسلام فاعله بالنص 
أو بالإجاع. 


للق مفتاح دار السعادة (1/ 4 ط. دار الفكر. 


سس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة سا4 5 


(فقد ساه أخاه حين القول؛ وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو خرج أحدهما عن 
الإسلام بالكلية لم يكن أخام بل فيه كفر)”". 
ومن ذلك: الطعن في الأنساب. والنياحة على الميتء وقتال المسلم للمسلم والحلف 


: الاجثو اندي اقب بَنطكُمْ رقاب اب يَعْضي 000 


1 كَثْرأز مركي 


هذا كله حمول على الكفر الأصغر. 
وما يدل على ذلك في شأن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. ما رواه مسلم 


(1) رواء اليخاري (7164) ومسلم )1١(‏ واللفظ له من حديت ابن عمر ضغ . 
زفق مجموع الفتاوى (1/ 7890). 

(5) رواء مسلم )١10(‏ من حديث أب هريرة #نت, 

(4) رواه البخاري (44) ومسلم (14) من حديث ابن مسعود #فنه. 

(5) رواء البخاري (111) ومسلم (10) من حديث جرير فنع . 


(10) روا الترمذي )١970(‏ وأبو داود (71701) من حديث أبن عمر خنشيد. 


سوا سنس سه الباب الاول: الفصل الثاتي م 
عن أبي مالك الأشعري أن النبي ككل قال: ازيم 1 ال »واي مقف يو 
لفَخْر في الأحساب وَالطَّمْنني الْأَنمَابٍ وَالاسِْسْقَا 


ورواه الترمذي بلفظ «لَنْيَدعَُنَ اسه 

عند أحد: «لْسُوا كين 

فإخباره يل بأن هذه الأعمال باقية في أمنه؛ لا يتركونهاء دليل على أنها من الكفر 
الذي لا يخرج عن الملة. ولا يسلب فاعلها شرف انتسابه إلى أمته 35. 


ل 0 


29-08 


كِب عَلَيَكُمْ القصاص ف الْقَتْلَى آل 11 


5 و : 35 
:| شرب قبن كيك ورت 


فْمْنِأغتدئ يَعْدَ ذلك قَلَهَم عَدَّاث أليك»9, 


فأثبت الأخوة الإيهانية للمتقاتلين» فدل على أن القتل والقتال ليسا من الكفر الذي 


.)554828( وأحد‎ )٠١١1( رواء مسلم (454) والترمذي‎ )١( 
4 (7)_سورة الحجرات. آية:‎ 
سورة البقرة» آية19/81‎ )©( 


سس فوم الكفد عفد أفل السنة والجباظة عسبيييسر 40س 
ينقل عن الملة", 

وفي شأن الحلف بغير الله قال الترمذي خثه في سئنه بعد ذكر الحديث السابق: (قال 
أبو عيسى: هذا حديث حسن؛ وفسر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن قوله ١قَقَدُ‏ 
كَثَرَ أؤ أشْرَكَ» على التغليظ. والحجة في ذلك حديث ابن عمر أن النبي وي سمع عمر 
يقول: وأبي وأيء فقال: «آلا إِنَ للهينْهَاكُمْ أن تَلِفُوا ِبَاِكُمٌ؛ وحديث أبي هريرة عن 
النبي يك أنه فال: مَنْ فَالَ في حَلِفه وَالَّلاتٍ وَالْخُرّى فلْبْقُلْ لا لَه إلا اله». قال أبى 
عيسى: هذا مثل ما روي عن النبي يي أنه قال: «إِنَّ اليا يِزلكٌ»), 

قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام خلد: (وأما الآثار المرويات بذكر الكفر 
والشرك؛ ووجويهما بالمعاصي؛ فإن معناها عندنا ليست تُنبت على أهلها كفرا ولا شركا 
يزيلان الإييان عن صاحبه؛ إنها وجوهها أنها من الأخلاق والسئن التي عليها الكفار 
والمشركون)". 

والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر 
وإيمان. وشرك وتوحيد؛ وتقوى وفجور ونفاق وإيمان؛ وهذا من أعظم أصول أهل 
السنة. وخخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية؛ ومسألة خروج 
أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل)”". 


222 انظر شرح الواسطية لنشيخ الفوزان ص )١71(‏ وما بعدها. 
(1) الإيهان لأبي عبيد ص (87). 
(5) الصلاة لابن القيم ص (31). وينظر مجموع الفتارى (/1/ 781- 67898 


لور مستبم الباب الأول: القصل الثاني م 

وقال الشيخ ابن عثيمين خله في شرح حديث ١«التنَانٍ‏ في النّاسٍ هُمَا ييِمْ كُفْرٌ... »: 
(قوله: «كفر»: أي هاتان النصلتان كفرء ولا يلزم من ؤجود خصلتين من الكفر في 
المؤمن أن يكون كافراء كما لا يلزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإييان 
كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية *: بخلاف 
قول رسول الله 85 َنَ لرَجُلٍ والكّرْكوَاْكثْرِتَْكُ الصّلاقه''' فإنه أتى بأل الدالة 
على الحقيقة» فالمراد بالكفر هنا الكفر المخرج عن الملة بخلاف بحيء «كفر؛ نكرة؛ فلا 
يدل على الخروج عن الإسلام)'". 

وقال خند في تعريف الشرك الأصغر: (كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع 
وصف الشرك؛ ولكنه لا يخرج من الملة» مثل الحلف بغير الله)7". 

وليُعلم أن ما سبقت الإشارة إليه من صور الشرك الأصغرء كالحلف يغير الله 
والرياءء والاستسقاء بالأنواء» قد تصير من الشرك الأكبر» في بعض الحالات؛ قال 
الشيخ ابن عثيمين خثه: (والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن المحلوف به مساو لله 


(1) رواءعسلم (65). 

(؟2 القول المفيد شرح كتاب التوحيد (117/7). وانظر: التعليق على صحيح مسلم (141/1)) وكلام 
شيخ الإسلام هو في اقتضاء الصراط المستقيم /١1(‏ 1519). 

(1) مجموع نناوى الشيخ ابن عثيمين (705/1): وشرح الأصول الثلائة من مجموع الفناوى له 
70١‏ 116 


ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 5 
تعالى في التعظيم والعظمة؛ وإلا فهو شرك أصغر)”", 

تنبيه: 

الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة- وخاصة المعرف 
منها بأل- على حقيقتها المطلقة ومسماها المظطلق؛ وذلك كونها مخرجة من الملة» حتى 
بجيء ما يمنع ذلك؛ ويقتضي الحمل على الكفر الأصغر والشرك الأصغر. 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 8 : (ولفظ الظلم والمعصية 
والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة 
في الكتاب والسنة. قد يراد مس|ها المطلق وحقيقتها المطلقة؛ وقد يراد بها مطلق الحقيقة» 
والأول هو الأصل عند الأصوليين؛ والثاني لاايحمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو 
معنوية؛ وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة» قال تعالى: إوَمًآأزْسَلَا ين 
رُسُول إلا بلشان فزيو- إيتترت 06" 

وما يدل على أن ذلك هو الأصلء تبادره إلى الذهن؛ كما في حديث ابن عباس 
دنه في قصة خسوف الشمسء وقول النبي /ف: «وَأرِيت التَوَ كلم أو منطرا كليم قط 
أمظ وَرََيتُ أكثر أَميها التّسَاء قَالُوا: بم يَاوَسُولَ للد كَالَ: يَكُفْرِمِن قبل يَكْدرْنَ 


.)©56 القول للمفيد (؟/‎ )١( 
4 زق4 سورة إبراهيم؛ آبة!‎ 
.03١( الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف؛ جمع الشيخ سلبهان بين سحمان» ص‎ )5( 


س2 سمه الباب الأول: الفصل الثائي م 
باقة؟ قَالَ: يكْفِنَ الْعَشِيرَ وَيَكْمُرنَ الإِحْسَانَ لَوْ أخْسَئتَ إل إِخْدَامُنٌَ الدّهْرَ كُلّهُنُمٌ 


رَأْثْ مِنْكَ عَْنًا قات مَارَأيْتُ مِنْكَ خَيَا كم" 


© © © 


(1)_رواء الخاري يرقم )1١01(‏ ومسلم برقم (403). 


لس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
المبحث الرابع : الاحتياط في تكفير المدين 

ما سبق تقريره من أن الكفر الأكبر يكون بالقول والفعل والاعتقاد والتركء وأنه 
يدخل في ذلك دعاء الأموات؛ والذبح لغير الله. وإلقاء االصحف في القذر واعتقاد حل 
الزنا والمخمر. وغير ذلك من أقوال الكفر وأفعاله؛ لا يلزم منه تكفير الشخص المعين 
بمجرد صدور ذلك منه؛ بل لابد من نحقق شروط التكفير. وانتفاء موانعه؛ فقد يكون 
معذورا بخطأ أو جهل أو إكراه. 

والحديث عن ضوابط التكفير. وشروطه وموانعه؛ ليس موضع بسطه هناء وقد 
صُنفت فيه مصنفات كثيرة”'أ» لكن المقصود الإشارة إلى أمرين: 

الاؤل: ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الحكم على المعين؛ الذي قد يكون 
معذورا بوجه من الوجوه؛ وهذا قال شيخ الإسلام خله: (ول يتدبروا أن التكفير له 
شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا 
وجدت الشروط وانتفت الموانع. بين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا 
هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه)'”2. 


)1١(‏ ينظر: نواقض الإيران القولية والعملية؛ د. عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف» ص (44-81)؛ ومنهج 
ية قي مسألة التكفير, د عبد المجيد ين سالم المشعبي (1/ :)1177-١47‏ وضوابط تكفير المعين 
عند شيحي الإسلام اين تيمية وابن عبد الوهاب. أبو العلا بن راشد بن أب العلا الراشسد: ص (59- 


ابن 


ا). 


لقف مجموع الفتاوى (؟١/‏ 4410). 


ممه الباب الأول: الفصل الثاني 


وقال: (وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة والإجماعء يقال: هي 
كفرٌ قولاً يطلقُء كي دل على ذلك الدلائل الشرعية؛فإن الإيران من الأحكام المتلقاة عن 
الله ورسوله ليس ذلك ما يحكم فيه الناس بظنونهم وأهوائهم؛ ولا يجب أن يحكم في كل 
شخص قال ذلك بأنه كافر. حتى يثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه. مشل من 
قال: إن الخمر أو الربا حلال؛ لقرب عهده بالإسلام؛ أو لنشوثه في بادية بعيدة: أو سمع 
كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القرآن؛ ولا أنه من أحاديث رسول الله ي)”". 

وقال خنه: (والتحقيق ني هذا أن القول قد يكون كفراًء كمقالات الجهمية الذين 
قالوا: إن الله لا يتكلم؛ ولا بُرى في الآخرة» ولكن قد يخفى على بعض الناس أنه كفرء 
فيُطلقٌ القول بتكفير القائل» كيا قال السلف: من قال: القرآن مغلوق فهو كافرء ومن 
قال: إن الله لا يُرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حتى تقوم عليه الحجة 
كبا تقدم؛ كمن جحد وجرب الصلاة والزكاة؛ واستحل الخمر والزناء وتأول؛ فإن 
ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه؛ فإذا كان المتأول المخطئ في تلك 
لا يحكم بكفره إلا بعد البيان له واستتابته» ىما فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا 
الخمر قفي غير ذلك أولى وأحرى)”". 

وقال أيضا: (وهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» 
وكان حديث العهد بالإسلام؛ فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة؛ فإنه لا 


.)116 /60( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)119/90( السابق‎ )١( 


سس ففهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 040 
يكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول)'". 

وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خند: (فإن الذي لم تقم عليه الحجةء هو 
الذي حديث عهد بالإسلام. أو نشأ ببادية بعيدة» أو يكون ذلك في مسائل خفية مثل 
مسألة الصرف والعطف. فلا يكفر حتى يعرّف. وأما أصول الدين التي وضحها الله 
واحكامها في كتابه. فإن حجة الله هي القرآن فمن بلغه فقد بلغته الحجة؛ ولكن أصل 
الإشكال أنكم لم تفرقوا بين قيام الحجة, وفهم الحجة)'". 

والأمر الثاني: 

التنبيه على خطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير؛ وهو ظنهم أن 
الشهوة أو إرادة الدنياء ما نع من موانع التكفير» وأن الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر 
واعتقده وانشرح صدره به. 

ومقصودهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عمله؛ عامداً عالماً أنه كفر ثم زعم أنهلم 
يرد الكثفر» وإنما أراد تحضيل شهوة أو عرض من الدنياء أنه لا يكفر. 

وهذا ضلال بيه تخالف لا دل عليه الكتاب والسئة في مواضع. فإن الله تعالى بين 
أن من أسباب الكفر والردة إرادةًٌ الحياة الدنيا واستحبابباء فكيف يأتي من يجعل ذلك 


مانعا من موانع التكفير 


.)4019/11( مجموع الفتارى‎ )١( 
,)4714/١١( الدرر السنية‎ )١( 


سو بس-ب- حم الباب الأول: الفصل الثائي سم 


-١‏ قال الله تعالى: #مّن كُفْرٌ 


مه 


بالإبني زلبكن من كرخ بُذر ضذرا فيوطت 


ليقو إِدْما كُنًا نض وبل ب فل بل 


50 
بَعْدَ إِيميِْكْرْ إن نعف 


؟- وقال سبحله: ين نا 


وَْءَايِف وَرسُولِه- كُشْز نشجرئوت 29 لا تَمْتذِرُوا قد 


قال شيخ الإسلام خله: (والكافر قد يعلم وجود ذلك الضرر لكنه يحمله حب 
العاجلة عل الكفر. يبون ذلك قوله: (إمّن كف رب ِنْب بسي إلا من أحكرة 
به مطموة بالإبنب ولبكن من رخ بحُن درا قله عقت 


عدا عَظِيءٌ ج#) ذلك يأَئْهّمُ أسْنْحَيوا آلْسيَؤة آلدُنْيَا على الآجرة وى أللَهَلَا 


يهَدى الْمَْمْ الضفرين 0 أولتبلك اأذيرت طبع أله عل فلُويهز وَسَمْعِهِز 
َأِصَرِهِم وأولبلك مم القهلرت بت لَاجَرمأنيُزف الآجزة مم 


الْخَسِرُورت4*"', فقد ذكر تعالى من كفر بالله من بعد إيرانه وذكر وعيده في الآخرة ثم 


(9) سورة النحلء آية: 1١4-13‏ 


لس ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
قال: «ذَلِلك بِأَئْهُمُ أتتْحَبُوا آلْحيَؤة آلدُنيًا على الآخرّة4 وبين تعالى أن الوعيد 
استحقوه بهذا... والله سبحانه وتعالى جعل استحباب الدنيا على الآخرة هو الأصل 
الموجب للخسران. واستحباب الدنيا على الآخرة قد يكون مع العلم والتصديق بأن 
الكفر يضر في الآخرة؛ وبأنه ما له في الآخرة من خلاق)!". 

وقد اشتبه على بعضهم المراد من قوله تعالى: «ولّيكن من كْرَحَ بِآلكُفْرِ صَذْرً4 
فظن أن هذا شرط في التكفير» وأنه يجب التحقق من قصد المتكلم هل أراد الكفر أم أراد 
المال والمتاع. وليس في الآية ما يدل على ما ذهبوا إليهء بل هذا قيد في تكفير المكره خاصة» 
فلا يكفر حال الإكراه إلا أن ينشرح صدره بالكفر. وكل من تكلم بالكفر طوعا فقد 
شرح صدره به. 

وقد بين شيم الإسلام خخله هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبه؛ قال خله: 
(فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً ها عالماً بأنبا كلمة كفره فإنه يكفر 
بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال 


1 


ذلك فقد مرق من الإسلام. قال الله سبحانه: من كَفْرٌ باه مِنْ بَعْد يم إلا من 


1م ءارم رمء بن نملا م 5 و مر و ا ع ا الاك يرن 5 
أحكرة وقلبُهُء مُطَدِن بِآلْإِيمَنٍ يكن من سْرْحَ بِالْكُفْرِ صَذْرًا فعَلهِز عَضْبٌ ب لَه 
وَلَهُمْ عَذْاسبث عَظِيمٌ». 


ومعلوم أنه لم يُرد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقط؛ لأن ذلك لا يُكره الرجل عليه 


.)085 /9( مجموع الننارى‎ )١( 


الياب الأول. القصل الثائي لس 
وهو قد استثنى من أكره. وم يُرد من قال واعتقد؛ لأنه استثنى المكره؛ وهو لا يكره على 
العقد والقول؛ وإنما يكره على القول فقطء فعُلم أنه أراد: من تكلم بكلمة الكفر فعليه 
غضب من الله وله عذاب عظيم. وأنه كافر بذلك إلا من أكره وهو مطمئن بالإييان: 
ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء فصار كل من تكلم بالكفر 
كافرا إلا من أكره؛ فقال بلسانه كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيهان. وقال تعالى في حق 
المستهزئين: اله تَعَعَذِرُوأ قذ فرت بَعْدَ إيمبَكز» فبين أغهم كفار بالقولء مع أنهملم 
يعتقدوا صحتهء وهذا باب واسعء والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقلب يمنع 
إرادة التكلم وإرادة فعل فيه استهانةٌ واستخفاف. كما أنه يوجب المحبة والتعظيم)”". 
وقال خنه: (فإن قيل: فقد قال تعالى: #وليكن من شَرْحَ لكف صَدْرًا قيل: وهذا 
موافق لأولحا؛ فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراء وإلا نافض أول الآية 
آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثن المكره 
فقطء بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره. وإذا تكلم بكلمة 
الكفر طوعا فقد شرح بها صدراء وهى كفر؛ وقد دل على ذلك قوله تعالى: 9تَحَذْرٌُ 
آلْمُتههُوت أن نو علهز سُورةتفهُم بمافى قي كل آ 
دروت جه وين سَأنتهز لوأ إِدْما حُعًا وض وتَلع ب كل أبآط واو 


اعم 00000 عق دعوو اوها هرة # وح 2 عي 3 م 
وَرَسْولِه كشز سروت 33! لا تَعْمَذِرُوا قذ كفم بَعْدَ إيشيكر إن نعف عن طايفق 


موا إمت آسَد مرج نا 


.)41/8 الصارم المسلول (5؟/‎ )١( 


سس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
مَك تُعَدتِ طآيفة تم كَانُوا رمت "١4‏ فقد أخبر أنهم كفروا بعد إيراهم؛ مع 
قوهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعبء وبيّن أن الاستهزاء 
دآيات الله كفر» ولا يكون هذا إلا تمن شرح صدره بهذا الكلام؛ ولو كان الإيمان في قلبه 
منعه أن يتكلم بهذا الكلام)”, 

وقال: (وأيضا: فإنه سبحانه استثنى المكره من الكفار. ولو كان الكفر لا يكون إلا 
بتكذيب القلب وجهله لم يستئن منه المكره؛ لأن الإكراه على ذلك تمتنع. فعّلم أن التكلم 
بالكفر كفر لافي حال الإكراه. وقوله تعالى: «إولَيكن من شْرَحَ بلكفْر صَدَرَاِ أي 
لاستحبابه الدنيا عل الآخرة. ومنه قول النبي يك: «يضبِحُ الوّجلٌ مُؤْمِنًا وَيُضِي كَافرًا 
أو يي مُؤْمِنًا وَيُضْبحٌ كَافِرَا تِبِيحُ دبته عرض من ال 

والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثاهها من المؤمنين المستضعفين لما 
أكرههم المشركون على سب النبي يق ونحو ذلك من كلمات الكقرء فمنهم من أجاب 
بلسانه كعبار؛ ومنهم من صبر على المحنة كبلال؛ ولم يكره أحد منهم على خلاف ماني 
قلبه؛ بل أكرهوا على التكلم؛ فمن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح 


33-54 سورة التويف آية:‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (// .)057١‏ 

(1) روه مسلم (118) من حديث أب هريرة ذك؛ وهو بلفظ: أويسي مؤمناء والذي في الفتاوى: ويمسي 
عؤمنا. 


الياب الأول. الفصل الثاني سس 


يد 

فتبين بهذا أن انشراح الصدر بالكفر, في حقى من تكلم به طائعا: وصف لازم. له 
شرط أو قيد في التكفير. 

ومن فته شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب غند. أنه ختم رسالئه الجامعة "كشف 
الشبهات" بذكر آيتي النحل والتوبة» قال خه: (ولكن عليك بفهم آيتين من كتاب الله: 

أولاهما: قوله تعالى: طلا تَعْعَذِرُوا قد كفَرْتٌ بَعْدَ إيمبكُز» فإذا تحققت أن بعض 
الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله يي كفروا بسيب كلمة قالوها على وجه 
اللعب والمزح: تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر ويعمل به خوفاً من نقص ماله أو جاو أو 
مداراة لأحدء أعظم تمن يتكلم بكلمة يمزح بها. 

والآية الثانية: قوله تعالى: من كَفْرَ باه مِنْ 
مُطمن بيسن ولدكن من شْرَحَ بالكُفر صَذْرًا فََليهِز عَضَبٌ برص الله ولَهُرْ عَذَابِكْ 
عَظِءٌ :5 ذللك ينهم أَسعَحَبُوا الْحَيؤة آلدنيا على لآ 
لَكَفِرينَ4 فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإييان؛ وأما 
غير هذا فقد كفر بعد إيهانه؛ سواء فعله خوفاً أو مداراة» أو مشحةٌ بوطنه أو أهله أو 
عشيرنه أو ماله؛ أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض: إلا المكره. 


قالآية تدل على هذا من وجهين: 


بد يجي إلا من أصخره وقلبة, 


ة أت أنَه لا يَهَدِى القَومٌ 


زلف مجموع الفتاوى (/ا/ .)01٠‏ 


سس مفهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 

الاول: قوله تعالى: «إلا من أصكرة» فلم يسنن الله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن 
الإنسان لايكره إلا على الكلام أو الفعل. وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. 

والثاني: قوله تعال: «(دللك بِأنْمُمُ أَسْتَحيُوا الْحيؤة آلدُّنيا على الأبرّة» فصرح 
أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر» 
وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين)”"". 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله موضحاً وشارحاً: (فالحاصل أن الذي يتكلم 
بكلمة الكفر لا يخلو من مس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه: فهذا لا شك في كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه؛ ولم يكره على ذلك. ولكن فعله من 
اجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم؛ فهذا كافر بنص الآية: ذلك بِأَئمْرمٌُ 
آَسْتَحَبُوا الحيؤة دنا عَلى الآجرة4. 

الحالة الثالثة: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقليه: 
وإنما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. 

الحالة الرابعة: أن يقعل ذلك مازحا ولاعباء كما حصل من النفر المذكورين. وهذا 
يكون كافرا بنص الآية الكريمة. 


الحالة الخامسة: أن يقول ذلك مكرها لا غتاراء وقلبه مطمئن بالإييان» فهذا 


لفق كشف الشبهات» ضمن الجامع الغريد. صى (/19؟) وما بعدها 


الباب الأول. الفصل الثائي سم 
مرخص له في ذلك دقعا للإكراه. 

وأما الأحوال الأربعة الماضية فإن صاحبها يكفر كيا صرحت به الآيات. 

وني هذا رد على من يقول: إن الإنسان لا يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر ار 
فعل أفعال الكفر حتى يعلم ما في قلبه: وهذا قول باطل مخالف للنصوصء وهو قول 
المرجئة الضلال)'". 

وقال أيضا: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل 
الكفر لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقا ولو 
كان بإمكانه أن يسأل ويتعلم. وهي مقالة ظهرت من ينتسبون إلى العلم والحديث في هذا 
الزمان)”". 

وال الشيخ حمد بن علي بن عتيق: ردا على أحد المخالفين: (وأما خروجه عما بعث 
الله به رسوله من الكتاب والسئة وماعليه الصحاية ومن يعدهم من أهل العلمء فقوله: 
(قمن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر» 
فذلك الذي ندين الله يتكفيره). هذه عبارته» وصريحها أن من قال الكفر أو فعله لا 
يكون كافراء وأنه لايكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه؛ وهذا معارضة لصريح 
المعقول وصحيح المنقول» وسلوك سبيل غير سبيل المؤمئين؟ فإن كتاب الله وسنة رسوله 


(1) شرح كشف الشبهات, للشيخ صالح الفوزان؛ ص (175). 
(0) الاين ص (88). 


سس مفهوم الكفر عند اهل السئة والجمامة 
يي وإجماع الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر» ولا يشترط في ذلك 
انشراح الصدر بالكفر: ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. وأما من شرح بالكفر صدراء أي 
فتحه ووسعه وطابت نفسه به وزضي»؛ فهذا كافر عدو لله ولرسوله وإن لم يتلفظ بذلك 
بلسانه ولا فعله بجوارحه؛ هذا هو المعلوم بدلالة من الكتاب والسنة وإجماع الأمة؛ 
ونيين ذلك بوجوه...)0, 

وقد جاء في سبب نزول آية التوبة: ما أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ 
وابن مردويه عن عبد الله بن عمر #ه قال: "قال رجل في غزوة تبوك في بجلس: ما رأينا 
مثل قراثنا هؤلاء؛ أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء! قال رجل في 
المجلس: كذبت؛ ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله يخ فبلغ ذلك التبي يإ ونزل 
القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله يق تتكبه الحجارة» 
وهو يقول: يا رسول الله إنه) كنا نخوض ونلعبء ورسول الله يك يقول: أبا 

وينبغي أن يُعلم أن هؤلاء المستهزتين الذين كفروا بعد إيرانهم؛ لم يكونوا قبل ذلك 
كافرين منافقين, كيا ذهب إليه البعض. بل التحقيق أنهم كانوا مسلمين معهم إيمان 
ضعيف» لم يمنعهم من تلك المقالة, فكفروا بها. 


0 


ؤةاننهب وَرَسُولِه- كُسْز مُسترئوت 22 لا تَعْمَذِرُوا قذ 


)4 الدماع عن أهل السنة والاتباع. ص )7١(‏ وما بعدهاء وفد رد عل تلك الضلالة من عشرة أوجه, 


(1) انظر: تفسير ابن جرير (808/1)» وابن كثير (7/ 487)» والدر المنثوره تفسير آية التوبة. 


الباب الأول: الفصل الثاني م 

وقد بيّن الله أن كفرهم كان بهذا القول لا بشيء آخر ول يكذبهم فيا ادعوه من 
المزل وعدم إرادة الكفر؛ وفي هذا يقول شيخ الإسلام: 

(وقول من يفول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسائهم مع كفرهم 
أولا بقلومهم: لا يصح؛ لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه الكفرء فلا يقال: قد 
كفرتم بعد إيرانكم: فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمر. وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر 
بعد إظهاركم الإيمان؛ فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم؛ وهم مع خواصهم ما زالوا 
هكذاء بل لما نافقوا وحذروا أن تنزل سورة تبين مافي قلوبهم من النفاق وتكلموا 
بالاستهزاء صاروا كافرين بعد إيرانهم» ولا يدل اللفظ على أخهم ما زالوا منافقين. وقد 
قالتعالى: يُتَايا أل جهِدٍ لْكفارَ وال 
بف الْمَصِر'م خَلِفُوَ به ما قَالوأ وَلَقَد انوا كلم الكُفْر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
سمه زوَهْمُوا بما لم يناوا فعا إل أن أيهم آله وَرَسُولَةُ ون قضلِيف"فإن 
يَُونُوأ يك حيرا م وإن يلوأ َي َه عدبا ألما فى آلدنيا لحر 74", فهنا 
قال: لوَكَفْرُوا بََدَ إننيع:4 فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب» 
فيكون قوله: بعد إيهانبم؛ وبعد إسلامهم مواء. وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن 
لهم حال كان معهم فيها من الإيران شيء؛ لكونبم أظهروا الكفر والردة» ولهذا دعاهم إلى 
التوبة فقال: قن يَمُوبُوأ يك حيرا م وإن يعولّ4 بعد التوبة عن التوبة ميُعَذْيمْ لم 


7/4 سورة التويف آية: *الاء‎ )١( 


سس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
عَذَابا أَلِيمًا فى لديا وَالآجرّة» وهذا إنما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة 
الحد والعقوبة, ولممذا ذكر هذا في سياق قوله: 9جَهِدٍ الْكُفَارَ وَالْمُتَفِقِينَ وأغلط 
عَلَيِج4: وخذا قال في تمامها: (وَمَا نهم فى الأزضب من وَإِوَْا َصرٍ». 

ومؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيماتهم؛ فان 
هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم: وهموا بم] 
م ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصلوا إلى مقصودهم: فإنه لم يقل: عموا با 
م يفعلواء لكن بمالم ينالواء فصدر منهم قول وفعل. قال تعالى: ( وَلن سَالتمُرْ 
َيَقُوَْ إِنّما كُنًا وض وَتلعَبُ» فاعترفوا واعتذرواء ولهذا قيل: «لا تَعتَذِرُواقذ 
فر نخد إيمييكن" إن شف عَن طَآبِفْوٍ سَكَُ تُعدت طَأبفة به كَائوا ريمت 4 
قدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أنوا كفراء بل ظنوا أن ذلك ليس بكفره فبيّن أن 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه بعد إيإنه. فدل على أنه كان عندهم 
إيمان ضعيف» قفعلوا هذا المحرم الذي عرفوا أنه محرم ولكن لم يظدوه كفراء وكان كفرا 
كفروا به فإنهم لم يعتقدوا جوازه)”". 

وقال الشيخ سليمان بن سحمان جله: (وأما قوله: فكما لا يكون الكافر مؤمنا إلا 
باختياره للإيمان» كذلك لا يكون المؤمن كافرا من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره 


بالإجماع. 


زلف مجموع الفتاوى (8/ 051/7 


الباب الأول. الفصل الثاتي م 

فالجواب أن يقال: نعم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان» وأما العكس 
فمعاذ الله فإنه قياس باطل مردودء والإجماع المذكور تالف لكتاب الله وسنة رسوله؛؟ 
لأن الذين قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطوناء ولا أكذب ألسناء ولا أجبن 
عند اللقاء: يعنون رسول الله يَكقْةِ وأصحابه القراء؛ لم يقولوها من حيث م 
الكفرء ولم يختاروه؛ وإنما قالوه على وجه امزح واللعب. فرفع ذلك إلى رسول الله يله 
وقد ارتحل وركب ناقته؛ فقال: يا رسول الله إنا كنا نخوض وثلعب ونتحدث حديث 
الركب تقطع به عنا الطريق؛ فقال: أبالله وآياته ورسوله كنتم نستهزئون... وهذا يفيد 
الإنسان الحذر» فإن في هذا بيان أن الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بهاء أو عمل يعمل به؛ 
وأشدها خطرا إرادات القلوب. فهي البحر الذي لا ساحل له. ويفيد الخوف من النفاق 
الأكبر» فإن الله تعالى أثبت هؤلاء إيانا قبل أن يقولوا ما قالوه)”". 


كي و 


فتبين أن هؤلاء المستهزئين قالوا قولا م يعتقدوا صحته. ولا جوازه. ولم يظنوه 
كفراء لكن علموا أنه محرم.وهذا صريح في أنه لا يُشترط في الكفر اعتقاده أو قصده؛ بل 
من قال الكفر أو فعله عاما مختاراء فهر كافر؛ وإن ادعى أنه لم يقصد الكفره أولم يرد إلا 
الحياة الدنياء بل إرادة الحياة الدنيا هي الباعث على كفر كثير تمن علموا صدق الرسول؛ 
وأيقنوا أن ما جاء به هو الحق. 


وهذا كان من المقرر عند أهل العلم أن امازل بالكفر يكفر» مع أنه يدعي أنه ل 


)1١(‏ العبارة فيها قلق. ولا وجه لذكر "لم” هنا ولا فيها بعدهاء لكن الممتى المراد بن 
(1) الأسنة الحداد ني رد شبهات علوي حداد. للشيخ سليهان بن سحران. ص (171) وما بعدها. 


سس مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
يعتقد الكفر ول يقصد إليه. وقد يكون صادقا في نفس الأمر لكن الفقه في هذا ما تقدم 
من أن الإيمان في القلب يمنع من التكلم بكلمة الكفر”". 

وقد بين شيخ الإسلام غله أن وصف الهزل مُهدر في نظر الشرع؛ فتبقى الكلمة 
المكفرة موجبة لمقتضاهاء قال خلد: (ومما يقارب هذا أن كلمتي الكفر والإيمان إذا قُصد 
الإنسان بها غير حقيقتهما: صح كفره ولم يصح إيمانه؛ فإن المنافق قصد بالإبمان مصالح 
دنياه من غير حقيقة لمقصود الكلمة؛ فلم يصح إيمانه. والرجل لو تكلم يكلمة الكفر 
لمصالح دنياه من غير -حقيقة اعتقاد صح كفره باطناً وظاهراً. 

وذلك لأن العبد مأمور بأن يتكلم بكلمة الإيمان معتقدا لحقيقتهاء وأن لا يتكلم 
بكلمة الكفر أو الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تكلم بالكفر أو الكذب: جادا أو هازلا 
كان كافرا أو كاذبا حقيقة, لأن المزل ببذه الكلمات غير مباح؛ فيكون وصف ال هزل 
مُهدرا في نظر الشرع؛ لأنه تحرم؛ فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها)*". 


(1) قال القاضي أبو بكر ابن العربي لد (لا يخلو أن يكون ما قالره من ذلك جدا أو هزلاء وهر كيفيا كان 
كفر؛ فإن مزل بالكفر كفر. لا خلاف فيه بين الأمة) اننهى من أحكام القرآن (1/ 47 0) ونقله القرطبي 
(181/4). رقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله في شرح فول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
غند: (ولافرق في جميع هذه النواقض بين المازل والماد والخائف إلا الكرء): (لا فرق في هذه النواقض 
العشرة بين الجاد: الذي يقصد ما يقول أو يفعل؛ والهازل: وهو الذي لا يقصدء وإنما يفعل هذا من باب 
المزح واللعب. وني هذا رد على هؤلاء المرجنة الذين يقولون: لا يكفر حتى يعتقد يقليه) انتهى من 
سلسلة شرح الرسائل» ص (71857). 

(1) إفامة الدليل على بطلان التحليل؛ ضمن الفتاوى الكبرى (1/ 0/8 


ل )سب ست اله الول الف الات سا 


- وقد دلت السنة على ما دل عليه القرآن» قال شيخ الإسلام خله: (السئة الثالئة 
عشرة: ما رويناه من حديث أبي القاسم عبد الله بن محمد البغوي ثنا يحبى بن عبد الحميد 
الحماني ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى 
قوم في جانب المديئة فقال: إن رسول الله يقِِ أمرني أن أحكم فيكم برأيي وفي أموالكم 
وني كذا وني كذا وكان خطب امرأة منهم في الجاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى 
نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله يك فقال: «كذب عدو الله؛ ثم أرسل رجلا 
فقال: «إن وجدته حيا فاقتله وإن أنت وجدته ميتا فحرقه بالنار؛ فانطلق فوجده قد لدغ 
فمات فحرقه يالنار فعند ذلك قال رسول الله يي همن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده 
من الثار؟. 

ورواه أبو احمد بن عدي في كتابه الكامل. قال: ثنا الحسن بن محمد بن عثير ثنا 
حجاج بن يوسف الشاعر ثنا زكريا بن عدي ثنا علي بن مسهر عن صالح بن حيان عن 
ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان زجل قد خطب 
منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فأناهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله يك كساني هذه 
الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودمائكم ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان 
يحبها فأرسل القوم إلى رسول الله يف فقال: «كذب عدو الله؛ ثم أرسل رجلا فقال: 9إن 
وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وإن وجدته ميتا فاحرقه بالنار؛ قال قذلك 


قول رسول الله يَكي: «من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار». هذا إسناد صحيح 


سس هوم الكفر عند أظل السنة والجداعة سببيسسير 10س 
على شرط الصحيح لا نعلم له علة)'". 

إلى أن قال جلع: (ثم إن هذا الرجل لم يُذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء» 
وإنما قصد تحصيل شهوته بالكذب عليه وهذا شأن كل من تعمد الكذب عليه فإنه إنها 


يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به. والأغراضض في الغالب إما مال أو 
شرف كما أن المتنبي إنما يقصد- إذا لم يقصد مجرد الإضلال- إما الرياسة بنفاذ الأمر 
وحصول التعظيم: أو تحصيل الشهوات الظاهرة. وبالجملة فمن قال أو فعل ماهو كفره 
ا سو اي اء الله)' 


لبه 


3 فط قط فر 
الْسَهُم م ناليمو 
ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق من الدين» ولا يقصدون إليه لما ذكر 
عنهم من العبادة العظيمة؛ في غير نفاق» فدل على أنه قد يمرق الإنسان من الدين من 
غير أن يقصد ذلك. 
قال الطبري خ# في تبذيب الآثار؛ بعد أن سرد أحاديث الباب: (فيه الرد على قول 
(1) الصارم المسلول (5/ 0558 


(؟) السابق (58/5). 
(5) رواء البخاري (3068) ومسلم .)1١14(‏ 


0-7 “ثتكثثةةه ”تك الباب الأول: الفصل الثاني 
من قال؛ لا يخرج أحد من الإسلام من أهل القبلة يعد استحقاقه حكمه إلا بقصد 
الخروج منه عالما؛ فإنه مبطل لقوله في الحديث: «يقولون الحق ويقرءون القرآن ويمرقون 
من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء*؛ ومن المعلوم أهم لم يرتكبوا استحلال دماء 
المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيها تأولوه من آي القرآن على غير المراد منه)”". 

وقال ابن هبيرة خلم: (وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد 
الخروج منه؛ ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام)”". 

والحاصل أن أهل السئة لا يشترطون في التكفير بالأقوال والأفعال؛ اعتقادَ الكفر أو 
قصذه أو انشراح الصدر به ولا يجعلون إرادة الحياة الدنيا واستحيابها مانعا من تكفير 
من قال أو فعل ما هو كفر أكبر'". 


22 نقله في فت الباري (11/ ,)50٠0‏ 

زفف نقله في فتح الباري (501/17), 

(7) ثم إن بعض المعاصرين رافق غلاة المرجئة» فحصر الكفر ني التكذيب والجحود والاستحلال القلبي» 
فلما خشي مبادرة أهل العلم والدين» صار يقرل: الكفر يكون بالقول والفعل؛ فيظن أنه موافق لأهل 
السنة» لكنه يعود قيقول: لايكفر القائل أو الفاعل حتى يعتقد الكفر! فآل الأمر إلى حصر الكفر في 
الاعتقاد فينبغي التنبه إلى هذا وأشباهه من ألوان الانحراف والزيغ. ومعلومٌ أن اعتقاد الكفرء كفر 
مستقل فإذا شُرط مصاحبته للقول أو الفعل؛ كان القول والفعل عديمي التأثير» وهذا يناقضض قوله: إن 
الكفر يكون بالقرل والفعل» وهذا عد أهل العلم من قال: لا يكفر حتى يعتقد من المرجئة» كيا سبق في 
كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله؛ وانظر ما سيأ في بيان مفهوم الكفر عند الجهمية ومن وافقهم. 


سس مفهوم الكفر عند اهل السنة والجباعة ببسيس 08س 

والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القول. ليُخرج نحو النائم 
والساهي, تمن يغلط فيتكلم بها لا يريدء كالرجل الذي قال: «الُّّمأنْتَ عَبْدِي ونا رَبك 
أخطأيِنْ شد القرح0", 

قال شيخ الإسلام له: (إنْ قصدّ اللفظ بالعقود معت عند جميع الناس» بحيث لو 
جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق اللسان بغير ما أراده القلبء لم يترتب عليه 
حكم في نفس الأمر)”". 

وقرر الشاطبي مه أن الأقعال إذا عريت عن المقاصد؛ كانت كحركات العجماوات 
والجمادات؛ فلا يتعلق بها حكم”". 


(1) حديث مشهور رواء مسلم (/11/4) ورواء البخاري (7504) خغتصرا. 

(1) الفتاوى الكبرى (1/ 78)» وقال في (4/ :)7١4‏ (وقررتُ أن كل لفظ بغير قصدٍ من المتكلم لسهو 
وسبق لسان أو عدم عقل فإنه لايترتب عليه حكم). 

(5) الموافقات (144/1) وأجاب عن تصحيح عقود السكران بأنه (لما أدخل السكر على نفسه كان 
كالقاصد). وفال شيخ الإسلام: (ثم إن أكثرهم صصححوا عقود السكران مع عدم قصدء اللفظ. قالوا: 
لأنه لما كان حرما عليه أن يزيل عقله. كان في -حكم من بقي عفله) انتهى من الفتاوى الكيرى (”/ 07/0. 


ل )-- سسب الب الول الف التي سس 


المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة 

ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله 
الخوارج: ولا يخلدونه في النار كيا تقوله المعتزلة. بل يكلون أمره إلى الله إن شاء عذبهء 
وإن شاء غفر له[ 

وهذا اشتهر قوهم: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذئب مالم يستحله”"", 

ومرادهم بالذتب هنا المعاصي التي ليست كفرا مخرجا عن الملة؛ ولا هي من المباني 
الأريعة التي بني عليها الإسلام. 

قال شارح الطحاوية ضخه: (ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا 
نكفر أحدا بذنب. بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب. كما يفعله الخوارجء وفرق بين النفي 
العام؛ ونفي العموم؛ والواجب إنما هو نفي العموم؛ مناقضة لقول الخوارج الذين 
يكفرون بكل ذنب)"". 

وقال شيخ الإسلام: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب» 
فإنها نريد المعاصي كالزنا والشرب: وأما هذه المباني ففي تكفير تاركها نزاع مشهور)". 


(1) انظر الواسطية وشرحها لابن عثيمين (1/ 144)؛ وشرح الطحاوية ص (1 0514155 
(؟) الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز الحنفي ص (0711). 
(5) السايق ص (05319. 


(14) مجموع الفتاوى (19/ 0503 


سس ففهوم الكفر عند اهل السنة والجماعة 


ومن أدلة أهل السنة على هذا الأصل: 
١‏ - قوله تعالى: «إنَّاَهُ لا يَغفرٌأن يُشْرَكَ به وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَّلِكَ لِمَنَ م0621 


فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشركء وهذا في حق غير النائبين» وأما مع التوبة 


فلا فرق بين الشرك وغيره: فالله يغفر الذنوب جميعاء كما قال سبحانه: قل 
الذين) رفوع أنفُسهح لا نفقطوأ ين رُحةٍ أل إنَ الله يَغْفِ رتوب جبيعا إنَهُد هو 
القلو اوم 074 

ل 0 ل 
ليون صل أل كخر قرا بال رلا 


ا 
نْوَفّ مِنْكُمْ و من أَصَاب 


لو َمَنْ أصَابٌ يِنْ لِك ياد ب سَرهُ انهَهُوَإِلَ لفن قَاء عَمَاعَنْةُ 


:كيك قينا قوفت في 


وَإِنْمَاءَ عَافَبَةُا فبَايَخنَاهُ عَلَ ذَلِك40 


وهذانص صريح لا يجتمل التأويل. 


44 سورة الناف آية:‎ )١( 

(1) سورة الزمرء آية: 57 

(6) مجموع الغتارى (708/1), (185/90), 
(4) رواه البخاري (18) رمسلم (9110). 


لوو با سم الباب الأول: الفصل الثائي سم 

- ومن أظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين مجمعون على أن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل واحد منهم؛ ولو كانت ذنوبهم موجبة للردة لقتلوا جميعا. 

قال شارح الطحاوية خه: (والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب 
الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية ىا قالت الخوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن 
الملة لكان مرئدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاص. ولا تجري الحدود ني 
الزنا والسرقة وشرب الخمر. وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين 
الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر؛ ولا 
يستحق الخلود مع الكافرين» كما قالت المعتزلة؛ فإن قوهم باطل أيضا؛ إذ قد جعل الله 
مرتكب الكبيرة من ال مؤمنين: قال تعالى: لقَمْنَ ع لهم من أيه طَنء يبا 
ِالْمَعْرُوفِ4*' فلم يخرج القاتل من الذين آمنواء وجعله أخا لولي القتصاص: والمراد 
أخوة الدين بلا ريب. وقال تعالى: إوإن طَآبِفَعَانِ مِنَالْمُؤْمِِينَأفعَعلُوا فَأَطْلِحُوا 
مَك إلى أن قال: (إِنُما لْمُؤِْنُونَ إِخوَة فَأَصْلِحُوا َئِنَ أخويكز»”". 

ونصوص الكتاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتتل؛ 
بل يقام عليه الحد؛ فدل على أنه ليس بمرتد. 

وقد ثبت في الصحيح عن النبي ين أنه قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْنَهُ لخد الْيَوْمَ مَظلِمَةٌ 


141/ سورة البقرة. آية:‎ )١( 


(1) سورة الحجرات. آية: 4. ٠١‏ 


سس مقهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة نكم 
من عرض أذ غَيْءِ يحلل ِنهُ ْم بل أن لايكرن وهم وََا وِنارٌ إن كَانَلَهُعَمَلُ 


تت وإ ]يله خسنا اي ا 


7 


يستوفي المظلوم منها حقه). 

ما ا رو ا و 
قوله 0 
من قَالَ لا إل إِلّا الههوَني قَلبِهِ وَزْنُ 


بر من حر وبرج من الا من قا 

إلى غبر ذلك من الأدلة المشهورة المعلومة؛ التي أخذ يبا أهل السنة فكانوا وسطا في 
النحل» كما أن أمة الإسلام وسط في الملل. وفي هذا يقول شيخ الإسلام <له: (وهم في 
باب الأسياء والأحكام والوعد الوعيد وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكبائر 
من المسلمين مخلدين في النار. ويخرجونهم من الإيمان بالكلية» ويكذبون بشفاعة النبي 


(1) هوني صحيح البخاري برقم (1445) بلفظ قريب مما ذكر الشارح؛ وليس هو في ملم. قال الحافظ في 
الفتح: (وهذا الحديث قد أخرج مسلم معناه من وجه آخر وهو أوضح سياقا من هذا) ثم ذكر حديث 
المفلس. 

إفف شرح الطحاوية ص )77١(‏ وما بعدها. وانظر: مجموع الفتارى (/1/ 447). 

(6) رواء أحمد (15748) والترمذي (470؟) وأبو داود (4754) من حديث أنس لتك وصححه 
الألباني وشعيب الارنؤوط. 

(4) رواه البخاري (44) ومسلم (147) من حديث أنس نه . 


يك الباب الأول: القصل الثائي لم 
يذه وبين المرجئة الذين يقولون: إيهان الفساق مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة 
ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة 
والجباعة بأن فساق المسلمين معهم يعض الإيمان وأصله؛ وليس معهم جميع الإييان 
الواجب الذي يستوجبون به الجنة. وأنهم لا يخلدون في النار» بل يخرج منها من كان في 
قلبه مثقال حبة من إيهان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن النبي يكيل ادخر شفاعته لأهل 
الكبائر من أمته)”©. 

تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في أقوام من العصاة: 

قال شيخ الإسلام غله : (بل السلف والأئمة متفقرن على ما تواترت به النصوص» 
من أنه لابد أن يدخخل النار قوم من أهل القيلة» ثم يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا 
يدخل النار أحد من أهل القبلة» فهذا لا نعرفه قولاً لأحد. ويّعده قول من يقول: ماثمّ 
عذابٌ أصلاًء وإنها هو تخويف لا حقيقة له. وهذا من أقوال الملاحدة والكفار)”". 

وقال: (وهذا مذهب الصحابة والسلف و الأئمة» وهو القطع بأن بععض عصاة 
الأمة يدخل النار؛ وبعضهم يخفر له)0", 

وقال السفاريني خل: (ذكر بعض المحققين انعقاد الإجماع على أنه لابد سمعاً من 
نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة. أو طائفة من كل صنف منهمء كالزناة؛ وشربة الخمر»ء 
(1) مجموع الفتاوى (7/ 50/4) وما بعدها. 


(؟) السايق (08031/19) وما بعدها. 


(”) السابق .)١9/17(‏ وانظر: (1945/17), (8/14/ا3)؛ الفتاوى الكبرى (775/4). 


سس ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة 
وقتلة الأنفس» وأكلة الرباء وأهل السرقة والغصوب إذا ماتوا على غير توبة؛ فلابد من 
نفوذ الوعيد في كل طائفة من كل صنف. لا لفرد معين؛ لجواز العفو. وأقل ما يصدق 
عليه نفوذ الوعيد واحد من كل صنف. والأدلة قاضية بقصر العصاة على عصاة 
الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو لجميع المسلمين! لمنافاته 
لذلكء وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من أفراد الأمة, على أن العفو 
يصدّق بها بعد العذاب والتعذيب» فمن قال يمنع المنع فهو المصيب. وبالله التوفيق)”", 


© © © 


)0ن لوامع الأنوار البهية (1/ 44*) وما بعدها. 


“0007 لتكت الباب الأول: الفصل الثاني سس 


المبحث السادس : حكم الفاسق ا ملي 

والمقصود به الفاسق من أهل القبلة؛ والنزاع في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر 
في الإسلام في مسائل أصول الدين. 

قال شيخ الإسلام: (وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ويعلم أن ني 
المسلمين قسما ليس هو منافقا تحضا ني الدرك الأسفل من النار» وليس هو من المؤمنين 
الذين قيل فيهم: (ِإِنْما آلْمُؤْينُوت اين :َامنُوا أله وول كُمَ لم يَرَابُوا وَجهَدُوأ 
أَمْوَلِهِم وأنفسه فى سيبل أله أؤلنبك مم آلضدِفُوت 6" 

ولا من الذين قيل فيهم: ولك مم ألمُؤْينُونَ حَقاك””' فلا هم منافقون ولاهم 
من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من الذين يدخلون الجنة بلا عقاب. بل له 
طاعات ومعاص؛ وحسنات وسيئات؛ ومعه من الإيران ما لا يخلد معه في النارء وله من 
الكبائر ما يستوجب دخول الثار. 

وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق الملي وهذا ما تنازع الناس في اسمه 
وحكمه. والخلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين)”". 


وأهل السنة لا يكفرون هذا الصنف, ولا يحكمون بخلوده في النار» بل يرون أنه 


(1) صورة الأنفال, آية: 4 


(5) مجموع الفتاوى (474/1) وما بعدها. 


سس مقهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة بنييير يي 
تحت المشيئة؛ كيا مضى في المبحث السابق» لكنهم تنازعوا في اسمه؛ هل يطلق عليه مؤمن 
ملا 

قال شيخ الإسلام: (وأما أهل السنة والجماعة والصحابة والتابعون هم بإحسان؛ 
وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء 
والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة» مرجئهم وغير مرجئهم؛ فيقولون: إن 
الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» كبا نطقت بذلك الأحاديث 
الصحيحة. 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخخل بها الجنة؛ وله معصية 
وطاعة: باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في حكمه. لكن تنازعوا في اسمه. فقالت 
المرجئة» جهميتهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كامل الإيهان. 

وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب؛ كما أنه 
ناقص الير والتقوى باتغاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل: 

فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا سئل عن 
دخوله في خطاب المؤمنين. 

وأما إذاسئل عن حكمه في الآخرة؛ قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين 
بالجنة» بل معه إيبان يمنعه الخلود في النارء ويدخل به الجنة بعد أن يعذب في النار؛ إن ل 


سوب بل سمه الباب الأول. القصل الثاتي سس 
يغفر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيهانه فاسق بكبيرته؛ أو مؤمن ناقص 
الإييان. 

والذين لا يسمونه مؤمئناً من أهل السئة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي 
اسم الإييمان لقوله: تمن لآم آلْفْسْوقيَهْدَ آلإيمَنٍ4”' وقوله: لِأقَمَن كان مُؤْيًا 
كُمن كارت فابهًا4'" وقد قال النبي بكة: هيسبَابُ اميم فُسُوقٌ وََانُهُ ك0 

وقال أيضا: (ولا يسلبون الفاسق الملٍ اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كما 
تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان”” في مش قوله تعال طقْتَخْريرٌ رَْبَو 
مُؤيئَة4”" وقد لا بدخل في اسم الإييان المطلق كما في قوله تعالى: لإِنْما لْمُؤِينُوَ 
ألّذِينَ ذا ذكرَآسَهُوَحِلَت قُلُوبمْوَإذَا يت عَلهِمْ َايَسْهم رُم م4 وقوله: الَايَرْني 


مُوَ مُؤْمنٌ وََايَغْرَبٌ الَمرٌ حِيِنَ يَْرَيَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَايَسْرِقُ السَّارِقٌ 


14 صسورة السجدق آية:‎ )1١( 


(5) رواه البخاري (18) ومسلم (14) من حديث ابن مسعرد عه . 

(4) مجمرع الفتاوى (9/ 314) وما بعدهاء وانظر (9/ 918). 

(4) في نسخ الواسطية المطبوعة: «الإيهان المطلق»» وهو مشكلء وقد حمله الشيخ ابن عثيمين لد على أن 
المراد إذا أطلق الإبان» وليس المراد الإيمان الكامل, انظر: شرح الواسطية لابن عثيمين (144/1). وما 
أثيته هو الموافق لما في مجموع الفتاوى, ولما في التسخة المخطوطة للواسطية» كما قال الشيخ علوي بن عبد 
القادر السقاف في تحقيقه لشرح الواسطية للهراس؛ هامش ص (559). 


(1) صورة النساى آية: 45 


مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة اسح 


تبث ثم ذا 


حِين يش رق وَهْوَ مُؤِْنٌ وََاينتهِبُ ثب ذاتَ تَ شرف يَرْقَُ النَاسٌ إِلَْهِ قِهًا أُنْصَارَهُمْ حِينّ 
يبه وَهْرَ مُؤْمن"". 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان؛ أو مؤمن بإيرانه فاسق بكبيرته. فلا يعطى 
الاسم المطلق ولا يسلب مطلق الاسم)”". 

(والفرق بين مطلق الثيء» والثيء المطلق» أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل؛ 
ومطلق الشىء يعني أصل الشيء وإن كان ناقصا. فالفاسق لا يعطى الاسم المطلق في 
الإيمان وهو الاسم الكامل: ولا يسلب مطلق الاسمء فلا نقول: ليس بمؤمنء بل نقول: 
ناقص الإيران» أو مؤمن بإييانه فاسق بكبيرته؛ هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة وهو 
المذهب العدل الوسط. وخالفهم ني ذلك طوائف: المرجئة يقولون: مؤمن كامل الإيمان» 
وال خوارج يقولون: كافر. والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين)”". 

الإيمان المنفي عن الزاني والسارق : 

قد تبين أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عن أصحاب الذنوب. كالزاني والسارق 


لق رواء البخاري (067/8) ومسلم (01) من حديث أي هريرة نمه 

زف الواسطية مع شرح للشيخ الفوزان ص )١11(‏ وما بعدهاء رضمن تجموع الفتاوى (7/ 2191 

م شرح الواسطية للشيخ ابن عثيمين (1/ :)50١‏ وفال ابن القيم غن: (فالايمان المطلق لا يطلق إلا عل 
الكامل الكمال المأمور بهء ومطلق الإبيان يطلق عل التاقض والكامل؛ وهذا نفى النبي ب الإيهان المطلق 
عن الزاني وشارب الخمر والسارق وم ينف عنه مطلق الإييان): وقال: (والمقصود الغرق بين الإبمان 
المطلق ومطلق الإيران. فالإيران المطلق يمنع دخول النار ومطلق الإيبان يمن الخلود فيها) انتهى من 
بدائع الفوائد (غ/ 61197 


اك الباب الأول. الفصل الثائي سس 
وشارب الخمرء ولا ينفي عنهم مطلق الإيمان؛ ولهذا فهم مسلمون مصدقون, ولديهم 
من أعمال القلب والجوارح ما يصحح إيوانبم ويدفع الكفر والنفاق عنهم. 
وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيان يرتقع عن الزال ‏ حين يزنيء كما قال النبي 
نَى الرّجُلُ خحرَجَ مِنْهُ ليان كان عَليِكَلظلَة م ١‏ 
والمقصود بهذا الإيمان: الخنشية والنور والنشوع؛ لا أن التصديق يذهب أو أن عمل 
القلب يزول بالكلية. 


فالزاني حين يزني لابد أن يعتد حرمة الزناء وأن يبغضه؛ ويكرهه. ويخاف من 
عاقبته. وهكذا السارق وشارب الخمر ونحوهماء وببذا يبقى لهم أصل الإيمان. 

قال شيخ الإسلام خله: (ومن أتى الكبائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الخمر وغير 
ذلك؛ فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع والنور؛ وإن بقى أصل 
التصديق في قلبه» وهذا من الإيهان الذي ينزع منه عند فعل الكبيرة» كما قال النبي وله: 
لزان ين رن وَهُوَ مُؤْمنٌ وَلَايَرِقُ السّارِقُ حينَيَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ؛ فإن 
تَدْكُرُوا فإذًا هم مُتِصِرُونَ4”'': فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تتذكروا 
فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. 


الاين 


المتقين كيا وصفهم الله بقرله: #إر ازيرت نوا إِذا مَكهمَ م 


(1) رواه أبوداود (4140) والترمذي (776؟) من حديث أي هريرة ضس. وصححه الالباني في صحيح 
أي داود 


(؟) سورة الأعراف. آية: 1501 


لس مفهوم الكفر عند أهل السئة والجماعة 
وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فيدعه. 

والشهوة والغضب هبدأ السيئات. فإذا أبصر رجع. ثم قال: لوَإِحْوتُهُحْ يَمُدُوَيمْ 
فى آلْن يلا يُقصِرُونَ4*'' أي وإخوان الشياطين دهم الشياطين في الغي ثم لا 
يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات. ولا الشياطين تمسك عنهم. 
فإذا م يُبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه» وإن كان التصديق في قلبه م يكب 
فذلك النور والإبصار وتلك الخشية والدوف يخرج من قلبه. وهذا كما أن الإنسان 
يُخمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى؛ فكذلك القلب بها يغشاه من ريْن الذنئرب 
لا ييصر الحق وإن لم يكن أعمى كعمى الكافرء وهكذا جاء في الآثار). 

وأورد آثارا عن الحسن وابن عباس وأبي هريرة؛ ثم قال: (وفى حديثٍ عن أبى 
هريرة مرفوع إلى النبي يق «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان كان كالظلة فإذا انقطع رجع 
إليه الإييان؟ وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر)”". 

فبين له أن الذي يرتفع عن الزاني هو النور والخشية والخشوعء مع بقاء التصديق 
في قلبه» وبين في موضع آخر اشتراط وجود عمل القلب» من بغض المعصية وكراهيتهاء 
والخوف من الله حال ارتكابهاء ليبقى عقد الإيمان؛ فقال: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا 
الضعف إيمانه ومحبته؛ وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها 


705 سورة الأعراف. آية:‎ )١( 


زق4 مجموع الفتاوى (10/ )١‏ ومايعدها. 


2222953 الباب الأول: الفصل الثاني سم 


الني تغلب بعضهاء فالإنسان لا يأني شيئا من المحرمات كالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن؛ والإثم والبغي بغير الحق. والشرك بالله مالم ينزل به سلطاناء والقول على الله بغير 
علم؛ إلا لضعف الإيمان في أصله أو كياله؛ أو ضعف العلم والتصديق؛ وإما ضعف 
المحبة والبغض. لكن إذا كان أصل الإييان صحيحا وهو التصديق: فإن هذه المحرمات 
يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه اء فهو إذا فعلها لغلبة الشهوة عليه فلا بد أن يكون 
مع فعلها فيه بغض لاء وفيه خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لان يخلص من 
عقابها. إما بتوبة وإما حسنات. وإما عفوء وإما دون ذلك» وإلا فإذا لم يبغضها وم يخف 


الله فيها ول يرج رحمتهء فهذا لا يكون مؤمنا بحال؛ بل هو كافر أو منافق)”". 


وقال خنه : (و وخا عدن لي 0 :من رَأَى مِنْكُمْ 
: دَلِكَ أَضحف الْإيمَان:9" 


يكن فيه بغضُ ما يكرهه الله من المتكرات: كان عادما للإيمان. والبغض والحب من 


أعمال القلوب. ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عز وجل حرم هذه الأمور, 


.)١١4( قاعدة في المحبة ص‎ )١( 


(؟) رواه مسلم (84) من حديث أب سعيد الخدري ننه . 


َمُؤْمِنَ ومَنْ جاهَدَهُمْ سه فهو ؤم وَمَنْ 


سس فقهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة باسح ايت 
ولا يبغضونباء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله)”". 
تنبيه : 

وقع في كلام بعض أهل العلم أن المراد بنفي الإعان الوارد في بعض النصوص: هو 
نفي الكمال» وهذا لابد أن يقيّد بالكمال الواجب. وإلا فتارك الكبال المستحبء لا ينفى 
عنه الإيمان» وإلا للزم نفي الإيهان عن أكثر الناس. 

فمن الأول: قول النووي له: (بَاب بَيانِ ُقْضَانِ الْإِيَانٍ بالمحَاصِي وََفْيِو عَنْ 
لبس بالُخصية عَل إِرَادةٍ ني كبالو)”". 

وقوله في حديث: ١لَايَرْنٍ‏ الزن جين يَرْنٍ وَهُوَ مُؤْمِنُ...): (هذا الحديث نما 
اختلف العلماء في معناه. فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه: لا يفعل هذه 
المعاصي وهو كامل الإيران: وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء» ويراد نفي 
كياله وتختاره. كما يقال: لا علم إلا ما نفع. ولا مال إلا الإبل؛ ولاعيش إلا عيش 
الآخرة). 


قال شيخ الإسلام خله: (فإن الله أو رسوله لا ينفى اسم مسمَّى أمرٍ أمر الله به 
ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله؛ #لا صلاة إلا بأم القرآن»» وقوله: هلا إيمان 
لمن لا أماتة له ولا دين لمن لا عهد لهة. وتحو ذلك. 


.)081/ //( مجموع الفتاوى‎ )١( 
صحيح مسلم كتاب الإبيان.‎ )5( 
.)41/5( شرح مسلم‎ )5( 


00> لتكت الباب الأول: الفصل الثائي سم 

فأما إذا كان الفعل مستحبا في العبادة لم ينفها لانتفاء المستحبء فإن هذا لو جاز: 
لجاز أن يُنفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج؛ لأنه ما من عمل 
إلا وغيره أفضل منه؛ وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها النبي يكيِه بل ولا أبو 
بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز نفيها عنه؛ لجاز أن ينفى عن 
جمهور الملمين من الأولين والآخرين؛ وهذا لايقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكمال؛ فإن أراد أنه نفي الكيال الواجب الذي يدم تاركه؛: 
ويتعرض للعقوبة: فقد صدق. وإن أراد أنه نفي الكبال المستحبء فهذا لم يقع قط في 
كلام الله ورسوله ولا يجوز أن يقع؛ فان من فعل الواجب كما وجب عليه؛ ولم ينتقص 
من واجبه شسيناء لل يجز أن يقال: ما فعله. لا حقيقة ولا مجازاء فإذا قال للأعراب المسيء في 
صلاته: «ارجع فصل فانك لم تصل؛. وقال لمن صلى خلف الصف وقد أمره بالإعادة: 
الا صلاة لفذ خلف الصف» كان لترك واجب...)0". 

فاندة: في مراتب النفي 

قال الشيخ ابن عثيمين خله: (ونفي النيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه نفي 
للوجود. وذلك مثل: (لا إيمان لعابد صنم)؛ فإنْ منعَ مانعٌ من نفي الوجود؛ فهو نفي 
للصحة, مثل؛ (لا صلاة بغير وضوء). فإن منع مانع من نفي الصحة؛ فهو نفيٌّ للكيال؛ 
مثل: الا صلاة بحضرة الطعام؛» فقوله: «لا يؤمن أحدكم؛ نفي للكمال الواجبء لا 


زلف مجمموع القتاوى (7/ )١5‏ وما بعدها. 


سس ففهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة اااي يي 


المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية جله: (لا ينفى الشيء إلا لانتفاء واجب فيه مالم 
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يمنع من ذلك مانع)) ٠‏ 


© © هي 


(1) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/ 111 ) وانظر: التعليق على صحيح مسلمء له أيضاء (148/1) 
وما بعدهاء وفبه: (فإن قال قائل: وما حكم العمل إذا نفي الكبال؛ مع وجوده؟ قلنا: القاعدة عند 
العلماء: آن ما رتب عليه نفي الإيمان؛ فإنه يكون من كبائر الذنوب). 


الباق 
مفهوم الإيمان والكزعند الفرق 


2 في بيان مذهب اللبهمية 
لَظيلرلاليه: في يبان مذهب الكرامية 
في بيان مذهب الأشاعرة 


نى: في بيان مذهب الماتريدية 


تمهيد 

هذا الباب معقود لبيان حقيقية الإيمان والكفر. عند أشهر الفرق المخالفة لأهمل 
السنة والجماعة؛ ويمكن إرجاعها إلى فرقتين: 

الأولى: الوعيديةء وهم الخوارج والمعتزلة؛ والحديث عنهم هنا يقتصر على ذكر ما 
اشتهروا به في القديم من قولحم في أصحاب الذنوب. على أمل أن تتتاح فرصة للكلام 
على ما جذ من مقولاتهم؛ وشيهاتهم: لاحقاء كما سبق التنويه عليه في المقدمة. 

الثانية : المرجئة» وهم طوائف شتى. المشهور منها أربعة: 

-١‏ الجهمية. 

1- الكرامية. 

- الأشاعرة والماتريدية؛ وسيأتي وجه عدهم في فرق المرجثة. 

4- مرجنة الفقهاء. 

وكان ختام هذا الباب في ذكر سمات الإرجاء المعاصر؛ والمقصود من ذلك بيان 
مقالات الإرجاء المنتشرة في هذا العصرء لا سيا التي قال بها يعض المنتسبين للسنة. من 
جمع بين قول السلف. وقول المرجئة. في باب الإيهان والكفر, على ما يأتي تفصيله بإذن 


ألله. 


| 032 
ساون" 
والمعتزلة 


وقرلمفىأ 
4 صما 

ب الذن 
ب الذنوب 


ب الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب - 

ذهب الخوارج والمعتزلة إلى أن الإيهان قول وعمل. لكنه لا يزيد ولا ينتقص ولا 
يستثنى فيه» وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب كله. وهذا ما دعاهم إلى القول 
بتخليد مرتكب الكبيرة في النار. لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت الخوارج 
بكفره؛ وقالت المعتزلة إنه في مئزلة بين المنزلتين. 

قال الإمام ابن منده خم في معرض بيانه لاختلاف الناس في الإيمان ما هو: (وقالت 
الخوارج: الإييان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب واللسان وسائر الجوارح)”". 

وقال القافئي أبو يعلى خله: (وأن الإيران الشرعي جميع الطاعات الباطئة والظاهرة؛ 
الواجبة والمندوبة» وهذا قول أكثر المعتزلة. وقال منهم أبو هاشم والجبائي: إن ذلك 
مختص بالواجباث دون التطوع)'". 

وقال شيخ الإسلام خلع: (ثم قالت الخوارج والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيمان فإذا 
ذهب بعض الإيران؛ فذهب سائره» قحكموا بأن صاحب الكبيرة ليس معه شيء من 
الإبمان) 70 

وقال: (وأصل نزاع هذه الفرق في الإيهان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية 
وغيرهم أنهم جعلوا الإييان شيئا واحدا إذا زال بعضه زال جميعه؛ وإذا ثبت بعضه ثبت 
جميعهء فلم يقولوا بذهاب بعضه ويقاء بعضه كما قال النبي وَل: ديخرج من النار من كان 
(1) الإبان لانن منده (1/ 7731 رانظر: الفصل لابن حزم (5/ 0151 


(؟) مسائل الإييان ص .)١163(‏ 
(5) بجموع الفتارى (9/ 001١‏ 


مك الباب الثاني: الفصل الأول سم 


في قلبه مثقال حبة من الإيهان» !)”7 , 


هذا ويرى المخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان يء واحد”". 
قولهم في أصحاب الذ؛ 
سبق تقرير أن أهل السننة لا يكفرون أصحاب المعاصي ولا يسلبونهم اسم الإيمان 
بالكلية, 


أما الخوارج فقد ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار وأنه يعذب فيها 
عذاب الكفار. 

قال أبو الحسن الأشعري في بيان معتقدهم: (وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا 
النجدات فإنها لا تقول بذلك. وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذايا 
دائها إلا النجدات أصحاب نجدة). 

وأما النجدات فقالوا: (لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنويهم. فإن فعل فإنيا 
يعلبهم في غير النارء بقدر ذنوبهم, ولا يخلدهم في العذاب» ثم يدخلهم الجنة؛ وزعموا 


(1) لم أجده بهذا اللنظ؛ لكن روى البخاري (51) من حديث أبي سعيد الخدري دنه : يَدْحُلُ أَهْلُ النّةٍ 


م يول لنه تال أخر برا من الذر من ان في قل مقا حي من حَزةلٍ ليمالا 
في عجر تيا أْ اي الحديث. ورواء مسلم (84) بلفظ قريب منه. 


اله وَأَمْلُ الثار 


ند اسوٌدُوا ‏ 
(7) مجموع القتارى .)01١/0(‏ 
(") انظر السابق (90/ 15 4). 

(:) مقالات الإسلاميين (158/1), 


سب الإيمان عند الخوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب 
أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة: ثم أصر عليها فهو مشرك؛ وأن من زئى 
وسرق وشرب الخمر غير مصر فهو مسلم)'". 

وقال الشهرستاي: (وكبار فرق الخوارج ستة: الأزارقة؛ والتجدات» والصفرية؛ 
والعجاردة؛ والإباضية, والثعالبة؛ والباقون قروعهم؛ ويجمعهم القول بالتبرؤ من عثمان 
وعلي. ويقدمون ذلك على كل طاعة؛ ولا يصححون المناكحات إلا على ذلك» ويكفرون 
أصحاب الكبائرء ويرون الخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجيا)”". 

وذكر الدكتور غالب العواجي حفظه الله أن أكثر الخوارج على تكفير العصاة كفر 
ملة. وأنبم خارجون عن الإسلام مخلدون في النار مع سائر الكفار. بينها ذهبت الإباضية 
إلى أنبم كفار كفر نعمة» ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات 
عليهاء ويحكمون عليه في الدنيا بأنه منافق» ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة”". 

وأما المعتزلة فمشهور قوهم ني أصحاب الكبائر أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفاراء بل 
هم بمنزلة بين المنزلتين؛ لكنهم تخلدون في الناره كما تقول الخوارج: غير أنهم قالوا: إن 
عذابهم ليس كعذاب الكفار. 

قال الأشعري في المقالات: (وكانت المعتزلة بأسرها قبله [أي قبل الجبائي] إلا 


الاصمء تنكر أن يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر؛ 


,)108/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(5) الملل والتحل .)1١9//1(‏ 


(؟) فرق معاصرة(5/1١1),‏ 


س(.. لسسبسسده الباب الثاني- الفصل الأول 


وتسميه منزلة بين المنزلتين» وتقول: في الفاسق إييان لا نسميه به مؤمناء وفي اليهودي 


إيمان لا نسميه به مؤمنا)”" 

وقال: (وأما الوعيد: فقول المعتزلة فيه وفول الخوارج قول واحد؛ لأهم يقولون: 
إن أهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم في النار خالدين فيها مخلدين؛ غير أن 
الخوارج يقولون: إن مرتكبي الكبائر من ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» 
والمعتزلة يقولون: إن عذايهم ليس كعذاب الكافرين)'". 

وحكّى عنهم اختلافا كشيرا في تحديد الصغيرة والكبيرة» وفي غفران الصغائر 
باجتناب الكبائر» وغير ذلك مما لا حاجة لذكره. 

ولا شك أن قول الخوارج والمعتزلة من البدع المشهورة المخالفة للكتاب والسنة وما 
عليه سلف الأمة. 

قال شيخ الإسلام خله: (ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة 
عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من البدع 
المشهورة وقد اتفق الصحابة والتابعون مهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين على أنه لا 
يخلد في النار أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضا على أن نبينا وك يشفع 
قيمن يأذن الله له بالشفاعة فبه من أهل الكبائر من أمنه: ففي الصحيحين عنه أنه قال 


(1) مقالات الإسلاميين (1/ 00871 
(5) السابق 040/10 


سسب الإيمان عند الخوارج وامعتزلة وقونهم في أصحاب الذنوي 
جبذ: «ُِل ب دعو مُستَجَاَةُ إن أت دعْوٍ سَفَاعة أي يَْمَ الاق" وهذه 
الأحاديث مذكورة في مواضعها)"". 


© © دي 


(1) رواه مسلم )١199(‏ من حديث أب هريرة ضضنته . ورواء البخاري (741/4) مختصرا. 
(؟) يجموع الفتارى (0/ 5117). 


وفيه ثلائة مباحث: 
.١‏ قوهم في الإيهان 
فر عند الجهمية 
". مغهوم الكفر 


؟. أغلاط جهم 


سح في بيان مذهب الجهمية لاابيااحسع يت 
المبحث الأول : قولهم في الإيمان 

ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيهان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل به 
فتقط. وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح ليس من الإيهان» وأن الإييان شيء واحد 
لا يتفاضل و لا يستثنى منه. 

وهذا أفسد قول قيل في الإيهان؛ ولهذا كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بذلك. 

قال الأشعري في المقالات: (اختلفت المرجئة في الإيهان ما هو؟ وهم اثنتاعشرة 
فرقة: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيهان بالله هو المعرفة بالله وبرسله ويجميع ما 
جاء من عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخنضوع بالقلب 
والمحبة لله ولرسوله والتعظيم لمما والنوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيهان» 
وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به؛ وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان)”". 

وقال الشهرستاني في بيان أقوال جهم: (ومنها قوله: من أتى بالمعرفة ثم جحد 
بلسانه لل يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد؛ فهو مؤمن. قال: والإيمان 
لا يتبعض؛ أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه؛ فإييان 
الأنبياء وإيهان الأمة على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من 
أشد الرادين عليهء ونسبته إلى التعطيل المحضص)”". 

وقال شيخ الإسلام خِنه بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجئة: (فهذه الأقوال 


,)1114/1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 


(1) الملل والتحل (1/ 074 وانظر الفصل لابن حزم (6/ 5307). 


الباب الثاني: الفصل الثائي سم 
التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه لابد في الإيمان من بعض اعمال 
القلوب عندهم؛ وإنا نازع في ذلك فرقة يسيرة كجهم والصالحي)'"'. 

وقال: (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديق 
الذي لا يكون معه شبيء من ذلك ليس إيانا ألبتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود 
وإبليس» وهذا هو الذي أنكره السلف على الجهمية. قال الحميدى: سمعت وكيعا 
يقول: أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعملء والمرجئة يقولون: الإيمان قول؛ والجهمية 
يقولون: الإيهان المعرفة. وفى رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد ين عمر الكلابي: 
سمعت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. قال: وقال وكيع: المرجئة الذين يقولون 
الإقرار يخزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك؛ ومن قال؛ الئية تجزئ عن العمل فهو 
كفر؛ وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل)”؟". 

وقال: (بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغبرهما من قال بقول جهم في الإيمان)”". 

وقال: (وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان جرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به 
وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأثمتهاء بل أحمد ووكيع وغيرهما كفروا 
من قال بهذا القول؛ ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أصحابه؛ ولكن قالوا مع 
ذلك: إن كل من حكم الشرع بكفره حكمنا بكفره واستدللنا بتكفير الشارع له على خلو 


.)644/90( مجموع الفتاوى‎ )١( 
السابي (/ا /اء9).‎ )0( 
,)3107 1/1١ )ء وانظر 1/14 15أا) زلا 46 )ل‎ 17١ /0( السايق‎ )7( 


قلبه من المعرفة)0". 
ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام يسوي بين القول بأن الإيمان هو المعرفة؛ والقول بأنه 
مجرد التصديقء؛ وقد قال في بيان ذلك: (وأيضا فإن الفرق بين معرفة القلب وبين تجرد 


تصديق القلب الخالي عن الانقياد الذي يُبعل قول القلب. أمرٌ دقيق؛ وأكثر العقلاء 
ينكرونه. وبتقدير صحته؛ لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء 
وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه؛ ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له. وكثير من أصحابه اعترف بعدم 
الفرق)”"'. إلى أن قال: (والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عشُر عليه التفريق 
بين علمه بأن الرسول صادقء وبين تصديق قلبه تصديقا جردا عن انقياد وغيره من 
أعبال القلب بأنه صادق)0". 

وسيأتي مزيد بيان لهذه المسألة عند الكلام على معتقد الأشاعرة في الإيمان. 

والحاصل أن جهما ومن وافقه يرون أن الإيمان هو جرد المعرفة أو التصديق؛ وأن 
ذلك ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام؛ ولا فعل شسيئا من واجباته. ومع ذلك ققد 
التزم جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون. زاعما أنه لم يكن في قلبيهما شيء من 
المعرفة بالله. 


(1) مجموع الفتاوى (0)47/15 وسيأتي بيان مذهب الأشعري وأصحابه. 
(0) الابق (/4ة). 


(8) السابق ذلا 40). 


الباب الثاني. الفصل الثائي سم 

ولاشك أن إلزام الجهمية بالقول بإيهان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما- كيا 
سيأتي- إلزام لا محيد لهم عنه: ولهذا اضطربوا في الجواب عنه. 

قال ابن القيم خم : (ومن قال إن الإيران هو مجرد اعتقاد صدق الرسول فيا جاء به 
وإن لم يلتزم متابعته. وعاداه وأبغضه وقاتله؛ لزمه أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين» وهذا 
إلزام لا محيد عنه. هذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد عليهم؛ وأجابوا بها 
يستحي العاقل من قوله؛ كقول بعضهم: إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر يوجود الله 
ولا بأن الله ربه وخالقه. ولم يكن يعرف ذلك؛ وكذلك فرعون وقومه لم يكونوا يعرقفون 
صحة نبوة موسى, ولا يعتقدون وجود الصائع. 

وهذه فضائح نعوذ بالله من الوقوع في أمثالحاء ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل 
على أكثر من هذاء ونعوذ بالله من الخذلان)”". 

وقد دلت الأدلة على أن إبليس كان عارفا بالله. مصدقا بربوبيته» وكذلك كان 
فرعون؛ كما قال سبحانه عن [بليس: لقال رَتِبمآأغْوَدتى لَأريعنَ لهم فى الأزض 


لبهم أجخمرن4!'” وقال: طقال فَبرتك لوهم أخمين»*". 


وقال عن فرعون وقومه: لوَجحَدُوأ ينا وا 


(1) مفتاح دار السعادة (1/ 84). 
0؟) سررة الجر آيذرة + 


(9) سورة صصء آية:451/ 


سس فيان مض عي سبي 00س 


00000 


كيفتكان عَنقِبَةُآلْمُفْسدِينَ4”'» وقال حاكيا قول موسى اقنظ لفرعون: قال لَقَدْ 
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عَلْتَ مَآأَنوْلَ هنولب إلا رب لكمَوْب والأزض بَصَارَ وان لاطكلك يَفرْعَوْ 
مََبُورًا”"» فدل هذا على أن إبليس وفرعون كانا مصدقينء وأن الكفر لا يختنص 
بالتكذيب. أو الجهل» كى) زعم جهم ومن وافقه. 
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14 سورة النملء آية:‎ )١( 
1١7 سورة الإسراف آية:‎ )1( 


س0 كنل سمه الباب الثاني: الفصل الثاني سب 
المبحث الثاني : مقهوم الكفر عند الجهمية 

سبق أن الكفر عند جهم هو الجهل بالله فقط. على ما حكاه الأشعري؛ ونقله شيخ 
الإسلام عنه. 

فجهم حصر الإييان في معرفة القلب» وجعل الكفر ما ضاد ذلك» أي ذهاب المعرفة 
أو التصديق؛ فلم ير الكفر غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ناقلا عن الأشعري؛ (وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به وهذا 
قول يحكى عن الجهم بن صفوان. قال: وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم 
جحد بلسانه أنه لا يكقر بجحده وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه؛ وأن 
الإيمان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح)”". 

وقال الشهرستاني: (ومنها قوله (أي جهم): من أتى بالمعرفة ثم جحد بلسانه م 
يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بالجحد فهو مؤمن)'". 

وجهمٌ وإن حصر الكفر في جهل القلب وتكذيبه؛ إلا أنه التزم تكفيرَ من أتى 
المكفرات الظاهرة في الدنياء والحكم بأنه مؤمن في الباطن من أهل الجنة! إلا من جاء 
النص على أنه كافر معذب في الآخرة 

قال شيخ الإسلام 2ه : (ولهذا لما عرف متكلمهم مشل جهم ومن وافقه أنه لازم 
(1) مجموع الفتاوى (247/0). وانظر زيادة يبان حول مفهوم الكنر عند جهم. رالفرق بينه وبين 


الأشعري. في (1/ 14) من هدا البحث. 
(؟) الملل والتحل (074/1. 


سس في بيان مهب لجعي يبب يي ست 
التزموه: وقالوا: لو فعلى ما فعل من الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافرا في الباطن؛ لكن 
يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتغي أنه يكون 
كافرا في الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله 
شي فإنها عندهم شيء واحد فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع)'”. 

وحصرٌ الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء- من غير الجهمية- 
أيضاء لكن منهم من لا يقصره على التكذيب والجهل؛ بل يضيف إليه ما يناقض عمل 
القلب كالعداوة والاستخفاف. 

وهؤلاء جميعا يوافقون أهل السنة في تكفير من أتى الكفر الظاهر كسب الله أو 
التكلم بالتثليث» أو السجود للصتم. لكنهم لا يرون ذلك كفرا في ذاته؛ بل هو علامة 
على الكفر. 

ومن هؤلاء أبو الحسين الصالحي؛ حيث وافق جه في أن الكفر هو الجهل بالله 
فقط. وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس كفراء ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ لأن الله 
كفر من قال ذلك» وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر”"". 

وهذا ما اختاره الأشعري في أحد قوليه. قال شيخ الإسلام غله: (وقد ذكر 
الأشعري في كتابه الموجز قول الصاحي هذا وغيره؛ ثم قال: والذي أختاره في الأسماء 
(1) مجموع الفتاوى (7/ 401) وسياني بتهامه قرييا. 


2( مقالات الإسلاميين (1/ 514)» ويجموع الفتاوى (1/ 44 هوالملل والتحل (1/ 181): والفرق بين 
الغرق ص )١46(‏ ط. دار الآفاق الجديدة» بيروث. 


00 كتتكتكتكتكك الباب الثاني: الفصل الثاني سس 

قول الصاحي)”". 
ومن هؤلاء: بشر المريسي» وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفره ولا 

السجود لغير الله كفر, ولكنه عَلَّمِ على الكفر؛ لأن الله بين أنه لا يسجد للشمس إلا 

كافر”, 

زلف مجموع الفتاوى (// 4 4 5). وانظر (004/7). وكثيرا ما يقرن شيخ الإسلام خجلد بين جهم والصالحي: 
ويبعل الأشاعرة من نصروا قوهما ني الإييان. ولاشك أن جهما والصالحي متفقان على أن الإييان هو 
المعرفة بالله ففط. وأن الكفر هو الجهل به فقطء كما حكاه الأشعري عنهما في المقالات؛ ونقله شيخ 
الإسلام خله , لكن عند التحقيق يتبين أن الصالحي بخالف جهما في مسألتين: 
الأرى: أنه زعم أن (معرفة الله هي المحبة له وهي المنضوع لله) المقالات (1/ 114) وبجموع الفدارى 
(044/7) قأئبت عمل الغلب» لكن جعله نفس المعرفة. وأما جهم فلا يثبت عمل القلب. كما تقدم. 
لكن مذهب الصالحي باطل أيضا؛ ويلزم مئه القول بأن إبليس وفرعون لم يكونا مصدقين؛ لذهاب عمل 
القلب منهياء ولعل شيخ الإسلام له كان يشير إلى الصالحي ومن تبعه حين قال: (والمرجتة أخرجوا 
العمل الظاهر عن الإبيان؛ فمن فصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق؛ فهذا 
ضلال بين) ججموع الفتاوى (7/ 004). وانظر ما سبق ص 77-7١‏ عن العلاقة بين التصديق وعمل 
القلب. وما سيأتي عند الكلام عل الفرق بين "معرفة" جهم و”تصديق" الأشاعرة؛ ص: 3787 
الثانية: أن ظاهر ما نقل عن الصا حي أنه يحكم بالكفر باطناء لمن أتى المكفرات الظاهرة؛ وأما جهم فقد 
التزم أن من قال الكفر أو فعله فهو كافر في الظاهر مؤمن في الياطن, والأشعري تبع قول الصالحي» 
وخخالف حهما في هذاء كيا سيآتي موضحاء في الجزه الثاني ص »54 . والذين نصروا مذهب الأشعري» 
متلفون في هذه المسألة» فمنهم من تيع الصالحي؛ ومنهم من تبع جهماء كيا سبأ. 

زفف اللقالات (1١/40١)ت:‏ هلموت ريئر» ط. إحياء التراث» بيروت؛ وبحصوع الغتاوى (9/ /2)814 
والفرق بين الفرق ص (15). 


سس فين شط ص يية بيببيييخ ‏ 0 

ومنهم: أبو معاذ التومني وأصحابه» وكان يقول: من قتل نبيا أو لطمه كفرء وليس 
من أجل اللطمة كفرء ولكن من أجل الاستخفاف والعداوة والبغض له'", 

قال ابن حزم نه في بيان مذهب الجهمية ومن وافقهم: (وقال هؤلاء: إن شتم الله 
د وشم رسول الله يع لبس كفراء لكنه دليل على أن في قلبه كفرا)'". 

وقال جلد: (وأما سب الله تعالى فها على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر مجرد 
إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما يصرحون بأن سب الله تعالى و[علان 
الكفر ليس كفرا. قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أنه كافر بيقين بسبه 
الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوه خارج عن إجماع أهل الإسلام؛ وهو أنهم يقولون: 
الإيران هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية؛ 
لكن مختارا ذلك في الإسلام. 

قال أبو محمد خلد: وهذا كفر يجحرد؛ لأنه خلاف لإجماع الأمة ولحكم الله تعالل 
ورسوله يق وجميع الصحابة ومن بعدهمء لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن 
هذا القرآن هو الذي جاء به محمد يتب وذكر أنه وحي من الله تعالى- وإن كان قوم كفار 
من الروافض ادعوا أنه نقص منه وحرف-. فلم يختلفرا أن جملته كما ذكرناء ولم يختلفوا 
في أن فيه التسمية بالكفره والحكم بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة؛ كقوله 


.)١41/1( السابق. الملل والنحل للشهرستاني‎ )١( 
.)574/5( الفصل لابن حزم‎ )1( 


,م سس الها الثاقي: القصل الثتي سس 
تعالى: 9لَفْذ كَفْرٌ زيرت قالوا إرى الله هو آلْمَيِحُ بن مريْ4!"'؛ وقوله تعالى: 
«وَلَقَدْ فالوا كلم الكُفْر وَكَفْرُوا مد إسلّمِعز4”": فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس: وهو عالم بأن الله خلقه من نارء وخخلق آدم 
من طين» وأمره بالسجود لآدم وكرمه عليه. وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال لهم إِذْ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم فمن أين قلتم إنه دليل على الكفر؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قالله بحكم الكفر. 

قبل لهم: محكوم عليه بنفس قوله لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالل. 
فإنها حكم له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن قطع على أنه في ضميره؟ وقد 
أخبر الله تعالى عن قوم ظيَُولُوت بِأفوهِهم ما ليس فى ُلُويمْ4”" فكانوا بذلك 
كفاراً؛ كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة رسول الله يك كا يعرفون أبناءهم. وهم مع 
ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين. إذ أعلنوا كلمة الكفر)". 

والحاصل أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جهل القلب أو تكذيبه؛ ومع 
ذلك يكفرون من أنى المكفرات المجمع عليهاء كسب الله والسجود للصنم؛ ويقولون: 


)١(‏ صورة1, 
(1) سورة الترية. آية: 4لا 
(7) _سورة آل عمران آية: 1517 


(4) مختصر الإيصال. منحن بالمحلى /١11(‏ 418) وما بعدهاء ت: د. عبد الغفار سليان البنداري. 


سس في بان مب ةبيسح و 
إن الشارع جعل ذلك أمارة على الكفرء وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن. 

هذا هو مسلكهم العام في هذه القضية؛ ينفون التلازم بين الظاهر والباطن» 
ويزعمون أن الإييان يكون ناما صحيحا في القلب مع وجود كلمات الكفر الأكبر وأعياله 
في الظاهر. وأنه إن حكم لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا يمنع أن يكون مؤمنا باطنا؛ 
سعيدا في الدار الآخرة. 

لكن إذا أورد عليهم نص أو إجماع أن شخصا ما كافر ظاهرا وباطناء معذب في 
الآخرة عذاب الكفر. كإبليس وفرعون: قالوا: هذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قبله! 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب 
الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن؛ ولكنه 
دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا السابٌ الشاتم في الباطن عارفا 
بالله موحدا له مؤمنا به؛ فإذا أقيمت عليهم حجة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا 
وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب الباطن؛ وأن الإيهان يستلزم عدم 
ذلك)20. 

وقال: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه؛ حيث ظنوا أن الإيمان 
يحرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان؛ وظنوا أنه قد يكون 


زلف مجموع الفتاوى (/1/ 001)» وانظر! (1/ 9817). 


اك الباب الثاني: الفصل الثاني م 
الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله؛ ويعادي الله ورسوله. 
ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء؛ ويهدم المساجدء وببين المصاحف» 
ويكرم الكفار غاية الكرامة؛ ويبين المؤمنين غاية الإهانة؛ قالوا: وهذه كلها معاصي لا 
تنافي الإيهان الذي في قلبهء بل يفعل هذا وهو ني الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وإنما ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم 
بالإقرار والشهود, وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهدبه 
الشهرد» فإذا أورد عليهم الكتاب والستة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في 
نفس الأمر معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. 
فالكفر عندهم شيء واحد. وهو الجهل؛ والإيمان شيء واحد. وهو العلم. أو تكذيب 
القلب ونصديقه؛ فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو؟ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإييان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجئة؛ وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم من يقول 
بهذا القول. وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن» وإنما كفره باستكباره وامتناعه عن 
السجود لآدم؛ لا لكونه كذّب خخبرا. وكذلك فرعون وقومه؛ قال الله تعالى فيهم: 
أنفْسْمَ طلم وعْوٌا4””". وقال موسى القتةة لفرعون: لالَقَدٌ 


عَادْتَ مَآأنزْلٌ هَتؤلة, إلا رَبُ مروت والأزضٍ بَصَآير6!"' بعد قوله: <وَلَقَذ اننا 


لوَحِحَدُوأ ينا وَأسَدَ 


14 سورة النملء آية:‎ )١( 


(؟) سورة الإسراى آية: 9١5‏ 


بق إشرويل إِذ دهم فَقَالَ له فِرْعَوَنُ إن لأطلى 
يَسُوسئ مُسَحُورًا 42 فال لهذ علتَمَآأبَلَ هتؤلا 


, إلا رَبُ لكميوت والأزض 


فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلارب 
السموات والأرض بصائر؛ فدل على أن فرعون كان عالما بآن الله أنزل الآيات وهو من 
أكبر خلق الله عنادا وبغياء لفساد إرادته وقصده لالعدم علمه. قال تعالى: 9إِنّ 


000 


رعَوْت علا فى الأزض وَجَعَل هلها شيعا عضيف طَابفَة َنِم يُذبَحْ أتتاههم 


وتشقخي يسَآءَهُم نه كارت بن آلْمُفْسِدِينَ 6”"". وقال تعالى: لوَجَحَدُوا با 
واستيقتتها أتفسُيم ظُلْماوعلوًا 4" وكذلك اليهود الذين قال الله قيهم: «الْذِينَ 
اينهم لكت يَعْرِفُونَه: كما يَْرفُونَ أنآءهُْ4”" وكذلك كثير من المشركين الذين 


قال الله تعالى فيهم: طفَإئِّم لا يُكَذَبُوئلك وَلكنٌ ألطّلين 


ينتطع 00 8 


6 سورة القصصء آية:‎ )١( 
سورة التمله‎ )1( 
سور البقرعة‎ 03 
17 سورة الأنعام. آية:‎ )4( 


1 


14 


(0) مجموع الفتاوى (/184/1) وما بعدها. وانظر: )١47/19(‏ وما بعدها. 


ومسب ممم الباب الثاني: الفصل الثائي ل 


وقال خنه بعد ذكر ما ألزم به الإمام أحمد هؤلاء من القول بإيمان من شد الزئار في 
وسطه. وصلى للصليب؛ وأتى الكنائس والبيع؛ لأنه مقر باللهء قال: 


(قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم؛ جمع في 
ذلك جملا يقول غيره بعضها. وهذا الإلزام لا حيد لحم عنه. وهذالما عرف متكلمهم مثل 
جهم ومن وافقه أنه لازمٌ التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة ل يكن 
بذلك كافرا في الباطن؛ لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم 
بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن 
اليس معه من معرفة الله بيء. فإنها عندهم شيء واحد. فخالفوا صريح المعقول وصريح 
الشرع)”' » بل خالفوا (ما أجمع عليه طوائف ينى آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ 
فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره. ومع هذا يجحد ذلك, لحسده إياه أو لطلنب 
علوه عليه أو ههوى النفسء ويحمله ذلك الحوى على أن يعتدي عليه؛ ويردّ ما يقول بكل 
طريق: وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 


)١(‏ السابق )4١1/9(‏ ومايعدها. 


في بيان مذهب الجهمية لاح 


وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنبم صادقون. لكن إما لحسدهمء 
وإما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به من 
الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك؛ فيرون في اتباع الرسل ترك 
الأهواء المحبوبة إليهم؛ أو حصول أمور مكروهة إليهم؛ فيكذيونهم ويعادونهم» 
فيكونون من أكفر الناس؛ كإبليس وفرعونء مع علمهم بأنهم على الباطل؛ والرسل على 
الح" 


© © © 


زلف مجموع الفتاوى (/9/ 161) 


اك الباب الثاني: الفصل الثاني لم 


المبحث الثالث: أغلاط جهم 

ذكر شيخ الإسلام طضخه ما وقع فيه جهم من الانحراف. في مواضع من كتبه؛ وذلك 
لعظم خطرها وضررها وفادهاء ولكونه قد تابعه عليها جماعة كبيرة من المنتتسبين إلى 
أهل السنة؛ قال خفه: (وأصل جهم في الإيران تضمن غلطا من وجوه: 

منها: ظنه أنه يحرد تصديق القلب ومعرفته. بدون أعمال القلب كحب الله وخشيته 
ونحو ذلك. 

ومنها: ظته أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النارء فإنه يمتنع أن يكون في قلبه 
شيء من التصديق؛ وجزموا بأن إبليس وفرعون واليهود ونحوهم لم يكن في قلويهم 
شيء من ذلك)”". 

وقال: (وقد ذكرنا فبما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظنهم أن الإيهان الذي ني القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب؛ 
تصديق بلا عمل للقلب كمحبة الله وخشيته وخوفه والتوكل عليه والشوق إلى لقانه. 

والئاني: ظنهم أن الإيهان الذي في القلب يكون تاما يدون العمل الظاهرء وهذا 
يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قولهم: كل من كمّره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب 


إلق مجموع الفتاوى /1١(‏ 0789 وانظر: (1/ 041- 086): ققد ذكر فبها ستة أغلاط من أغلاطهم: 
وانظر (1/ )١160‏ واكتفى فيها بذكر أصلين مما غلطت فيه الجهمية. 


لس في رين موب نبي #بب-اا"ببيييج سس 
نيارك وتعالى. 

وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية 
لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهمء تمن هو في باطنه يرى رأي الجهمية والمرجئة في 
الإييانه وهو معظّم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع بين كلام 
أمثاله وكلام السلف)0". 

وفال ته : (ومن كان موافقا لقرل جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله 
في الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والائمة» وتارة يقول بقول المتكلمين الموافقين 
لجهم. حتى في مسألة سب الله ورسوله, رأيت طائقة من ا حنبليين والشافعيين والمالكيين 
إذا تكلموا بكلام الآئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا يكلام أولنك 
قالوا: هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا تام الإيمان» فإن الإيمان 


عندهم لا يتبعض)!". 


© © © 


)١(‏ بجمرع الفتارى (/1/ 117) وما بعدها. 
(؟) السابق 2407/7 


ام 
يبان مذ هب الكرامية 


تك 300 


وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإيهان قول باللسان فقط؛ وأنه شيء واحد لا يزيد ولا 
ينقصء ولا يستثنى فيه. 

قال الأشعري في المقالات: (والفرقة الثانية عشرة من المرجثة: الكرامية؛ أصحاب 
محمد بن كرام يزعمون أن الإيمان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا 
أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إيياناء وزعموا أن المنافقين الذين 
كانوا على عهد رسول الله يي كانوا مؤمئين على الحقيقة؛ وزعموا أن الكفر بالله هو 
الجحود والإنكار له باللسان)”'". 

قلت: الكرامية تسمي المنافق مؤمناء ولكنهم يحكمون بأنه مخلد في النار كما سيأتي. 

وقال ابن منده خه: (وقالت طائفة منهم [أي المرجئة]: الإيمان قعل اللسان دون 
القلب؛ وهم أهل الغلو في الإرجاء)'". 

وقال ابن حزم خله: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان بالله تعالى» وإن 


اعتقد الكفر بقلبه؛ فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الجنة» وهذا قول محمد بن كرام 


السجستاني وأ أصحابه)7. 
قلت: وما ذكره ابن حزم هنا خطأ على الكرامية» فإنهم لا يحكمون بنجاة المناقق» بل 
يقولون إنه مخلد في النار. 


,)57 /1( مقالات الإسلامين‎ )١( 
,)81 /1( الإبياد لابن منده‎ )1( 
.)770/6( الفصل‎ )5( 


بورسصسحه لس الهاي الثاقها الفصل الثانث لد 

قال شيخ الإسلام غنه: (والكرامية توافق المرجئة والجهمية ني أن إيهان الناس كلهم 
سواء؛ ولا يستثنون في الإيهان؛ بل يقولون: هو مؤمن حقاء لمن أظهر الإيمان؛ وإذا كان 
مناققا فهو تلد ني النار عندهم: فإنه إنها يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى 
عتهم أغبم يقولون: المنافق يدخل الجنة» قفد كذب عليهم؛ بل يقولون: المنافق مؤمن؛ 
لأن الإييان هو القول الظاهر؛ كما يسميه غيرهم مسل؛ إذ الإسلام هو الاستسلام 
الظاهر. 

ولاريب أن قول الجهمية أفسد من قوشم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خخارج عن إجماع المسلمين؛ قيل: وقول جهم في الإبهان 
قول خارج عن إجماع المسلمين قبله؛ بل السلف كفروا من يقول بقول جهم في 
الإيمان)”©. 

وقال خله: (فالمؤمن المستحق للجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن؛ باتفاق جميع 
أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء ويقولون: الإيمان هو الكلمة 
يقولون: إنه لا ينفع ني الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهم؛ 
إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم؛ بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان لا يتبعض ولا 


زلف مجموع الفتاوى (9/ 141). 


سس ف من يكزي بيخ 000 
يتفاضل)". 

ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شبهة المرجثة: إلى أن الكرامية جعلوا الإيمان شيئا 
واحدا هو القول؛ ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا من القول بتبعيضه وتجزثته. 

قال شيخ الإسلام: (مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة والتصديق؛ ولكن 
تقول: لا يدخل في اسم الإيمان: حذرا من تبعضه وتعدده؟ لاجم رأوا أنه لايمكن أن 


يذهب بعضه ويبقى بعضه بل ذلك يقتضي أن يجتمع في القلب إيمان وكبر”"'» واعتقدوا 
الإجماع على نفي ذلك. كما ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيهانه؛ 
ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودينء ولهذا لم يكفر أحد من 
السلف أحدا من مرجئة الفقهاء؛ بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال. لاامن بدع 
العقائد. فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي؛ لكن اللفظ المطابق للكتاب والسئة هو 
الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله؛ لا سيما وقد صار ذلك ذريعة 
إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم, وإلى ظهور الفسقء فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سيبا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال؛ فلهذا عظم القول في ذم 
الإرجاء)”". 


(1) السايق (// 718) وما بعدهاء وانظر؛ التدمرية ص (147)؛ ت: د. محمد بن عودة السعوي. 
(1) لعل الصواب: وكفر. 
() مجمرع الفتاوى (0/ 00944. 


سو جب-س-ا سم الباب الثاني: الفصل الرابع سس 


شذوذ قول الكرامية : 

وقد تبين بما سيق أن الكرامية جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخراج العمل من الإيمان» 
وبين الشذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق مؤمنا. 

قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إخراج أعمال القلوب من الإيمان» وبين 
قول الكرامية: (وهذا القول شاذ [أي قول جهم] كما أن قول الكرامية الذين يقولون هو 
تجرد قول اللسان شاذ أيضا). إلى أن فال: (وقول ابن كرام فيه تخالفة في الاسم دون 
الحكم, فإنه وإن سمى المناققين مؤمنين؛ يقول: إنهم مخلدون في النارء فيخالف اللباعة في 
الاسم دون الحكم. وأتباع جهم يخالفون في الاسم والحكم جميعا)”. 


)١(‏ السابق (9/ 06). وقد حكى ابن حزم خن عن ابن كرام وأصحابه أ-هم يقولون: من اعتقد الكقر بقلبه 
فهر مؤمن عند الته عز وجلء ولي له عز وجل. من أهل الجنة» ثم ذكر آن بعضر الكرامية تقول ذلك. 
وسمى منهم محمد بن عيسى الصوف الالبيري؛ ثم فال؛ (وقالت طائفة من الكرامية: المنافقون مؤمنون 
مشركون من أهل النار) انتهى من الفصل (0/ 7؛ 74). وقد ذكر شيخ الإسلام خخد في مواضع من 
كتبه أن نسبة القول بإبهان المنافق عند الله ونجاته في الآخرة إلى الكرامية» غلط عليهم. انظر ما سيان في 
الجزه الثاني ص 588 


اتات 


فيان مذهب الأشاعرة 


وفيه خمسة مباحث: 

.١‏ قوهم في الإيمان 

. قوهم في الزيادة والنقصان 

و قوهم في الاستثناء في الإيمان 

4. الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


5. مفهوم الكفر عند الأشاعرة 


سس في بين مضب لأ اعرة ببس سس 
المبحث الأول؛ قولهم في الإيمان 

أما أبو الحسن الأشعري غنه - إمام الطائفة - فقد اشتهر عنه القولان: موافقة 
السلف. وموافقة جهم. ققد نصر قول السلف في كتابيه: مقالات الإسلاميين, والإبانة. 
قال في حكاية ما عليه أصحاب الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» 
يزيد وينقص؛ ولا يقولون: تخلوق: ولاغير مخلوق... ولا بشهدون على أحد من أهل 
الكبائر بالنار. ولا يحكمون بالجنة لأحد من الموحدين حتى يكون الله سبحانه ينزهم 
حيث شاء. ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله 
سبحانه يخرج قوما من الموحدين من النار. على ما جاءت به الروايات عن رسول الله 
ا 

ثم قال جه: (هذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبكل ما ذكرنا من قوهم 
نقول؛ وإليه نذهبء وما توفيقنا إلا بالقه. وهو حسبئا ونعم الوكيل؛ وبه نستعين» وعليه 
نتوكل؛ واليه المصير)”. 

وقال في الإبانة: (فإن قال لنا قائل: قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية 
والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها 
تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديائتنا التي ندين بها: التمسك بكتاب الله رينا ف 


وبسنة نيينا محمد يي وما روي عدن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث؛ ونحن 


,)71417/١1( مقالات الإسلاميين‎ )١( 
,)6690 /١( السابق‎ )١( 


ساكب دس الها الثاقي: القصل الوايع 


بذلك معتصمونء وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نضر الله وجهه 
ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون؛ ولما حالف قوله محالفون؛ لأنه الإمام الفاضلء 


والرئيس الكاملء الذي أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضح به المنهاج؛ وقمع به 
بدع البتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام مقدم؛ وجليل 
معظمء وكبير مفهّم» وجملة قولنا أنانقر بالله وملائكته وكتبه ورسله ويما جاءوا به من 
عند الله؛ وما رواه الثتقات عن رسول الله يقدِ لا نرد من ذلك شيئا) ثم سرد جملة من 
الاعتقاد. ثم قال: (وأن الإيمان قول وعملء يزيد وينقصء ونسلم الروايات الصحيحة 
في ذلك عن رسول الله يِه التي رواها الثقات عدل عن عدل حتى تنتهي الرواية إلى 
رسول الله 5و)0". 

وقال: (ونقول: إن الإسلام أوسع من الإبيانء وليس كل إسلام إيهانا”". 

فهذا قوله الموافق لأهل السنة» وأما قوله الآخر. فقد سبقت حكايته في قول شيخ 
الإسلام: (وقد ذكر الأشعري في كتابه الموجز قول الصالحي هذا وغيره ثم قال: والذي 
أختاره في الأسماء قول الصالحي)”". 


)١(‏ الإبائة ص (483ة). 

(0) السابق ص (07). 

إفينا مجموع الفتاوى (// 4 4 0). وفال أبو المعين النسفي (ت: ٠8‏ 0ه) بعد نقل مذهب الصالحي: (وقد قال 
الأشعري في بعض كتبه: إن الذي أخشاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي) نبصرة الأدلة 
ل 


سف بين موب عر ببإبإابيبييي 0# 

وقول الصا حي - على ما حكاه الأشعري في المقالات - (أن الإيهان هو المعرفة بالله 
ققطء والكفر هو الجهل به فقط؛ قلا إيمان بالله إلا المعرفة بهء ولا كفر بالله إلا الجهل به 
وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفر ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن 
الله سبحانه أكفر من قال ذلك؛ وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر. وزعموا أن معرفة 
الله هي المحبة له وهي الخضوع لله... والإيهان عندهم لا يزيد ولا ينقصء وهو خصلة 
واحدة؛ وكذلك الكفر. والقائل بهذا القول أبو الحسين الصالحي)”". 


وقد نص شيخ الإسلام ني مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم ني 
الإيعان» ومن ذلك قوله خنه: (وبهذا وغيره يتبين فساد قول جهم والصا حي ومن اتبعهما 
في الإيهان كالأشعري في أشهر قوليه؛ وأكثر أصحابه» وطائفة من متأخري أصحاب أبى 
حنيفة؛ كالماتريدي ونحوه. حيث جعلوه يحرد تصديق في القلب. يتساوى فيه العباد. 
وأنه إما أن يُعدم وإما أن يرجد. لا يتبعض» وأنه يمكن وجود الإيران تاما في القلب مع 
وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه: وأن ماعُلم من الأقوال 
الظاهرة أن صاحبه كافر فلآن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب”"وأن 
الأعمال الصا حة الظاهرة ليست لازمة للإيران الباطن الذي في القلبء بل يوجد إيمان 


.)14/1( المقالات‎ )١( 
في نسخة مجموع الفتاوى وردت هنا كلمة: الافعال» وكتب في الهامش: بياض في الأصل» وقد رأى محقق‎ )1( 
الإعان الأوسط حذفها. انظر: شرح حديث جبريل أو الإيهان الأوسط؛ تحقيق الدكتور علي ين بخيت‎ 


الزهراني؛ ص (4945). 


سبي ب سسسب الاب الثائي: القصل الرايع سس 
القلب تاما بدونهاء فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه...)'". 

وقوله: (والمرجنة ثلاثئة أصناف: الذين يقولون: الإيمان يحرد ما في القلب. ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب؛ وهم أكثر فرق المرجئة» كما ققد ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهمء لكن ذكرنا جمل أقوالهم. 
ومتهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي, وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو تجرد قول اللسان؛ وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 
منهم)”". 

وقال شيخ الإسلام: (وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر 
المشهور عن أهل السنة من أنه يُستئنى في الإيهان» فيقول: أنا مؤمن إن شاه الله؛ لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النار» وتقبل فيهم 
الشفاعة ونحو ذلك. 

وهو دائها ينصر في المسائل التي فيها النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل 
الحديث؛ لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهم؛ فينصره على ما يراه هو من الأصول الني تلقاها 
)١(‏ مجموع الفتاوى (0/ 047). 


(1) وسياتي تحقيق مذهب الأشاعرة؛ وبيان أن متأخريهم يدخخلون أعبال القلوب في الإييان. 
زفن مجموع الفتارى (/1/ .)١48‏ 


سس في يهان مضب الأثأعرة سبي 200 سس 
عن غيرهم: فيقع في ذلك من اللتناقض ما يتكره هؤلاء وهؤلاء؛ كما فعل في مسألة 
الإبمان» ونصر فيها قول جهم مع نصره للاستئناء؛ ولمذا خالفه كثير من أصحابه في 
الاستثناء» كما سنذكر مأخذه في ذلك واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك. 

ومن لم يقف إلا على كنب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب؛ فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول لم يقله أحد من أئمة السنة؛ بل 
قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو 
الحسن؛ وهو عندهم شر من قول المرجئة)'". 

وقال أيضا: (وقال أبو عبدالله الصالحي: إن الإيران محرد تصديق القلب ومعرفته؛ 
لكن له لوازم؛ فإذا ذهيت دل ذلك على عدم تصديق القلب. وإن كل قول أو عمل ظاهر 
دل الشرع على أنه كفر. كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس 
الكفر إلا تلك الخصلة الواحدة؛ وليس الإيمان إلا مجرد التصديق الذي في القلب 
والمعرفة. 


وهذا أشهر قولي أبى الحسن الأشعري؛ وعليه أصحابه كالقاضي أبى بكر”" وأبي 


.)0098 /80( السابق‎ )١( 
زفق الفاضي أبو بكر الباقلاني المتوقى سنة "407 ف وقوله في الإيمان أنه (التصديق بالله تعالى وهو العلمء‎ 
والتصديق يوجد بالقلب)؛ كما ني تمهيد الأوائل ني تلخيص الدلائل ص (786): وقد قال شيخ الإسلام‎ 
(قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين؛ كالقاضي أب بكر) نم ساق‎ :)164 /7( 

كلامة. 


لام الباب الثائي: الفصل الرابع سم 


المعالي'"2 


وأمثاله|'”"؛ وهذا عدّهم أهل المقالات من المرجثة. 

والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو 
اختيار طائفة من أصحابه؛ ومع هذا فهو وجمهور أصحابه على قول أهل الحديث في 
الاستثناء في الإيوان. والإيهان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى 
ذلك””': لا إلى الكمال والنقصان والحال)0". 


)١(‏ هو عبد الملك الجويتي. إمام الحرمين (ت: 478 ه) قال في الإرشاد: (والمرضي عندنا أن حقيقة الإيمان 
التصديق بالله تعالى فالمؤمن بالله من صدفه ثم التصديق على التحقيق كلام النفس. ولكن لا يثبت إلا 
مع العلمء فإنا أوضحتا أن كلام النس يثبت على حسب الاعتقاد) انتهى من الإرشاد إل قواطع الأدلة 
في أصرل الاعتقاد ص (755), 

(1) كالرازي؛ وقد صرح شيخ الإسلام بأنه يقول في الإيران بقول جهم؛ حيث قال: (فلما صتف ابن الخطيب 
نصتيفا فيه [أي في مناقب الشافعي] وهو يفول في الإيهان بقول جهم والصالحي؛ استشكل فول الشافعي 
ورآء تناقضا) انتهى من مجموع الفتاوى (7/١651)؛‏ وانظر: مناقب الإمام الشافعي؛ للرازي ص 
لهل 
وقد قال الرازي في كتابه محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص (077): (لا نزاع في أن الإيمان في أصل 
اللغة عبارة عن التصديق, وفي الشرع عبارة عن نصديق الرسول بكل ما علم بالضرورة مجيئه به خلافا 
اللمعتزلة فإنهم جعلوه اسما للطاعات؛ والسلف فإنهم قالوا: إنه اسم للتصديق بالقلب والإقرار باللسان 
والعمل بالاركان). 

(5) سيأني بيان هذا قرييا. 

(4) مجموع الفتاوى (908/7). 


سس في يان موب ليييح 00100 

قلت: وممن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم طلم7". 

ونقل الشهرستاني عن الأشعري قوله: (الإيران هو التصديق بالجنان. وأما القول 
باللسان والعمل بالأركان ففروعهء فمن صدق بالقلبء أي أقر بوحدانية الله تعالى؛ 
واعترف بالرسل تصديقا لهم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب؛ صح إيرانه؛ حتى لو 
مات عليه في الحال كان مؤمنا ناجياء ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شبيء من ذلك)". 

أشاعرة وافقوا السلف: 

ثمة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإيهان كأبي علي الثقفي. وأبي العباس 
القلانسي. قال شيخ الإسلام: (فأما أبو العباس القلانسي وأبو على الثقفي وأبو عبد الله 
بن مجاهد شيخ القاضي أبى بكر وصاحب أبى الحسن؛ فإنهم نصروا مذهب السلف. 

وابن كلاب نفسه. والحسين بن الفضل البجلي ونحوهماء كانوا يقولون: هو 
التصديق والقول جميعاًء موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد بن أبى سليمان ومن 
اتبعه مثل أبى حنيفة وغيره)!". 

وقال: (قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي؛ 
بعد أن ذكر قول أصحابه؛ قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيان جميع الطاعات؛ فرضها 
ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر الله به فرضا ونفلاء والانتهاء عما نهى عنه تحريا 


(1) الفصل (550/6). 


.)88/١( الملل والنحل‎ )١( 
.)119 /7/( مجموع الفتاوى‎ )*( 


مك الباب الثاني: الفصل الرابع سس 
وأدباء قال: ومبذا كان يقول أبو على الثقفي من متقدمي أصحابناء وأبو العباس 
القلانسي. وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد. قال؛ وهذا قول مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة: ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين)”". 

وقال ابن السبكي: (وإلى مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد 
والبخاري وطوائف من أثمة المتقدمين والمتأخرين. ومن الأشاعرة: الشيخ أبو العباس 
القلانسي؛ ومن محققيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي. والأستاذ أبو القاسم القشيري» 
وهؤلاء يصرحون بزيادة الإييان ونقصانه...)!". 

القول المعتمد عند الأشاعرة: 

وأعني بذلك ما استقر عليه المذهب الأشعري. ودوّنه المتأخرون في كتبهم؛ نما 
أصبح يدرّس في كثير من الجامعات والمعاهد بغض النظر عن رأي الأشعري خله. أو 
المتقدمين من أصحابه. 

وحاصل ما ذهبوا إليه: أن الإيمان هو التصديق بالقلبء وأن قول اللسان شرط 
لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل البوارح شرط كمال في الإيمان؛ وأن الإيمان يزيد 


وينقص. 


زلف السابق (// 141) وما بعدهاء وقد نقله شيخ الإسلام في التسعينية أيضا (1/ 105) وعقب عليه بقوله: 
(فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأئمة. واعتراف هؤلاء بها اجترءوا عليه من مخالفة السلف 
والائمة وأهل الحديث في الإيران» مع علمهم بذلك: لما عنت هم من شبهة الجهمية المرجئة). 

.)179 /1( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 


في يان منص ا لاثعرة بيسح س9 
وهذه بعض النقولات التي توضح مذهبهم: 
قال الجرجاني في شرح المواقف: (المقصد الأول في حقيقة الإيمان: اعلم أن الإيمان 
في اللغة) هو (التصديق) مطلقا (قال تعالى حكاية عن إخوة يوسف: ل9وَمَآأَنت بِمُؤْينٍ 
ناه أي بمصدق فبما حدثناك بهء وقال عليه الصلاة والسلام: ١الإيَانٌ‏ أَنْ ُؤْمِنَ ياف 
وَمَلاِكَيهِ وَكه وَرْسْلِوه أي تصدق): ويقال: فلان يؤمن بكذاء أي يصدقه ويعترف به. 
(وأما ني الشرع وهو متعلق ما ذكرنا من الاحكام) يعني الثواب على التفاصيل المذكورة 
(فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ) 
ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة (التصديق للرسول في| علم 
محيئه به ضرورة» تفصيلا فيهما علم تفصيلا وإجمالا فيها علم إجمالا) فهو في الشرع تصديق 
خاص (وقيل:) الإيهان (هو المعرفة تقوم بالله) وهو مذهب جهم بن صفوان) انتهى!". 
وقال الشيخ إبراهيم اللقاني في جوهرة التوحيد: 
وُكر الإيمن بالك صديق و«النطقٌ فيه الخُلْفُ بالتحقيقٍ 
فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطرٌ والإسلام اشرحنٌ بالعمل 
مشالهذاالحج والصلاةٌ كذا الصيام فائرٍ والزكاةٌ 
ورُجّحت زياد ةالإيانٍ باتزيدٌطاع ةٌالإنسان 
ونقصّه بنقصووتقي للا وقيللا محل فتكذاقَدثُقِلا 


(1) شرح المواقف (48/ 0781 وانظر المواقف للإبجي ص (784). 


يك الباب الثاني: الفصل الرابع سس 

وقال ابنه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المريد: ((وقُسر الإيمان) أي 
حدّه جمهور الأشاعرة والمائريدية وغيرهم (بالتصديق) المعهود شرعاء وهو تصديق نبينا 
محمد بَييِْ في كل ما علم مجيئه به من الدين بالضرورة؛ أي فيها اشتهر بين أهل الإسلام 
وصار العلم به يشابه العلم الحاصل بالضرورة؛ بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى 
نظر واستدلال؛ وإن كان في أصله نظرياء كوحدة الصانع كيد . ووجوب الصلاة 


ونحوهاء ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيهان بغالب الأنبياء والملائكة» ولابد من 
التفصيل فيم| يلاحظ كذلك؛ وهو أكمل من الأول» كالإيهان بجمع من الأنبياء والملائكة 
كآدم وحمد وجبريل عليهم الصلاة والسلام» فلو لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها 
عند السؤال عنه يكون كافرا)!". 

وبِيْنَ أن النلاف في النطق بالشهادتين هو في حق المتمكن القادر: أما العاجز 
كالأخرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال 
محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين 
الدنيوية عليه لتناط به تلك الأحكام» هذا فهم الجمهور وعليه فمن صدق بقلبه ولم يقر 
بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء؛ بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند الله غير مؤمن في أحكام 
الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسائه وم يصدق بقلبه كالمنافق» فبالعكس؛ حتى نطّلع على 
باطئه فنحكم بكفره. 


(1) إتحاف المريد. مطبوع مع حاشية ابن الأمير ص (84) وما بعدها. 


في يان مضب :لاثعر: ل لبيييج سس 

أما الآبي فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن فيهما. 

وقيل إنه شرط في صحة الإيمان» وهو فَهُمُ الأقل؛ والنصوص معاضدة لهذا المذهعب 
كقوله تعالى: «أولنك كنب فى لويم الإِيمنَ4' وقوله عليه الصلاة والسلام: 
«اللّهُم ينث قلي عَلَ يينك»*10. 

والمعتمد عندهم هو القول الأولء أي أن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية» كما صرح بذلك الصاوي والبيجوري وابن الأمير”. 

قال الصاوي: (وقيل شرط في صحة الإيان. المعتمد الأول). 

وقال البيجوري عن القول بأن النطق شرط صحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأنها 
شطر منهء والراجح أنها شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقط» فهي شرط كال في الإيمان 
على التحقيق)*. 

تنبيه؛ قول الأشاعرة السابق عن الآبي؛ وكفره في الدارين» يدل على خطأ من 


)١(‏ سورة المجادا 


(1) رواءابن ماجه (781) بهذا اللفظ؛ من حديث أنس يفنت . وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه. 

(5) إتحاف المريد ص (45). 

(5) شرح الصاوي على الجرهرة ص (177): وشرح البيجوري ص (40)؛ وحاشية ابن الأمير على تحاف 
المريد ص (47): وشرح أم البراهين لأحمد عيسى الأئصاري ص (87). 

(5) حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى ص (/01)» وانظر حاشية الشرقاوي عل شرح المدهدي 
عل السنوسية ص (155). 


ماك الباب الثائي: الفصل الرابع سم 


ألزمهم القول بإيمان أبي طالب؛ لأنه مصدق. قال البيجوري: (وأما الآبي بأن طُلبٍ منه 
النطق بالشهادتين» فأبى» فهو كافر فيهماء ولو أذعن في قلبه؛ فلا ينفعه ذلك ولو في 
الخعرة)20, 

وقد سبق عن أهل السنة- أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع فهو 
كافر ظاهرا وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة الإيهان- وليس شرطا لإجراء الأحكام 
في الدنيا فقط- بل لا يُنصور وجود الإيمان بدونه إلا في حال العذر كالخرس؛ فنقوم 
الإشارة مكانه. وأما الخوف فليس مانعا من النطق به؛ إذ لا يشق النطق به سرا. 

وبالجملة فحيث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» ولا 


(1) شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة المريد ص (40). وسياتي تصريح الصاوي بأن أبا طالب 
كان يشهد للنبي وك بالصدق. من غير إذعان؛ فكان كافرا. انظر هامش ص 48 ؟ وقد ذهب بض 
التكلمين والمتصوفة إلى القول بإيهان أبي طالب. واعنمدوا في ذلك على حجج واهية؛ زاعسين أن امنناع 
أبي طالب عن النعق بالشهاد م يكن إباء. وهو الف لا جاء في الصحيحين: " "... حَتّى َال أبُو طَالِبٍ 


آرَ ما كلّمَهُمْ؛ على أ بول لاإ اله البخاري (411) ومسلم (614. 
0 20 0 2 


00 


ٍِ يَشَآه وَهوَأَعلمْ بآلْمْهْتديرت4 فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في 
أبى طالب؛ وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره) انتهى من شرح مسلم (1/ 110). وإذا انتفت 
عنه الهداية في هذا الموطن؛ وماث على ذلك» فكيف يقال بنجاته! 


في بيان مذهب الأشاعرة للاييي حا 


عبرة في هذا بقول جهم ولا من وافقه. 


وأما عمل الجوارح: فهو شرط كمال الإيمان عندهم. 

قال في إتحاف المريد: (وقوله: (كالعمل): تشبيه في مطلق الشرطية؛ يعني أن المختار 
عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط كمال للإيمان» فالتتارك لما أو لبعضها من 
غير استحلال ولا عناد ولا شك في مشروعيتها مؤمن فوّت على نفسه الكمال؛ والآني بها 
بمتثلا محصل لأكمل الخصال)”"". 

وقال الصاوي: (لأن المختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كمال 
للإيمان)”. 


© © © 


زلف إتحاف المريد ص (47) وما بعدهاء وانظر شرح البيجوري ص (486: 45 .)9١‏ 
وقوله: (المختار عند آهل السنة...) يعني الأشاعرة. ولا شك أن فوهم بآن العمل شرط كال هو من 
جملة ما خخالفوا فيه أهل السنة؛ بل العمل ركن وجزء في الإيمان» لا يصح بدونه؛ كما سيأتي إيضاحه 
مفصلا في الباب الثالث إن شاء الله. 

(1) شرح الصاوي على الجوهرة ص (171). وسيأتي في الفصل الثاني من الياب الرابع؛ ذكر نقولات أخرى 
عن الأشاعرة ني أن العمل شرط كمال للإييان: وذلك في جواب الشبهة الخامة من الشبهات العقلية. 


يك الباب الثاني: الفصل الرابع سس 


المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان 

والمرجح عندهم إثيات الزيادة والنقصان في الإيهان. 

قال الصاوي: (تقدم أن أعمال الجوارح من كمال الإيهان؛ فمن صدق بقلبه» ونطق 
بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيهان» فلما كان له مدخلية في كمال الإيهان» 
شرع [أي صاحب الجوهرة] يتكلم على زيادته يالعمل؛ ونقصه بنقصه فقال: 
(ورُجحت...الخ) وهذا الترجيح لجمهور الأشاعرة والماتريدية» ومالك والشافعي 
وأحمد. وحجتهم العقل والنقل: أما العقل: فلأنه يلزم عليه مساواة إيمان المنهمكين في 
الفسق والمعاصي لإيمان الأنبياء والملائكة. واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل: فقوله 
تعالى: <وَإِذَا تليِث عَلَهِمَ 
رسول الله: إن الإيمان يزيد وينقص؟ قال: «نعمء يزيد حتى يدخل صاحبه الجنة» 
وينتقص حتى يدخل صاحبه الناره”'". وقال رسول الله يي: «لو وزن إيمان أب بكر بإيهان 
هذه الأمة لرجح6””'» وقال عمر في حق أب بكر: "ليت عملي مدى عمري كيوم وليلة 
لأبي بكر إنما أنا حسنة من حسناته"”؟. ومراد عمر باليوم والليلة يوم وفاته عليه الصلاة 


َايْسُهم زَادَمِحْ إِيمَمًا 4'''» وقال ابن عمر ميخضد: قلت يا 


)١(‏ سورة الأنفال» آية: ا 

(5) لماجد. 

(7) عزاه في المقاصد الحسنة. ص (000) إلى (إسحاق بن راهويه والبيهقي في الشعب بسند صحيح عن عمر 
من قوله). وقال في الفوائد المجموعة؛ ص (776): (وسئده موقوففا عل عمر صحيح ومرفوعا 
ضعيف). 


(4) رواه الحاكم في المستدرك (5/ 1) رقم (41714): والبيهقي ني الدلائل. عن محمد بن سيرين قال: ذكرت 


سس في بين ذهب الأثاعرة سبيبيبيبإبيبيبيبييس مخ 00 
والسلام؛ وليلة الغار» فإنه رافقه في الغار: وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. 
وأيضا: فإن المشامّد للشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادنه وذكره وإقباله على الله 


يجد في نفسه رقة ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة)”"". 


وقال ني إتحاف المريد: ((ورٌجحث زيادة الإيمان) أي ورجح جماعة من العلماء 
القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه (بما تزيد طاعة) أي بسبب زيادة طاعة 
(الإنسان) وهي فعله المأمور به. واجتناب المنهي عنه (ونقصه) أي الإيهان من حيث هو 
لا بقيد محل مخصوص. فلا يرد الأنبياء والملائكة إذ لا يجوز على إا جم أن ينقص 
(بنقصها) يعني الطاعة إجماعا”"'» هذا مذهب جمهور الأشاعرة... (وقيل) أي وقال 
جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حئيفة وأصحابه وكثير من المتكلمين: الإيمان (لا) 
يزيد ولا ينقص؛ لأنه اسم للتصديق البالغ حد الجزم والإذعان؛ وهذا لا يتصور فيه ما 


ذكر اليذه 


وادعى الرازي أن الخلاف لفظيّ؛ فرح تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا 


- رجال على عهد عمر ننه فكأنهم فضلوا عمر عل أبي بكر لنضد قال فبلغ ذلك عمر انف نقال: 
والله لليلة من أبي بكر خير من آل عمر وليوم من أبي بكر خير من آل عمر. قال الحاكم: (هلا حديث 
صحيح الإسناد على شرط الشيخين لولا إرسال فيه ولم يخرجاه). وقال الذعبي في اللخيص: (صحيح 
مرصل). رانظر: البداية والنهاية (/ :)1١8٠‏ وكنز العيال (17/ 087/77. 

.)155-174( شرح الصاوي ص‎ )١( 

(1) قوله: (إجماعا) راجع إلى إبمان الأنبياء والملائكة؛ كما بينه ابن الأمير في حاشيته. 

() إتحاف المريد ص .)1١1-49(‏ 


“10 تك الباب الثاني: الفصل الرايع سس 
يقبل الزيادة والنتقصانء وإن قلنا: هو الأعمال قبل ذلك7". 

والمرجح عند الأشاعرة أن الخلاف حقيقي. وأن التصديق نفسه يزيد وينقص. 

قال في شرح المواقف: (والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان)”". 

وقال في إتحاف المريد: (لأن الأصح أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر 
ووضوح الأدلة وعدم ذلكء ولهذا كان إيهان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا 
تعتريه الشبه. ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بععىض 
الأحيان أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرقة بحسب ظهور 
البراهين وكثرتها)”", 

هذا ماعليه متأخرو الأشاعرة؛ وهو الذي استقر عليه مذهبهم. وقد ذهب إلى 
القول بالزيادة والنقصان جماعة من متقدميهم أيضاء كالبيهقي؛ وأبي منصور عبد القاهر 
البغدادي, وأبي القاسم القشيري؛ والآمديء ثم النووي وصفي الدين الهندي وتقي 
الدين السبكي؛ على ما ذكره التاج السبكي في الطيقات”". 


.)0101( محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين ص‎ )1١( 

(5) شرح المواقف (4/ 000. 

(5) إتحاف المريد صص »)٠١6(‏ وانظر شرح البيجوري على الجوهرة ص (01)» وشرح الصاوي ص (178) 

م طبقات الشافعية الكبرى (1/ 171-17 )» وانظر: الاعتقاد للبيهقي ص )١11(‏ ط. الإفتاء؛ وشرح 
النووي على مسلم .)١48/١(‏ 


ع في يبان مب لا عر: ييخ ات 


المبحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الإيمان 

اختلف الأشاعرة في الاستثناء» ومن جوّزه منهم فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن 
الإيران هو ما مات عليه العبد؛ ويوافي به ربه؛ وهذا مجهول للعبد فيستئني لذلك. 

قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصحاب الحديث مختلفون 
في الاستثناء فيه» فمنهم من يقول به؛ وهو اختيار شيخنا أبي سهل محمد ين سليهان 
الصعلوكي وأبي بكر حمد بن الحسين بن فورك. ومنهم من ينكره؛ وهذ! اختيار جماعة 
من شيوخ عصرناء منهم أبو عبد الله ابن مجاهد؛ والقاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الأشعري؛ وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الإسفراييني. وكل من قال من أهل الحديث 
بآن جملة الطاعات من الإيئان» قال بالموافاة''"» وقال: كل من واني ربه على الإيمان فهو 
المؤمن» ومن وافاه بغير الإيمان الذي أظهره في الدنيا عُلم في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا. 
والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن إيهاني حق؛ وضده باطل؛ وإن وافيت ري عليه كنت 
مؤمنا حقاء فيستثني في كونه مؤمناء ولا يستئني في صحة إيهانه)'"". 

وقال الجويني بعد تقرير أن الإيبان لا يزيد ولا ينقص: (فإن قيل: قد أثر عن 
سلفكم ربط الإيمان بالمشيئة وكان إذا ستل الواحد منهم عن إيهانه قال: إنه مؤمن إن شاء 
الله فها حصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الخال قطعا لاشك فيه؛ ولكن الإيهان الذي هو عَلم على الفوز 


)١(‏ القول بالموافاة ليس قولا لأحد من السلفء كبا سيأتي. 
(7) أصول الدين ص (187). 


اك الباب الثاني: القصل الرابع سس 
وآية النجاة: إيان الموافاة» فاعتنى السلف به وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في 
الإيهان الناجز)0", 

ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاة قول القرطبي ظل: (قال علماؤنا رحمة الله 
عليهم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه؛ ومؤن لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه 
ويعاديه. فكل من علم الله أنه يوافي بالإيهان؛ فالله حب له موال له. راض عنئه. وكل من 
علم الله أنه يوافي بالكفر فالله مبغض له ساشخط عليه: معاد لهء لا لأجل إيوانهء ولكن 
لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر ضربان: كافر يعاقب لا محالة؛ وكافر لا يعاقب. 


فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفر. فالله ساخط عيه معاد له. والذي لا يعاقب هو 
الموافي بالإيمان. فالله غير ساخط على هذا ولا مبغض له. بل حب له موال لا لكفره لكن 
لإيمانه الموافي به. فلا يجوز أن يطلق القول وهي: 

الخامسة: بأن المؤمن يستحق الثواب؛ والكافر يستحق العقاب. بل يجب تقييده 
بالموافاة. ولأجل هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت الذي كان يعبد الأصنام» 
ومريد لثوابه ودخوله الجنة؛ لا لعبادته الصتم؛ لكن لإيمانه الموافي به. وإن الله تعالى 
ساخط على إبليس في حال عبادته؛ لكفره الموافي به. 

وخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته: 


ولاراضياً عن عمر وقت عبادته للصنم. وهذا فاسدء لما ثبت أن الله سبحانه عالم يما 


(1) الإرشاد للجويني ص (775). 


سسفي يان موص عر بببيبيسسخ و 
يوافى به إبليس لعنه الله وبما يوافى به عمر حيفتك فيه لم يزلء فثبت أنه كان ساخطاً عل 
إبليس محباً لعمر...)”". 

والقول بالموافاة نسبه شيخ الإسلام إلى الأشعري وابن فورك؛ وبسط الكلام في 
ذلك في كتابه الإيمان الكبير. وما قاله غقه: (والذين أوجبوا الاسئئناء لهم 


مأخذان:أحدهما: أن الإيهان هو ما مات عليه الإنسان؛ والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة 
به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفرء فيموت صاحبه كافراء ليس بإيمان» كالصلاة التي 
يفسدها صاحبها قبل الكمال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب 
هذا هو عند الله كافر؛ لعلمه بي يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ 
كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة 
والحديث من قوهم: أنا مؤمن إن شاء الله» ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل؛ ولا 
يشك الإنسان في الموجود منه. وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: 
حبة الله وزضاه وسخطه وبغضه قديم؛ ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم في 
ذلك قولان... 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراء إذا علم أنه يموت مؤمنا. فالصحابة ما 


زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه» 


)١(‏ تفسير القرطبي (1/ 175؟) لقوله تعاللى: وي لئاس من يَقُولٌ اما بأل #البقرة» آية:.4 


سوا 7ل نسم الباب الثاني: الفصل الرابع سس 
وإن كان لم يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم؛ فالرضى والسخط يرجع إلى الإرادة؛ 
والإرادة تطابق العلم؛ فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب هؤلاء بعد إيمانهم؛ ويعاقب 
إبليس بعد كفره؛ وهذا معنى صحيح؟ فإن الله يريد أن يخلق كل ماعلم أن سيخلقه. 
وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول: هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من 
أراد إثابته فهو يحبه؛ وكل من أراد عقويته فإنه يبغضه؛ وهذا تابع للعلم. وهؤلاء 
عندهم: لا يرضى عن أحد بعد أن كان ساخطا عليه؛ ولا يفرح بتوية عبد بعد أن تاب 
عليه؛ بل ما زال يفرح بتوبته؛ والفرح عندهم إما الإرادة» وإما الرضىء والمعنى: مازال 
يريد إثابته؛ أو يرضى عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» 
بل غضبه قديم؛ إما بمعنى الإرادة وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقوبته. فذاك 
الإيمان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه؛ فليس هذا بمؤمن أصلاء 
وإذا علم أنه يمرت مؤمناء لم يزل مريدا لإثابته. وذاك الكفر الذي فعله. وجوده كعدمه. 
فلم يكن هذا كافرا عندهم أصلا. 

فهؤلاء يستنون في الإيمان بناء على هذا المأخذ» وكذلك بعض عحققيهم يستثنون في 
الكفر. مثل أبي منصور الماتريدي. فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه 
لا يستثنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف. ولكن هو لازم 
هم...). 

إلى أن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كُلاب؛ ووافقهم 


سف بان ا ةبيسح و 
على ذلك كثير من أتباع الأئمة؛ لكن ليس هذا قول أحد من السلف, لا الأئمة الأربعة 
ولاغيرهم, ولاكان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيهان يعللون بهذاء لا أحمد ولا 
من قيله)”. 

وقال خله: (وكثير من أهل الكلام ني كثير ما ينصره؛ لا يكون عارفا بحقيقة دين 
الإسلام في ذلك ولا ما جاءت به السنة؛ ولا ما كان عليه السلف, فينصر ما ظهر من 
قوهم بغير المآخذ التي كانت مآخذهم في الحقيقة» بل بمآخذ أخره قد تلقوها عن غيرهم 
من أهل البدع فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والخطأ ماذم به السلف 
مثل هذا الكلام وأهله. فإن كلامهم في ذم مثل هذا الكلام كثير. والكلام المذموم هو 
المخالف للكتاب والسنة؛ وكل ما خالف الكتاب والسنة فهو باطل وكذبء فهو تخالف 
للشرع والعقل لوت تْكلِمَت ريك صيذقً ذلا 4”". 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا 
يمكن إلا إذا جُعل الإييان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربهء ظنوا أن 
الإييان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد 
من السلف. ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم: لا رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا على 
هذا الاصل. وهم يدّعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان هو قول المحققين 


.)451 -119 //( مجموع الفتاوى‎ )1١ 


(1) سورة الأنعاف آية: 118 


“-00 لتكت الباب الثائي: الفصل الرابع سم 


والتظار من اصحاب الحديث)”". 

ونقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري شارح "الإرشاد" فيما حكاه عن أبي 
إسحاق الإسفرائيني؛ لما ذكر قول أبي الحسن الأشعري وأصحابه في الإيهان؛ وصحح أنه 
تصديق القلبء قال: (ومن أصحابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يواني 
ربه به ويختم عليه ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال). 

(ثم قال [أي الأنصاري]: والذي اختاره المحققون أن الإيهان هو التصديق؛ وقد 
ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيبان وحقيقته في 
الحال» وكونه معتدا عند الله به؛ وفى حكمه. فمن قال: إن ذلك شرط فيه؛ يستثنون في 
الإطلاق في الحال؛ لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدرى 
أي الإيهان الذي نحن موصوفون يه في الحال» هل هو معمد به عند الله؟ على معنى أنا 
نتتفع به في العاقبة» ونجتني من ثهاره)”". 

قال شيخ الإسلام: (وأما الموافاة فيا علمت أحدا من السلف علل بها الاستغناء: 
ولكن كثير من المتاخرين يعلل بها من أصحاب الحديث؛ من أصحاب أحمد ومالك 
والشافعي وغيرهم؛ كا يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعريء وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديت). 


)١(‏ مجموع الفتاوى (/ 478) وما يعدها. 
(؟) السابق (0/ /4530) 
(5) السابق (0/ة45). 


لس في بيان مذهب الأشاعرة اسبح يت 


وقال خثه: (و هؤلاء يقولون إن حب الله و بغضه ورضاه وسخطه وولايته 
وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط. فالله يحب من علم أنه يموت مؤمناء ويرضى عنه 


ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليالله. وهذا 


القول معروف عن ابن كلاب ومن تبعه كالأشعرى وغيره. 

و أكثر الطوائف يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير 
وليا لله. ويكون الله يبغضه ثم يحبهء وهذا مذهب الفقهاء والعامة؛ وهو قول المعتزلة 
والكرامية والحنفية قاطبة وقدماء المالكية والشافعية والحنبلية. 

وعلى هذا يدل القرآن. كقوله: كُل إن كُسْر مُحيُون الله تبون يُخبيكُم 
لم4" و طوإن تقكُرُوا يَرْضَهُ لَكُْ6'"» وقوله: «إنَألذِينَ َامكوا ثم كفرُوأ راكوا 
م كفرُوأ4”"'. فوصفهم بكفر بعد إيران؛ وإيران بعد كفرء وأخبر عن الذين كفروا أنهم 
كفار؛ وأنهم إن انتهوا يُغفر لهم ما قد سلفء وقال: ظقَلَمَآ ءَاسَقُونًا أَنعَفَمْنا نم6 


وقال: ذلك نهم أتبَعُوا مآ أشخط اللّهوَكرِهُوارِ 8 كر بأخليا مله 
وفي الصحيحين في حديث الشفاعة» تقول الأنبياء: «إنَ َب ب عَضِبَ غَسَبَا1ِيَعْضَبٍ 


51١ سورة آل عمران آية:‎ )1١( 
سورة الزمرء آية:*‎ )( 
151/ سورة النساءء آية:‎ )5( 
6 سورة الزخرف. آية:‎ )4( 


(0) سورة عحمد آية: 174 


اك الباب الثائي: الفصل الرابع م 


0 


وقال ابن حزم خنه : (وأما قوهم: إن الله تعالى لا يسخط مارضيء ولايرضى ما 
سخطء فباطل وكذّبء بل قد أمر الله تعالى اليهود بصيائة السبت وتحريم الشحوم؛ 
ورضي هم ذلك؛ وسخط منهم خلافه؛ وكذلك أحل لنا الخمرء ولم يلزمنا الصلاة ولا 
الصوم برهة من زمن الإسلام؛ ورضي لنا شرب الخمر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة» 
وسسخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك؛ كما قال تعالى: «وَلَا تَعْجَل بالفُرَءَانِ ين 
قَبلٍ أن يُعَضَىَ إِليْلك وَحْيّهُ4”" ثم فرض علينا الصلاة والصوم؛ وحرم علينا الخمره 
فسخط لنا ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الخمر؛ ورضي لنا خلاف ذلك» وهذا لا 
ينكره مسلم. ولم يزل الله تعالى عليه| أنه سيحل ما كان أحل من ذلك مدة كذاء وأنه 
سيرضى منه؛ ثم أنه سيحرمه ويسخطه؛ وأنه سيحرم ماحرم من ذلك ويسخطه مدة) ثم 


أنه يحله ويرضاءء كا علم كك أنه سيحيي من أحياه مدة كذاء وأنه يعز من أعزه مدة» ثم 
يذلهء وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته يق لا يخفى ذلك على من له أدئى حسء 
وهكذا المؤمن يموت مرتداء والكافر يموت مسا؛ فإن الله تعالى لم يزل يعلم أنه 
سيسخطه قعل الكافر ما دام كافراء ثم أنه يرضى عنه إذا أسلمء وأن الله تعالى لم يزل يعلم 
أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البر» ثم أنه يسخط أفعاله إذا ارتد أو فسق؛ ونص 
(1) روا البخاري (4715) ومسلم (154) من حديث أبي هريرة له . 


زفق مجموع الفتاوى /١17(‏ 087 ) وما بعدهاء وانظر: (11/ 17) وما بعدها. 


() صورة طهآية: 114 


حدييو لكلل لب7ج/ج7يبي ب 
القرآن يشهد بذلك؛ قال تعالى: ولا يَْضَئ لِعبَاده الْكُفرٌ وإن فَفْكْرُوا يَرْضَهُ ك6 
فصح يقيئا أن الله تعالى يرضى الشكر ممن شكره فيها شكره ولا يرضى الكفر من كفر إذا 


إنذ 


كفر متى كفر كيف كان انتقال هذه الأحوال من الإنسان الواحد) ''. 


ويهذا يظهر الفرق بين من استئنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغيّر الحال, 
وبين القول بالموافاة» الذي ذهب إلبه الأشاعرة؛ وتضمّن القولّ بأن الإيران هو مامات 
عليه العبدء وأن الإنسان إنها يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم 
الله أنه يكون عليه وما قبل ذلك لاعبرة به. وتضمن أيضا؛ أن حب الله و بغضه؛ 
ورضاه وسخطه وولايته وعداوته إنها يتعلق بالموافاة فقط. 

وسر المسألة كما بين شيخ الإسلام له أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية؛ 
ويثبتون رضا وتحبة قديمة بمعنى الإرادة؛ وعندهم أن الله لا يرضى عن أحد بعد أن كان 
ساخطا عليه؛ ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه؛ وأما أهل السنة ققد أخذوا بها دلت 
عليه النصوص من أن الله تعالى» يحب من شاء إذا شاء؛ ويرضى عمن شاء متى شاء؛ 
ويسخط عمن شاءء وقت ما يشاء» سبحائه» فمحبته ورضاه وسخطه صفات تتعلق 


(1) سورة الزمر آية: 7 
(1) الفصل لابن حزم (48/4) وما بعدهاء وفيه رد قوي على الاشاعرة في هذه المسألة. 
() وهو أحد أوجه الاستثناء عند أهل السنة؛ كما سبق. انظر ص 97 من هذا البحث. 
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والحاصل: أن القول بأن الإيمان هو ما وافى به العبد ربه؛ وتعليل الاستثناء بذلك» 
قول محدث. لا دليل عليه. وقد مغى ذكر الاعتبارات التي بنى عليها السلف قوهم في 
الاسصناء. 
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في بيان مذهب اثاعرة»سبيببيبييو و 
المبحث الرابع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 
سبق أن شيخ الإسلام ضيه ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفة: أو التصديق» 


ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين جرد التصديق الخالي من الانقياد؛ أمر دقيق» 
وأكثر العقلاء ينكرونه. 

كما أنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه؛ وإلى أكثر أصحابه أنهم نصروا قول جهم 
في الإييان» وسمى من هؤلاء: الباقلاني. والجويني. والرازي. 

لكن هل ينطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ وهل يثبتون تصديقا جردا من أعمال 
القلوب؟ 

والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين يتبين له أنهم لا يثبتون تصديقا جردا عن 
أعمال القلوب. بل يدخلون في التصديق: الإذعان والانقياد والقبول والرضى؛ ويفرقون 
بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم؛ كما أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل الكتناب 
الذين كانوا يعرفون الحق ولا ينقادون له. 

ومن أقواهم في تعريف التصديق: 

قال في إتحاف المريد: (وهو تصديق نبيئا حمد يعي في كل ما علم محيته به من الدين 
بالضرورة... والمراد من تصديقه يَكي: قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد» 
وبناء الأعمال عليه؛ لا جرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له 
حتى يلزم الحكم بإيهان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة 
والسلام وما جاء به: لأنهم لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه ولا بنوا الأعمال الصالحة 


سلوب واباسسمم الباب الثاني: الفصل الرابع سح 


لذن 


عليه؛ بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كيا هو مدلوله الوضعي) ' 
وقال البيجوري: (والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له» 
وليس المراد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول له حتى يلزم الحكم 


بإييان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته يوه مصداق ذلك قوله 


تعالى: ليَعْرِفُوَهُ كما يد قُونَ أبَنآءه4”'' قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته 
كما أعرف ابني؛ ومعر فتي لمحمد أشد)”". 


وقال الدردير في شرحه على الخريدة: (والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام: 
الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه اسم التسليم من غير تكير وعناد؛ لا مجرد 
وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يلزم الحكم بإيهان كثير من 
الكفار”*' الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأهملم 
يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه اسم التسليم. وعلى هذا فالإييان 
الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة» أي الإدراك الجازم» بناء على الصحيح من أن 


لف إتحاف المريد ص (41- 41): وعلق ابن الأمير في حاشيته على قوله: (وبتاء الأعمال عليه) فقال: (فيه أن 
هذا لا يتوقف عليه أصل الحفيقة: فإن حمل على اعتقاد البناء لم يكن زائدا على ما فبله) انتهى. 

)1١(‏ سورة البقرة. 

(5) شرح البيجوري ص (47). 

2 قال الصاوي في حاشيته: (أي كابي طالبء فإنه كان يشهد له بالصدق من غير إذعان) انتهى من حاشية 


الصاوي على شرح الخريدة صن (0/7. 
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سس في يان منص لأثاعرة بيخ 0 
إيمان المقلد صحيح. فالإذعان والقبول والتصديى والتسليم عبارات عن شيء واحد» 
وهو حديث النفس المذكور, فيكون الإيمان فعلا من أفعال النفس» وليس من قبيل 
العلوم والمعارف» ويظهر من كلام بعضهم أنه الراجح) ثم ذكر ما ذهب إليه التفتازاني 
وكشير من المحققين من أن التصديق هو نفس الإدراك: فيكون من قبيل العلوم 
والمعارف؟". 

وني حاشية السيالكوتي على شرح المواقف» بعد أن ذكر أن التصديق كسبي 
اختياري؛ قال: (والإيهان الشرعي يجب أن يكون من الأول» فإن النبي ق8: إذا ادعى 
النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير أن ينسب إليه اختيار لا 
يقال في اللغة: إنه صدقه. فلا يكون إيمانا شرعياء كذا في شرح المقاصد. وفيه بحث. قإن 
من حصل له تصديق بلا اختيار إذا التزم العمل بموجبه يكون إيمانا اتفاقاء ولو صدق 
النبي 69 بالنظر في معجزاته اختياراء ولم يلتزم عمل بموجبه؛ بل عانده فهو كافر اتفاقا. 
فعلم أن المعتبر في الإييان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسه» 
وهذا هو التسليم الذي اعتبره بعض الفضلاء أمرا زائدا على التصديق فليتأمل)”"). 


زلف شرح الخريدة البهبة للدردير ص (71) وما بعدها. وانظر ما قاله التغتتازاني في الفرق بين المعرفة 
والتصديق ني شرح العقائد النسفية ص (85) وحاصله أن التصديق المعتبر أمر كسبي يثيت باختيار 
اللصدق؛ بخلاف المعرفة فإنها ريما تحصل بلا كسب كمن وقع بصره عل جسم فحصل له معرفة أنه 
جدار أو حجر. 

زففا حاشية السيالكوت على شرح المواقف (8/ 0781 وانظر شرح الخريدة لحسين هيد الرحيم مكي صن (14). 
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والحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان: الإذعان والانقياد والقبول وترك 
العناد والتكبر: لكنهم يجعلون ذلك نفس "التصديق". ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين 
"المعرفة" و" التصديق" ولو قالوا: إن التصديى يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول» 
السهل الأمرء لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من 
الإيمان» وهو الزعم بأن الإيهان لُغوي, وأن الشرع لم يغير معناه الذي هو التصديق» ولم 
يتصرف فيهء وأن الإيهان شيء واحد. 

وهذالما نقل شيخ الإسلام مه عن بعضهم القول بأنهم: (اختلفوا في إضافة مالا 
يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم فمنها ترك قتل الرسول؛ وترك إيذائه. وترك 
تعظيم الأصنام. فهذا من التروك. ومن الأفعال: نصرة الرسول؛ والذب عنه؛ وقالوا: إن 
جميعه يضاف إلى التصديق شرعا. وقال آخرون: إنه من الكبائر» لا يخرج المرء بالمخالفة 
فيه عن الإيمان). 

علق شيخ الإسلام بقوله: (قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم. لكن من قال 
ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب؛ وليس هو شيئا واحداء وقال: إن الشرع 
تصرف فيه. وهذا ييدم أصلهم؛ و هذا كان حذاق هؤلاء كجهم والصالحي وأبى الحسن 
والقاضي أبى بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيران إلا بزوال العلم من قليه)'". 


ثم نقل عن أب المعالي الجويني وأبي القاسم الأنصاري شارح الإرشاد ما يفيد أن 


.)١48 /9( مجموع الفتاوى‎ )١( 


في بين مت الأثعرة ب بيسح و 


الإيهان هو التصديق بالقلب: إلا أن الشرع أوجب ترك العناد. وعليه فكفر اليهود 
العالمين بنيوة محمد يك هو من هذا الباب» أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا. 

قال شيخ الإسلام: (والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من 
أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب 
ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه ثيء 
من معرفة الله ولا معرقة رسوله: وهذا أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا 
مكابرة وسفسطة)0", 

بطلان مذهب من جعل عمل القلب نفس التصديق: 

قد تبين ما سبق أن متأخري الأشاعرة أثبتوا عمل القلب؛ من القبول والانقياد 
والإذعان. لكنهم جعلوا ذلك نفس التصديقء كا في قول الدردير: (فالإذعان والقبول 
والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد)» وسبقت الإشارة إلى أن هذا مذهب أب 
الحسين الصالحي. وأن شيخ الإسلام له جزم بفساد هذا القول؛ واعتبره ضلالا بينا» 
قال خله : (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيران؛ فمن قصد منهم إخراج أعيال 
القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بيّن)'”'. وإدخال عمل القلب في 
التصديق؛ باطل لأمور كثيرة أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بأنّ من كان كفره من 
جهة انتفاء عمل القلبء كإبليس وفرعون واليهود العالمين بنبوة محمد يي فليس في 


)١(‏ مجموع الفتارى )١47/17(‏ وما بعدها. 
(1) السابق (7/ 004), وانظر: ص 5١5‏ من هذا البحث. 
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قلبه شيء من التصديق. لأنه إذا كان عملٌ القلب هو نفس التصديق. كان انتفاؤه يعني 
انتفاء التصديق. ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين؛ وأنه لاايزول اسم 
الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه. وهذا الذي اعتمده الحذاق في هذا 
المذهب كأبي الحسن والقاضي أبي بكرء كها سبق. 

وأما المتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام؛ فأثبتوا العلم 
والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكتاب؛ ونفوا عنهم الإذعان والانقياد مع قوطهم: 
إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد! 

وهؤلاء يلزمهم أن يقولوا: إن الإيهان الواجب في القلب أمران: التصديق» 
والعملء وأنه قد يوجد التصديق من غير العمل لكنّ هذا يفسد الأصل الذي ينوا عليه 
مذهبهم؛ وهو أن الإيهان تجرد التصديق» وأنه شيء واحدء وأن الشرع لم يتصرف فيه ! 

وهذا الاضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة؛ والتمس المدى 
في غيرهما من الآراء الكلامية» والقواعد المنطقية. 


وهذا ما سيظهر أيضا من خلال عرض مفهوم الكفر عندهم. 
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سف بين ميب عرب بياس يس 


المبحث الخامس : مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيبء أو الجهل بالله تعالى» وأن ما كان من أمور 
الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك ليس كفرا في نفسه. لكنه علامة 
على الكفر. ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور 
جعلها الشارع علامة على التكذيب» فيحكم على قاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانتفاء 
التصديق هنه. 

قال الباقلاني: (باب القول في معنى الكفر: إن قال قائل: وما الكفر عندكم؟ 

قيل له: ضد الإييان» وهو الجهل بالله تق . والتكذيب به الساتر لقلب الإنسان عن 
العلم به؛ فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق... وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب 
والجحد والإنكار» ومنه قوهم: كفرني حقي أي جحدني. 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه؛ وإن جاز أن يسمى أحيانا ما عل علّما على 
الكفر كفراء نحو عبادة الأفلاك والنيران» واستحلال المحرمات؛ وقتل الأنبياء» وما 
جرى تجرى ذلك مما ورد التوقيف به وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله 
ومكذب له وجاحد يه)”". 

وقال البغدادي: (فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإيهان هو التصديق لله ولرسله 
كن في أخبارهم, ولا يكون هذا التصديق إلا بمعرفته. والكفر عنده هو التكذيبء وإلى 


.)7844 -791( تمهيد الأوائل ص‎ )١( 
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هذا القول ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل البجلي)!”2. 

وقال: (المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان الأفعال الدالة على الكفر: قال 
أصحابنا: إن أكل الخنزير ممن غير ضرورة ولا خموف. وإظهار زي الكفرة في بلاد 
المسلمين من غير إكراه عليه؛ والسجود للشمس أو الصنم؛ وماجرى مجرى ذلك من 
علامات الكفر وإن لم يكن في نفسه كفراء إذا لم يضامّه عقد القلب على الكفر. ومن فعل 
شيئا من ذلك أجرينا عليه حكم الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا»'"". 

وقال الايجي: (المقصد الثالث: في الكفر: وهو خلاف الإيمان» فهو عندنا عدم 
تصديق الرسول في بعض ما علم مجيئه به ضرورة. فإن قيل: فشاة الزنار ولابس الغيار 
بالاختيار لا يكون كافرا؟ قلنا: جعلنا الثثيء علامة للتكذيب. فحكمنا عليه بذلك)”". 

والحاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو جهله؛ ولا يرون عملا 
أو قولا هو كفر بذاته؛ وأنّ من كم بكفره؛ فلذهاب التصديق من قلبهء أو يقال: هو 
كافر ظاهراء وقد يكون مؤمنا باطنا.وهم يلتقون مع جهم ني هذا التأصيل؛ على ما سبق 
ان 


قال شيخ الإسلام: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث 


(1) أصول الدين للبغدادي ص (5497). 
)١(‏ السابق ص (113). 
(7) المواقف ص (0784). 


(4) انظر؛ ص 1503 
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ظنوا أن الإيران يحرد تصديق القلب وعلمه؛ لم يجعلوا أعمال القلب من الإيران؛ وظنوا أنه 
قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا يسب الله ورسوله» ويعادى الله 
ورسوله؛ ويعادى أولياء الله ويوالى أعداء الله؛ ويقتل الأنبياء» ويهدم المساجد؛ ويبين 
المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة؛ ويبين المؤمنين غاية الإهانة؛ قالوا: وهذه كلها 
معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الياطن عند الله مؤمن. قالوا: 
وإنما ثبت له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر 
كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما 
شهد به الشهود؛ فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر ني نفس الأمر معذب في الآخرة, قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من 
قلبه. فالكفر عندهم شيء واحدء وهو الجهل؛ والإيهان شبيء واحدء وهو العلم؛ أو 
تكذيب القلب وتصديقه؛ فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العلم أو هو هو. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل قي الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرجنة)0. 

وقال غه: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله 
ورسوله؛ والتكلم بالتثليث وكل كلمة من كلام الكفر ليس هو كفرا في الباطن؛ ولكنه 
دليل في الظاهر على الكفرء ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا 


(1) مجموع الفتاوى (1848/90) وما بعدها. 


الباب الثاني: الفصل الرابع سم 


بالله موحدا مؤمنا يه)"", 

ولابن حزم غنه كلام قوي في الرد على الأشاعرة في هذه المسألة» ومن ذلك 
قوله ذلع : 

(ونقول للجهمية والأشعرية في قوهم: إن جحد الله تعالى وشتمه وجحد الرسول 
إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس كفرا لكنه دليل على أن في القلب كقرا: أخبرونا 
عن هذا الدليل الذي ذكرتم؛ أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه جحدا 
للربوبية وللنبوة؛ أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر؟ ولا 
بد من أحدهماء فإن قالوا: إنه دليل لا نقطع به قطعا ولا نثبته يقيناء قلنا لهم: فما بالكم 
تحتجون بالظن الذي قال تعالى فبه: #إن يعون إلا لط وإنّ لطن لا يُعنى بق 
1 

وقال أيضا: (وأما قوهم: إن شتم الله تعالى ليس كفراء وكذلك شتم رسول الله يقاو 
فهو دعوى؛ لأن الله تعالى قال: للِفُو يلل ما قَالوا ولد قَالُوا كلِمَة الكُفْرِ 
وَكَفْرُوا بَْدَ إنتمهز»””'' فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى: 9إذًا 
نيت نينت آطيفر ها ونتخزأ يها ذلا عدوأ متهم حَقٌ ووأ ى حد سنو خفوة 
)١(‏ بجموع الفتاوى (// /0861), 
)7١(‏ سورة النجم آية:4؟ 


(5) الفصل (89/9؟). 


(4) صورة التوية آية: 174 


في بين زهب الأثاعرة بيسح 0# 
تعدا َه َ4”'' فنص تعالى أن من الكلام في آيات الله تعالى ما هو كفر بعينه 


مسموع. وقال تعالى: قل بأل داجب وَرَسْوِهِء كُشْز َستٍئوت هم لا تَعَعَذرُوأ 
فر َم سد" إن ّنك عن طَأبفٍيدُ تُعَذْتِ طَآبفَة4”" فنص تعالى على أن 
الاستهزاء بالله تعالى أو بآياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان» ولم يقل تعالى في 
ذلك: إن علمت أن في قلوبكم كفراء بل جعلهم كفارا بنفس الاستهزاء؛ ومن ادعى غير 
هذا فقد قوّل الله تعالى مالم يقل» وكذب على الله تعالى)””, 
وقال: (وأما الأشعرية فقالوا: إن شتم من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأفحش 
ما يكون من الشتمء وإعلان التكذيب بهم باللسان بلا تقية ولا حكاية: والإقراريأنه 
يدين بذلك» ليس شيء من ذلك كفراء ثم خشوا مبادرة جنيع أهل الإسلام لمم فقالوا: 
لكنه دليل على أن في قلبه كفرا. فقلنا لهم: وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ 
فقالوا: ل 


وقال خنت: (وأما سب الله تعالى» فيا على ظهر الأرض مسلم يخالف في أنه كفر جرد 
إلا أن الجهمية والأشعرية» وهما طائفتان لا يعتد ببياء يصرحون بأن سب الله تعالى؛ 
وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أنه كافر 


)١(‏ سورة السلى آية 
(1) سورة التوية. آية: 35512536 
(5) الفصل (584/0). 
(4) السابق (ه/ 78). 


الباب الثاني. الفصل الرايع سم 
بيقين بسبه الله تعالى. وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام؛ وهو 
أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن بالكفر وعبادة الأوثان بغير 
تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام. قال أبو محمد ؤله: وهذا كفر مجرد؛ لأنه 
خلاف لإجماع الأمة. ولحكم الله تعالى ورسوله يكِْ وجميع الصحابة ومن بعدهم؛ لأنه لا 
يختلف أحد- لا كافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن هو الذي جاء به محمد يلل وذكر 
أنه وحي من الله تعالى- وإن كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه؛ وحرّف- فلم 
يختلفوا أن جملته كما ذكرنا. ولم يختلفوا في أن قيه التسمية بالكفرء والحكم بالكفر قطعا 
على من نطق بأقوال معروفة؛ كقوله تعالى: 9لَقَدْ كف رٌ يرت قَالوَا إن أَلَد هو 
لْمَيسي حٌ آننُ مي 04 وقوله تعالى: لوَلَقَدَ الوا كلِمَة آلكُفر وَكَفَرُوا بَعْدَ 
إسْلمِعِر4”'» فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حكم الله تعالى بالكفر على إبليس. وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخلق آدم 
من طين وآمره بالسجود لآدم وكرمه عليه» وسأل الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال لهم: إذ ليس شتم الله تعالى كفرا عندكم؛ فمن أين قلتم: إنه دليل على 
الكفر؟ فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحكم الكفر؟ قيل لهم: نعم؛ محكوم عليه بنفس 
قوله؛ لا بمغيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى! فإنم) حكم له بالكفر بقوله فقط؛ 


(1) سورة التوبف آية: 14 


في بيان مذهب الاشاهرة دست لسسع يت 


فقوله هو الكفر. ومن قطع على أنه في ضميره وقد أخير الله تعالى عن قوم: 9يَقُولُوت 
بأفوههم ما لَدِسَ فى كُلُويِْ4”"» فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا صحة نبوة 
رسول الله يد كما بعرفون أبناءهم؛ وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين إذ أعلنوا 
كلمة الكفر)7". 


© © © 


1517 سورة آل عمرانء آية:‎ )١( 
.)478 /١1( (؟) غتصر الإيصال؛ ملحق بالمحلى‎ 


إلبطيى ناسين 


في يان مذ هب الماتريدية 


وفيه مبحثان: 
.١‏ قوهم في الإيمان 


". مفهوم الكفر عند الماتريدية 


سس في بيان ذهب ريدي بيس سس 
المبحث الأول؛ قولهم في الإيمان 

أما أبو منصور الماتريدي - شيخ الطائفة - فقد ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق» 
وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية فقطء وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» 
ولا يستثنى فيه. 

قال الماتريدي: (ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيهان» والذي جرى به من 
اللسان أن الإييان هو التصديق)”". 

وقال: (الأصل عندنا قطع الول بالإيهان وبالتسمي به بالإطلاق؛ وترك الاستثناء 
فيه؛ لأن كل معنى ما ياجتماع وجوده تمام الإيمان عنده؛ مما إذا استثني فيه لم يصح ذلك 
المعنى) 7 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أب حنيفة كأي 
منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصلء و قالوا: إن الإيمان هو ماني 
القلب؛ وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا)"". 

وقال ملا علي القاري: (وذهب جمهور المحققين إلى أن الإيران هو التصديق بالقلب»ء 
وإنما الإقرار شرط لإجراء الأحكام في الدنيا... وهذا هو اختيار الشيخ أبي مدصور 


.)737/8( التوحيد للاتريدي ص (777). وانظر المسامرة على المسايرة ص‎ )١( 
.84( التوحيد ص‎ )1( 


() يجموع الفتارى (/ا/ )601١‏ 


ماك الباب الثاني: الفصل الخاهس سا 
الماتريدي طنم)0". 

وقد سار الماتريدية على ما أصله شيخهم إلا أن منهم من جعل قول اللسان ركنا في 
الإيمان» ومنهم من أثيت الزيادة والنتقصان: بل تُسب ذلك إلى جمهورهم- وليس 
كذلك-. كما اشسترطوا اشتهال التصديق على الإذعان والقبول؛ ومنهم من جوز 
الاسناء. 

قال التفتازاني: (وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخير أو 
المخبر من غير إذعان وقبول؛ بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم 
التسلهم)”". 

وقال النسفي: (والإيهان هو التصديق بها جاء به من عند الله تعالى والإقرار به) قال 
شارحه: (وهذا الذي ذكره من أن الإيهان هو التصديق والإقرار مذهب يعض العلماء» 
وهو اختيار الإمام شمس الأئمة وفخر الإسلام رحمهما الله)”". 

فالنسفي-وهو ماتريدي- اختار هنا قول مرجثة الفقهاء» وجعل الإقرار جزءا من 
الإييان. 

وأما عمل الجوارح. فققد أخرجوه من الإيمان؛ ومنهم من صرح بأنه من كمال 
الإيمان. 


.015( شرح الفقه الأكبر ص (170) وما بعدها. ومثله في شرح العقائد النسقية للتفتازاني صى‎ 1١ 
.078( شرح العقائد النسفية ص‎ )1( 
السابق ص (78) وما بعدها.‎ )5( 


لس في بيان مذهب اماتريدية 


قال الملا علي القاري: (وأما العمل بالأركان فهو من كمال الإيمان» وجمال 


الإحسان)0. 

قولهم في الزيادة والنقصان: 

نسب الصاوي في شرح الجوهرة إلى جمهور الماتريدية» القولٌ بزيادة الإيمان 
وان 


والذي يظهر أن جمهورهم على خلاف ذلك؛ قال في العقائد النسفية: (والإيمان لا 
يزيد ولا ينقص)”. 

وقال أبو المعين النسفي: (وإذا ثبت أن الإيهان هو التصديق. وهو لا يتزايد في نفسه» 
دل أن الإيهان لا يزيد ولا ينقصء فلا زيادة له بانضمام الطاعات إليه؛ ولا نقصان له 
بارتكاب المعاصي؟ إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهم|)!. 

قولهم في الاستثناء: 

ذهب بعض الماتريدية إلى جواز الاستثناء» لكن جعلوه خلاف الأولى» وخالفوا 


(1) شرح الفقه الأكبر؛ ص )١١7(‏ وانظر: ص (150). 

(؟) شرح جوهرة التوحيد ص (1174) وقد سبق نقل كلامه. 

(1) العقائد النسفية لأبي حفص النسفي. مع شرحها للنفتازاني ص (80). 

(5) التمهيد للنسفي ص :)٠١7(‏ نقلا عن: الماتريدية دراسة وتقويماء د. أحمد بن عوض الله الحربي ص 
(41): وانظر: تيصرة الأدلة لأ المعين المسفي (85/1)؛ حاشية القاسم بن قطلويغا الحتفي عل 
المسامرة ص (908): .)93١(‏ 


للضي تس الهاي الثاني: الفصل الخامس سس 
الأشعرية فيه ذهبوا إليه من القول بالموافاة. 

قال التفتازاني شارحا قول أبي حفص النسفي: (ولا ينبغي أن يقول: أنا مؤمن إن 
شاء الله): (لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالة. وإن كان للتأدب وإحالة الأمور إلى 
مشيئة الله تعالى» أو للشك في العاقبة والمآل. لا في الآن والحال» أو للتبرك بذكر الله تعالى» 
أو للتبرؤ عن تزكية نفسه والإعجاب بحاله؛ فالأولى تركه؛ لما أنه يوهم الشكء ولهذا 
قال: ولا ينبغي» دون أن يقول: لا يجوز؛ لانه إذا لم يكن للشك فلا معنى لنفي الجواز» 
كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين) إلى أن قال: (ولَا نقل عن 
بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيمان 
والكفر والسعادة والشقاوة بالخاتمة» حتى أن المؤمن السعيد من مات على الإيمان وإن 
كان طول عمره على الكفر والعصيان» وأن الكافر الشقي من مات على الكفر- نعوذ 
بالله- وإن كان طول عمره على التصديق و الطاعة... أشار إلى إيطال ذلك بقوله: 
(والسعيد قد يشقى) بأن يرتد بعد الإيمان نعوذ بالله (والشقي قد يسعد) بأن يؤمن بعد 
الكفر)0©. 


(1) شرح العقائد النسفية ص (84). وأبو حفص النسفي هو عمر بن محمد النسفي السمرقندي المدوق سنة 
لالاده وهو غير أبي المعين النسفي ميمون بن محمد المتوق سئة 0ه ونسف مديئة كبيرة بين 


جيجون ومسمرقلد. 


لل في بيان مذهب الماتريدية لس-احااسح يه 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الماتريدية 
لايختلف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر وأنه التكذيب» وأن من 
الأعمال والأقوال ما جعله الشارع علامة على التكذيب؛ فيّحكم بكفر مرتكبها. 
قال النسفي: (الكفر هو التكذيب والجحود: وهما يكونان بالقلب)”". 
وقال التفتازاني: (فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المصحف في 
القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعاء وإن كان مصدقا للنبي يي في جمييع ما 
جاء به... قلنا: لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي هي كفر 
وفاقاء فيجوز أن يجعل الشارع بعض محظورات الشرع علامة على التكذيب؛ فيحكم 
بكفر من ارتكبه وبوجود التكذيب فيهء وانتفاء التصديق عنه)”"". 


© © © 


(1) التمهيد ص :)٠١١(‏ نقلا عن؛ الماتريدية دراسة وتقويياء ص (4914). وانظر: تبصرة الأدلة .01١8/5(‏ 
(7) شرح المقاصد (0/ 10؟) نقلا عن: نواقض الإيران الاعتقاديةء د. محمد بن عبد الله الوهيبي /١(‏ 188). 


فيان مذهب برجثة الفتهاء 


وفيه مبحثان: 
.١‏ قوم في الإيمان 
". هل الخلاف بين م 
هل الخلاف بين أهل السئة ومرجئة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 


فين جئة الفه لبيببيسسل اس 
المبحث الاول: قولهم في الإيمان 
والمقصود بمرجئة الفقهاء: من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء, كحاد بن أبي 
سلييان؛ وأبي حنيفة رحمهم الله ومن تبعهما. 


وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب؛ وقول باللسان» وأخرجوا العمل من 


مسماه؛ وزعموا أنه لا يزيد ولا ينقص. ولا يستثنى منه؛ مع قوهم إن مرتكب الكبيرة 
معرض للوعيدء وهو تحت المثسيئة؛ كما هو القول عند أهل السنة والجماعة. 

قال أبو حتيفة له في كتاب الوصية المنسوب إليه: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق 
بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان إيرانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» 
وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إيمانا؛ لأنها لو كانت إيمانا لكان أهمل 
الكتاب كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين: (وَلَهُ يَشْبَدُ إن الْمُفِقِينَ 
لَكَذِبُو 046" أي في دعواهم الإيران حيث لا تصديق لهم. وقال الله تعالى في حق 
أهل الكتاب: «الْذِينَ 


َاتَبِكهُمُ الكتب يَخْرِفوتَه. كما يَعْرفُونَ ناعم 0004" 


(1) سورة المنافقون. آية: 31 

(؟) سورة البقرة آية: 145, 

(5) الوصية لأبي حنيفة؛ نقلا عن شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ص( .)١١‏ وفي ثبوت هذا الكتاب إلى 
أبي حنيفة خله نظر؛ إذ سند الكتاب إليه مسلسل بالمجاهيل؛ مع اشتماله على مسائل كثيرة تخالفة لمذهب 
أهل السئة والجماعة. وانظر تحقيق ذلك في: براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكلمين المبتدعة؛ للدكتور 
عبد العزيز بن أحمد الحميدي حفظه الله؛ ص (15- 01/4 


سو جاب-تس-ا سمه الباب الثاني: الفصل السادس سم 


وقال في الفقه الأكبر المنسوب إليه أيضا: (ولا نكغر مسلا بذنب من الذنوب وإن 
كانت كبيرة؛ إذا لم يستحلهاء ولا نزيل عنه اسم الإيران. ونسميه مؤمنا حقيقة. ويجوز أن 
يكون مؤمنا فاسقا غير كافر). 

ثم قال: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوبء ولا نقول: إنه لا يدخل النار» ولا 
نقول: إنه يخلد فيها وإن كان فاسقا بعد أن يخرج من الدنيا مؤمناء ولا نقول: إن حسناتنا 
مقبولة وسيثاتنا مغفورة كقول المرجئة؛ ولكن نقول: من عمل حسنة بجميع شرائطها 
خالية عن العيوب المفسدة والمعاني المبطلة ولم يبطلها بالكفر والردة حتى خرج من 
الدنيا مؤمناء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه ويثيبه عليها. وما كان من السيئات 
دون الشرك والكفر ول يتب عنها صاحبها حتى مات مؤمناء فإنه في مشيثة الله تعالى إن 
شاء عذبه بالناره وإن شاء عفا عنه ولم يعذبه بالنار أصلا). 

إلى أن قال: (وإيمان أهل السماء والأرض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» 
ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيدء 
متفاضلون في الأعمال)". 


وقال في الوصية: (ثم الإيهان لا يزيد ولا ينقص؛ لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا 


(1) الفقه الأكبر مع شرحه لملا علي القاري ص .)١75-١٠١7(‏ ونسبة كتاب الفقه الأكبر هذا إلى أبي حنيفة 
ذل لانصح. كما بينه الدكتور عبد العزيز بن أحمد الحميدي في: بسراءة الأئمة الأربعة من مسائل 
المتكلمين المبتدعة؛ صى (1-47) لكن القول بالإرجاء ثابت عن أبي حنيفة فلد, أثبته معاصروه؛ ومن 
جاء بعده؛ انظر المصدر السابق ص (95019- 0711. 


في ييان ذهب مرجنة فته بيسح 90س 
ينقصان الكفر ولا يتصور نقصان الإيمان إلا بزيادة الكفر» فكيف يجوز أن يكون 
الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء والمؤمن لا مؤمن حقا. وليس في إيمان 
المؤمن شكء كما أنه ليس في كفر الكافر شسك...)7". 

وقال أيضا: (ثم العمل غير الإيمان؛ والإيهان غير العمل؛ بدليل أن كثيرا من 
الاوقات يرتفع العمل من المؤمن» ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنه الإيمان؛ فإن الحائض 
ترتفع عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنها الإيران» أو أمر ها بترك الإيران...)", 

وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة التي ذكر أنها عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم 
الله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجتان؛ وجميع ما صح عن رسول الله ول 
عن الشرع والبيان كله حق. والإييان واحد وأهله في أصله سواء؛ والتفاضل بينهم 
بالخشية والتقى وعخالفة اوى وملازمة الأولى)". 

وقد عد أصحاب المقالات أباحنيفة وأصحابه من المرجئة لإخراجهم العمل من 
مسمى الإيهان ونفيهم الزيادة والنقصان, واشتد إنكار السلف عليهم لذلك. 

قال الأشعري في المقالات في عد فرق المرجئة: (والفرقة التاسعة من المرجثة: أبو 
حنيفة وأصحابه. يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله. والإقرار بالله؛ والمعرفة بالرسول» 


(1) الوصية لأبي حتيفة؛ نقلا عن شرج الفقه الأكبر ص (177) وما بعدها. 
(1) السابيق ص (180). 
(7) متن الطحاوية مع شرحها لابن أبي العز صن (771) ط. المكتب الإسلامي. 


-00- تك الباب الثاني: الفصل السادس سس 


لك 


والإقرار بها جاء من عند الله في الجملة دون التفسير) ". 

وقال شيخ الإسلام: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» 
والأعمال ليست منه؛ كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوهم مثل 
قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيهان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال 
القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارح أيضا؛ فإنها لازمة هها. ولكن هؤلاء لهم حجج شرعية بسببها اشتيه الأمر 
عليهم)”". 

وقال: (وأنكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال قيه 
والاستثناء فيه؛ وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ 
حماد ين أبى سليمان وأمثاله؛ ومن قُبله من أصحاب ابن مسعود؛ كعلقمة والأسوده 
فكانوا من أشد الناس تخالفة للمرجثة» وكانوا يستثتون في الإيمان» لكن حماد بن أبى 
سليهان خالف سلفه؛ واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا طوائف من أهل الكوفة ومن 
يعدهم. ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء؛ وتبديعهم وتغليظ القول 
فيهم؛ ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم: بل هم متفقون على أنهم لا يكفرون في ذلك. 


(1) مقالات الإسلاميين (14/1؟)؛ وانظر الفصل لابن حزم (/ 2777 الملل والنحل للشهرستاني 
(144/1) مجموع الغتاوى (1/ 041). 
زفف مجموع الفتاوى (9/ 194). 


سح في بيان مذهب مرجنة الفقهاء 
وفد نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. ومن نقل عن أحمد أو 
غيره من الأئمة تكفيرا لهؤلاء» أو جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد 
غلط غلطا عظيها). 


إلى أن قال خنه.: (وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما 
من فقهاء الكوفة؛ كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإيهان» وهو قول أبى 
محمد بن كلاب وأمثاله؛ لم يختلف قوهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان تجرد 
تصديق القلب)20. 

وقال خند: (والحزب الثانى''' وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل 
التوحيد أحد. ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع وجود كمال الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيهان 
لايتبعضء فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإبهان» وإيهان الخلق متمائل لا متفاضلء؛ وإنما 
التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال ليست من الإيران؛ لأن الله فرق بين 
الإييان والأعمال في كتابه. ثم قال الفقهاء المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو 
تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبي 


حنيفة وغيره)7". 


)١(‏ مجموع الفناوى (/1/ 001) وما بعدها. 
(1) أي من القائلين بأن الإيهان لا يتبعض ولا ينفاضل. والحزب الأول هم الخوارج والمعتزلة. 
م مجموع الفتاوى (18/ 07171 


سؤب م/ب_بسس اليا الثائي: الفصل العادس سس 
وحاصل ما عليه مرجنة الفقهاء هوما يلي 

-١‏ أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. 

؟- إخراج العمل الظاهر من مسمى الإيمان. 

- أن الإيهان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. 

- أن أهله متساوون في أصله؛ وأن التفاضل إنما يقع في غير الإيمان. 

- أنه لا يستثتى فيه. 

1- أما أعمال القلوب؛ فظاهر كلامهم أنها ليست من الإيران. وهو ظاهر مانقله 
أصحاب المقالات عنهم أيضا. وقد سبق قول شيخ الإسلام عنهم: (لكنهم إذا لم يدخلوا 
أعمال القلوب ني الإيمان لزمهم قول جهم. وإن أدخلوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال 
الجوارج أيضا؛ فإنها لازمة لها). 

وقال خله: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب؛ ثم 
من هؤلاء من يدخحل فيه أعمال القلوب؛ وهم أكثر فرق المرجئة» كما قد ذكر أبو الحسن 
الأشعري أقوالههم في كتابه. وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم. لكن ذكرنا جمل أقوالهم. 
ومنهم من لا يدخخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحيء وهذا الذي نصره هو 
وأكثر أصحابه. 

والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 


والثالث: تصديق القلب وقول اللسان: وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة 


سس في ايان مط مجن فته سسببيبيييح اس 
منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد 
متمائل في حق العباده وأن الإييان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص)'"'. 

إلى أن قال- بعد استطراد-: (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظنهم أن مافي القلب 
من الإيران ليس إلا التصديق فقط دون أعمال القلوب كما تقدم عن جهمية المرجعة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال؛ وهذا 
يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب مع المسبب. ولا يجعلونها لازمة لهء 
والتحقيق أن إيران القلب التام يستلزم العمل الظاهر بحسبه لامحالة» ويمتشع أن يقوم 
بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهر)”" 

فصرح خله بأن الجهمية يخرجون أعمال القلوب من الإيمان» وهذا يذكره في 
مواضعء أما مرجئة الفقهاء فتراه لا يجزم هنا بقوهم في هذه المسألة» لكنه قال في موضع 
آخر: (وعند الجهمية الإيبان مجرد تصديق القلب وعلمه؛ هذا قول جهم والصا حي 
والاشعري في المشهور عنه وأكثر أصحايه. وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع 
تصديق القلب» وعلى القولين أعيال القلوب ليست من الإيمان عندهم كأعمال الجوارح؛ 
فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما نزل الله)”". 


(1) مجموع الفتاوى (1/ ١46‏ ) وما يعدها. 
(١؟)‏ الابق (0/ 1 .,)7١‏ 


(؟) منهاج السنة النبوية (8/ 5844؟). 


سوبي مم الباب الثاني: الفصل السادس سا 


وقال أيضا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة؛ فإنهم جعلوا الإيهان من باب 
القول: إما قول القلب الذي هو علمه؛ أو معنى غير العلم عند من يقول ذلك. وهذا 
قول الهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية: وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب 
واللسان؛ كالقول المشهور عن المرجئة؛ ول يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله 
ومثل خوف الله من الإيران» فغلطوا في هذا الاصل)”". 

ومما يرجح أنهم لا يدخلون أعمال القلوب في الإيمان؛ ما قاله الطحاوي ذله- 
وسبق نقله- أن الإيهان واحد وأهله في أصله سواء. والتفاضل بينهم بالخشية والتقى. 
ولا شك أن الخشية والتقى من أعمال القلوب. وقد دخلها التفاضل لأنها ليست من 
الإييان. 

وسبق أيضا قول شيخ الإسلام عنهم: (وإيمان الخلق متماثئل لا متفاضل؛ وإنما 
التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال ليست من الإيهان). 

فحيث أثبتوا التفاضل في أعمال القلوب, دل ذلك على أنها خارجة عن مسمى 
الإيمان عندهم. 


.)7 15 /0( جامع المسائل؛ لشيخ الإسلام؛ ت: محمد عزيز شمس‎ )١( 


تاكتك 2 1 


المبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة 
ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 

ومنشأ النزاع في ذلك أن هؤلاء المرجة؛ مع قولحم بإخراج العمل من الإيهان؛ ونفي 
الزيادة والنقصان عنه ومنع الاستثناء فيه» إلا أنبم كانوا (أمع سائر أهل السنة متفقين 
على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار: ثم يخرجهم بالشفاعة؛ كما جاءت 
الأحاديث الصحيحة بذلك. وعلى أنه لابد ني الإيمان أن يتكلم بلسانه. وعلى أن الأعهال 
المفروضة واتجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب)!". 

ولهذا ذهب يعض أهل العلم إلى أن الخلاف بينهم وبين أهل السنة خلاف في الاسم 
واللفظ دون الحكم؛ وذهب آخرون إلى أنه حلاف حقيقي في الاسم واللفظ والحكم. 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسالة : 

عزا بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام خله أنه من يرى النزاع بين أهل السنة ومرجئة 
الفقهاء نزاعا لفظياء على ما هو المتبادر من بعض كلامه خلد. 

والتحقيق في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

-١‏ فتارة يقول عن الخلاف في الأعمال هل هي من الإيمان وفي الاستثئاء ونحو 
ذلك: إن عامته نزاع لفظي. 


'- وتارة يقول: هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من النزاع فيها نزاع في الاسم 


(1) مجموع الفتاوى (78/1) وما بعدها. 


مك الباب الثائي: الفصل السادس سم 
واللفظ دون الحكم”", 

- وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد. قال جلد: (ولهذا 
دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين؛ ولهذا ل يكفر أحد من 
السلف أحدا من (مرجئة الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع الأقرال والأفعال؛ لاا من بدع 
العقائد؛ فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي. لكن اللفظ المطابق للكتاب والسئة هو 
الصواب. فليس لأحد أن يقول يخلاف قول الله ورسوله لا سيما وقد صار ذلك ذريعة 
إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم. وإلى ظهور الفسق. فصار ذلك الخطأ 
اليسير في اللفظ سببا لخطأ عظيم في العقائد والأعمال فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء 
حتى قال إبراهيم النخعي: لفتنتهم يعنى المرجثة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة) 
وذكر آثارا في ذم المرجئة”". 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بينهاء فإنَ فيها إقرارا بأن هذا النزاع منه ماهو 
حقيقيء ومنه ما هو لفظي وهو الغالب والأكثر”". 


(1) انظر هذين المرضعين في مجموع الفتاوى (78/15) وما بعدها. 

(؟) السابق (/8/ 294). 

() لكنه صرح في موضع بأن هذا التزاع كثير منه معشوي: قال له : (نم بعد ذلك تنازع الناس في اسم 
المؤمن والإبمان نزاعا كتير منه لفظي؛ وكثير منه معنوي. فإن أئمة الفقهاء لم ينازعوا في ثيء مما ذكرناء 
من الاحكام: وان كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من بعضء ولكن تنازعوا في الأسماء. كتنازعهم في 
الإييان هل يزيد وينقص» وهل يستئتى فيه أم لاء وهل الأعمال من الإيمان أم لاء وهل الفاسق الملي مؤمن 
كامل الإييان أم لا؟). مجموع الفتاوى (/1/ 4 00) وما بعدها. وهذا يمكن حمله على عموم النزاع - 


مس في بين مذ عرجنة الها بيسح 000 

4- وتارة يبون شيخ الإسلام خله أن الخلاف إنما يكون لفظياً مع من أقرَ بآن أعمال 
الجوارح لازمة لإيهان القلب» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. 

وهذا يذكره خنه في مواضعء ومع هذا فقد غفل كثير من الباحثين عن الإشارة إليه. 

ومن هذه المواضع قوله له: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان 
مجاز: نزاعك لفظيء فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم الإيمان الواجب الذي في القلب 
وموججباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم 
الباطن. فإذا اعترفت بهذا كان النزاع لفظيا. وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه» 
من أنه بستقر الإيهان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع الواجبات 
الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له؛ بل قيل: حقيقة 
قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة» ويفارقه أخرىء فليس بلازم له ولا موجحب 
ومعلول له؛ ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن؛ وإذا عدم لم يدل عدمه على 
العدم؛ وهذا حقيقة قولك)". 

وقال غثه: (وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيهان الباطن. 
فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم عملا صا حا ظاهراء كان بعد ذلك 


- الواقع بين (الناس) ني مسالة الإييان: فيدخل في ذلك خلاف الجهمية والخوارج والمعتزلة؛ ولاشك أن 
التزاع حينتذ يكون أكثره معنويا. 
)١(‏ حموع الفتاوى (0/ ا010). 


لواب سس الها الثاي القصل السامس 


قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيهان أو جزءا منه نزاعا لفظيا كما تقدم)". 

وقال: (وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كتاب الموجزء وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: (إنُمَا لْمُؤيئُورت الْذِين ذا كر آله حلت فلوه4** 
وم يقل إن هذه الأعمال من الإيهان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن 
مؤمنا؛ لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في 
القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي. 

الثاني: أن نصوصا صرحت بأنبا جزء كقوله: 'الْإِيَانُ ضع وَسنُونَ أوبضمٌ 
وَسَبْعُونَ نيه 009 

وقال ؤلد: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيهان» فمن قصد منهم إخراج 
أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين. ومن قصد إخراج العمل 
الظاهر» قبل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه. وانتفاء الظاهر دليل 
انتفاء الباطن» فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيهان يدل عليه 
بالتضمن أو لازم لمسمى الإيهان؟ 


.)084 /0( مجموع الغتارى‎ )١( 

(؟) سورة الأتغالء آية: 7 

() رواء البخاري (5) ومسلم (0؟) من حديث أب هريرة #نظ. 
4( مجموع الفتاوى (1/ 75037). 


سح في بيان مذهب مرجنة الفقهاء لاح 
والتحقيق أنه تارة يدل في الاسم: وثارة يكون لازما للمسمى؛ بحسب إفراد 


31 
24 


الاسم واقترائه... 
وقال خمه: (وما كان إيران القلب له موججّبات في الظاهر؛ كان الظاهر دليلا على 


0م 100 


إييان الفلب ثبوتا وانتفاء. كقوله تعالى: 9لا د قَوْما يُؤْئُو أله وآلْيَوْ م الأآخر 
يُؤآذورت مَنْ حَد اله وَرَسْوهُ.4'" وقوله جل وعز: «وَلوْ كَانُوايُؤْيئُوت بآله 
وآلهى- وَمآ أبرا ل إِلْيْه ما أخحَدُوهُح أوِيّا:4”" وأمثال ذلك. وبعد هذا فئزاع المنازع في 
أن الإيران في اللغة هل هو اسم لمجرد التصديق دون مقتضاه؛ أو اسم للأمرين يؤول إلى 
نزاع لفظي. وقد يقال: إن الدلالة تختلف بالأفراد والاقتران. والناس منهم من يقول: إن 
أصل الإيران في اللغة التصديق» ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح؛ 
والقول يسمى تصديقاء والعمل يسمى تصديقاء كقول البي 38 نيان 
اهنا ار ولد نوزاما انع وَالْيهُ ني وه لبش وَالْجل تن وما 
اَي وَلقَلْبُ يَتمنّى وَيَشْمهِي وَالْمَرْجيصَدَقُ ذَلِكَ أو يَُذيُة!''» وقال الحسن البصري: 
"ليس الإييان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بها وقر في القلب وصدقه العمل '"”, 


زلف مجموع الفتاوى (9/ 004) وما بعدها. 
(0) سورة المجادلة» آية: 77 

(7) سررة الماندق آية: 4.1 

(4) سبق تخريجه ص 38 


(5) زواه ابن أبي شيبة في مصنفه رقم 501701 ورقم 76111 


سلا امم الباب الثاني: الفصل السادس سس 


ومنهم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق... وإنما اللقصود 
أن فقهاء المرجثة خلافهم مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظيء ولم يعرف بين الأئمة 
المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن 
أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أب حنيفة)””. 

وقال: (وهدا التصديق له لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاقء فإن انتفاء اللازم 
يقدضي انتفاء الملزوم؛ ويبقى النزاع لفظيا: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو 
باللزوم؟ 

وما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» 
وإلا فالقائلون بأن الإيهان قول من الفقهاء؛ كحماد بن أبى سليمان» وهو أول من قال 
ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السئة على أن أصحاب 
الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد وإن قالوا: إن إبمانهم كامل كإيران جبريل”"» فهم 


(1) شرح الأصفهائية ص (181) ط. الرشد 

)١(‏ نقل بعض الحنفية عن أب حنيقة خند قوله: إبهاني كإيمان جبريل: ولا أفول: مشل إيمان جبريل؛ وعللوا 
ذلك بأن إيمان جبريل يزيد في الصغة من كونه عن مشاهدة؛ فيحصل به زيادة الاطمتنان» ويه يمحصل 
زيادة القرب ورقع المنزلة. وتقل بعضهم عنه كراهة ذلك» فال ابن عابدين: (لكن ما نقل عن الإمام هنا 
يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حتيغة: أكره أن يقول الرجل إيهاني كإيمان جبريل» ولكن يقول: 
آمنت بها آمن به جبريل اه. وكذا ما قاله أبو حتيفة في كتاب العالم والمتعلم: إن إيراننا مشل إيمان الملائكة 
الأنا آمنا بوحدانية الله تعالمى وربوبيته وقدرتهء وما جاء من عند الله عز وجل بمثل ما أقر ت به الملاتكة 
وصدقت به الأنبياء والرسلء فمن ها هنا إيراننا مثل إيمانهم؛ لأنا آمنا بكل شيء آمنت به الملائكة مما 


سح في بيان مذهب مرجئة الفقهام 
يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعلل المحرمات يكون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب كما تقوله الجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما 
تقوله الجماعة. والذين يتفون عن الفاسق اسم الإيران من أهل السنة متفقون على أنه لا 
يخلد في الناره فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا 
وظاهرا با جاء به الرسول وما تواترعنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من 
أخير الله ورسوله بدخوله إليها ولا يخلد منهم فيها أحد ولا يكونون مرتدين مباحي 
الدماء)7, ْ 


ومن خلال هذه النقولات يتضح أن شيخ الإسلام ممه يرى الخلاف لفظيا مع من 


< عايتته من عجائب الله تعالى ولم نعاينه نحن؛ وهم بعد ذلك علينا قضائل في الثواب على الإيهان وجميع 
الادات الخ) حائية ايبن عابسدين (5/ 774 اللبحس الرائق (5/ ,)59١‏ 
قلت: وقد روى ابن عدي في الكامل (9/ 4) بإستاده إلى فسان بن الفضل قال: ثنا حماد بن زيد قال: 
قلت لأبي حنيقة إن جابرا - أي الحعفي -روى عنك وأنك تقول: إيماني كإيران جيريل وميكائيل. قال 
ما فلت هذاء ومن قال هدا قهو مبتدع؛ قال: فذكرت ذلك لمحمد بن الحسن صاحب الرأي قول حماد بن 
زيد؛ فقال: صدق حماد إن أبا حنيفة كان يكره أن يقول ذلك). وروى عن علي بن الجعد قال: سمعت أبا 
يرسف يقول: من قال: إياني كإييان جبريل فهو صاحب بدعة) الكامل (7/ 148). 
وقال شيخ الإسلام: (وقد ذكر يعض من صتف في هذا الباب من أصحاب أبى حنيقة, قال: وأبو حنيفة 
وأبويوسف ومحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيهاني كيهان جبريل وميكائيل- قال محمد: لأنبم أفضل 
يقينا- أو إيهاني كإبمان جبريل أو إيماني كليمان أبى بكر أو كإيران هذاء ولككن يقول: آمنت يما آمن به 
جبريل وأبو بكر) مجموع الفتارى (831/17). 
)غ0( جموع الفتاوى (// 417 7) وانظر: مجموع الفتارى (/1/ لاه (18/ 71/1). 


لول مام الباب الثاني: الفصل السادس سس 


أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن؛ وأن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه؛ 
بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة 
وتفارقه أخرىء فهذا قائل بقول جهم. والنزاع معه حقيقي بلا ريب. 

وقول شيخ الإسلام خله: (خلافهم مع الجماعة خلاف يسيرء وبعضه لفظي). 
وقوله: (أن أكثر التنازع بين أهل السئة في هذه المسألة هو نزاع لفظي) ونحو هذا من 
كلامه. يدل على أن الخلاف مع مرجئة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض 
المسائل؛ ولعله يشير إلى قولهم في الاستئناء؛ أو تجويزهم أن يقول أفسق الناس: إن إيعانه 
كإيهان جبريل كلذ ! 


وقد ترتب على قوهم في الاستثناء مذهب شنيع؛ وهو تكفير المستثني» بحجة أنه 
شاك في إيهانه؛ وهذا منع بعض الحنفية من تزويج القائل بالاستثناء؛ لكن المحققين منهم 
على خلاقه. 

قال ابن نجيم غله: (وقال الرستغفني: لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتزال. 
وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: أنا مؤمن إن شاء الله تعال؛ لأنه كافر. ومقتضاه منع 
مناكحة الشافعية» واختلف فيها هكذاء قيل: يجوز وقيل: يتزوج بنتهم ولا يزوجهم 
بنته» وعلله في البزازية بقوله: تنزيلا لهم منزلة أهل الكتاب. وقد قدمنا في باب الوتر 
والنواقل إيضاح هذه المسألة وأن القول بتكفير من قال: أنا مؤمن إن شاء الله غلط؛ 
ويجب حمل كلامهم على من يقول ذلك شاكا في إيمانه؛ والشافعية لا يقولون به فتجوز 
المناكحة بين الحنفية والشافعية بلا شبهة. وأما المعتزلة فمقنغى الوجه حل مناكحتهم؟ 


سس في بيان مذهب مرجنة الفقهاء تك 0 
لأن الح عدم تكفير أهل القبلة؛ كيا قدمنا نقله عن الأئمة في باب الإمامة)'". 

والحاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين: 

الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن؛ والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة 
خلاف حقيقي جوهري. 

والثاني: إثبات التلازم بين الظاهر والباطنء والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل عل 
انتفاء الملزوم؛ والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة أكثره لفظي؛ ويدعته في إخراج العمل 
من مسمى الإيمان» من بدع الآقوال والأفعال, لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام خله. في هذه المسألة» حسبها ظهر لي من تتبع كلامه 
في مواطن كثيرة من كتبه. 

وممن ذهب إلى أن الخلاف بين أهل السنة ومرجثئة الفقهاء خلاف صوري: 

ابن أبي العز الحنفي له في شرحه على الطحاوية؛ حيث قال: (والاختلاف الذي 
بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السئة خلاف صوري؛ فإن كون أعمال الجوارح 
لازمة لإيمان القلب؛ أو جزءا من الإيمان» مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الإيران» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه؛ نزاع لفظي لا يقرتب عليه 


(1) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (7/ ١١١)؛‏ وينظر: فتح القديره لابن الهمام (7/ 551): حاشية ابن 
عابدين (7/ 47). وينبغي الننبه لاختلاط كلام الحنفية. يكلام الماتريدية. يعد انتشار مذهب الماتريدي١‏ 
ما يصعب معه الجزم بأن الفروع التي يذكرونها في باب الإيمان والكفر ما تقول به المرجئة الأوائل. 


سو بب-0ا مم الباب الثاني: الفصل السادس ست 
فساد اعتقاد)”", 

وهذا موافق لما قرره شيخ الإسلام خله. من جعل المخلاف مع هؤلاء المرجئة لفظيا» 
إذا أقروا بأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. 

ومنهم: الحافظ الذهبي؛ فقد قال <له: (قال معمر: قلت لحهاد: كنت رأسا وكنت 
إماما في أصحابك؛ فخالفتهم فصرت تابعا. قال: إني أن أكون تابعا في الحق» خخير من أن 
أكون رأسا في الباطل. 

قلت: يشير معمر إلى أنه تحول مرجئا إرجاء الفقهاء. وهو أنهم لا يعدّون الصلاة 
والزكاة من الإيهان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في القلب. والنزاع على هذا 
لفظي إن شاء الله» وإنما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. نسأل 
الله العافية)”"". 

وصرح بعض أهل العلم بأن الخلاف حقيقي جوهري؛ بإطلاق: 

قال الشيخ ابن باز غك معلقا على قول الطحاوي في عقيدته المشهورة: (والإيهان هو 
الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان): 

(هذا التعريف فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة والجماعة أن 
الإيهان قول وعمل واعتقاد؛ يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية: والأدلة على ذلك من 


(1) شرح الطحاوية (808/7) ط. الرسالة. 
(؟) سير أعلام النبلاء (ه/7708). 


سلس في بيان مذهب مرجنة الفقهاى 
الكتاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أبي العز جملة منها فراجعها إن 
شئت. وإخراج العمل من الإيران هو قول المرجئة؛ وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة 
فيه لفظيا بل هو لفظي ومعنوي؛ ويترتب عليه أحكام كثيرة؛ يعلمها من تدبر كلام أهل 
السئة وكلام المرجئة؛ والله المستعان)0, 

وقال الشيخ الألباني جه معلقا على كلام الطحاوي أيضا: (هذا مذهب الحنفية 
والماتريدية: خلافاً للسلف وجماهير الأئمة كمالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وغيرهم؛ 
فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى؛ 
يحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيثة الله 
إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. فإن هذا الاتفاق وإن كان صحيحاء فإن الحنفية لو كانوا 
غير تخالفين للجماهير تخالفة حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيهان» لاتفقوا معهم على 
أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة» ونقصه بالمعصية؛ مع تضافر أدلة الكتاب 
والسنة والآثار السلفية على ذلك» وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منها (45 414-17 ؟) 
ولكن الحنفية أصروا على القول بخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» 
وتكلفوا في تأويلها تكلفاً ظاهراً بل باطلا ذكر الشارح (ص747) نموذجاً منهاء بل 
حكى عن أب المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث: «الإيهان بضع وسبعون شعبة..؟ 


(1) التعليق على الطحاوية؛ ضمن مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن ياز (1/ 78؟). 


الباب الثاني: الفصل السادس سس 
مع احتتجاج كل أثمة الحديث به؛ ومنهم البخاري ومسلم في صحيحيهماء وهو مخرج في 
(الصحيحة) (1774) وما ذلك إلا لأنه صريح في مخالفة مذهبهم! 

ثم كيف يصح أن يكون الخلاف المذكور صورياًء وهم يجيزون لأفجر واحد منهم 
أن يقول: إيهاني كإيمان أبي بكر الصديق! بل كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل 
عليه الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذهبهم هذا لا يجيزون لأحدهم مهما كان 
فاجراً فاسقاً - أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله تعالى» بل يقول: أنا مؤمن حقاً! والله ذا 
يقول: (ِإِنْمَا آلْمُؤْيتُورت الِينَإذَا ْكرَالَهُ حلت قُلُويم وذ ثُلِيِتَ عَلَمَ َايَسْهُد ادم 
بوعل ريه يعوكلُون © اأذبرت يُقِيمُوت الصَلوةَويًِاررفْهُمْيُمهِقُون 2 
أولتبك هم المؤيئون خفاً4”'» «ومنأضذ قبن مهيل 4" 

وبناء على ذلك كله اشتطوا في تعصبهم. فذكروا أن من استثنى في إيرانه فقد كفرا 
وفرعوا عليه أنه لا يجوز للحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسامح بعضهم- زعموا- 
فأجاز ذلك دون العكسء وعلل ذلك بقوله: تنزيلاً لها منزلة أهل الكتاب! وأعرف 
شخصاً من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل من شيوخ الشافعية» فأبى قائلاً: لولا أنك 
شافعي! فهل بعد هذا مجال للشك في أن الدلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هله 


4-5 سورة الأنفال, آية:‎ )١( 


1177 سورة التسلى آية:‎ )١( 


في بيان مذهب مرجنة الفقها 


المسألة فليرجع إلى كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية: (الإيمان) فإنه خير ما ألف في هذا 
الموضوع)". 


© © © 


)0( العقيدة الطحاوية؛ شرح وتعليق؛ ص (41) وما بعدها. وملهب شيخ الإسلام في هذه المسألة سبق 
بيانه قريباء وتضمن الإحالة على مواضع من كتابه (الإييان)- 


ٍ 
اينغ 


سممات الإرجاء المعاصصر 


وفيه ثلاثة مباحثك: 
.١‏ حول ما بنسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيهان ذنب 


7. حول قول بعض السلف: من قال: الإيهان قول وعمل يزيد وينقص 


فقد برئ من الإرجاء 


*. مقالات الإرجاء في هذا العصر 


ست سعات الإرجاء الفاصر 
المبحث الأول : حول ما ينسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 
اشتهر على ألسئة كثير من الناس أن المرجئة هي الفرقة التي تقول: لاايضر مع 

الإيهان ذنب؛ كا لا ينقع مع الكفر طاعة؛ وهذا القول وإن نسب إلى بعض المرجدة؛ 

كاليونسية””' إلا أنه لا يُعلمٍ قائل من أهل العلم قد ذهب إليه؛ ونسبته إلى مقاتل بن 

سليهان كذب عليه. 

قال شيخ الإسلام غله : (وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: لن يدخخل النار 
من أهل التوحيد أحدء فلا نعرف قائلا مشهورا من المنسوبين إلى العلم يذكر عنه هذا 
القول)”. 

1 وقال: (وهذا قد يكون قول الغالية الذين يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد 
أحد؛ لكن ما علمت معيئاً أحكي عنه هذا القول؛ وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا 
يعيّنون قائله. وقد يكون قول من لا خلاق له. فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: 
لايضر مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم 
بهذ)”". 

والخطر الذي يكمن من شيوع هذه المقالة: هو ظن كثير من الناس أن من برئ من 
هذا ققد برئ من الإرجاء. وظنهم أن الإرجاء قول متهافت ظاهر البطلان؛ لا يمكن أن 


.)478/5( انظر: شرح المواقف, للجرجاني‎ )١( 
.)185 //( (؟) يجموع الفتاوى‎ 
.)185( (؟) السايق ( 17 181)» وشرح الأصفهانية ص‎ 


سلؤ/ مل سمه الباب الثاني: الفصل السايع سس 


يقول به أحد قرأ القرآن. ونظر في السئة» وعرف شيئا من نصوص الوعيد؛ فإِنْ كون 
المسلم الموحد قد يدخل النار بذنيه؛ تواتر تواترا يفيد العلم الضروري. 

ولوكان الإرجاء منحصرا في هذه المقالة المتهافتة» لما ذهب إليه جمع من العباد 
والزهاد. والفقهاء والنظار. من أمثال طلق بن حبيب؛ وذر بن عبد الله وحماد بن أبي 
سليمان. وأبي حتيفة النعمان بن ثابت» وأبي الحسن الأشعري في أحد قوليه: وأبي منصور 
الماتريدي. ومن تبعهما من الأشاعرة والماتريدية؛ وفيهم خلق كثير من الحنفية والمالكية 
والشافعية؛ وبعض الحنابلة. 

وهذا الجهل بحقيقة الإرجاء؛ ومقالات المرجئة؛ أدى إلى شيوعه وانتشاره؛ وتبني 
كثيذ من المتأخرين له. حتى دخل على بعض المنتسبين للحديث والسنة في هذه الأزمنة؛. 
كما دخل على من قبلهم تمن يصرح بالبراءة من قول المرجئة» مع نصره لشيء من 
مقالاتهم. 

وأنا أسوق إليك شواهد, تدل على ما ذكرت: 

-١‏ قال الملا علي القاري 45 في الدفاع عن أبي حنيفة خله : (ثم المرجئة المذمة من 
المبتدعة ليسوا من القدرية؛ بل هم طائفة قالوا: لا يضر مع الإيمان ذتب. كما لا ينفع مع 
الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على ثيء من الكبائر» فأين هذا 


الإرجاء؟! ثم قول أبي حنيفة له مطابق لنص القرآن» وهو قوله تعالى: (إنّ اللا 


سحب سمات الإرجاء المعاصر 
يُفْهرٌ أن يرد ب وَيَغَهرٌمَادُونَ ذَلِك لِمْ نيا 2*4 بخلاف المرجئة حيث لا يجعلون 
الذنوب مما عدا الكفر تحت المشيثة... ثم اعلم أن مذهب المرجئة أن أهل النار إذا دلوا 
النار فإتهم يكونون في النار يلا عذاب, كالحوث في الماء؛ إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن 
أن للمؤمن استمتاعا في الجنة» يأكل ويشرب: وأهل النار في النار ليس لهم استمتاع أكل 
وشربء وهذا القول باطل بالكتاب والسئة وإجماع الأمة من أهل السنة والجماعة وسائر 
المبتدعة)”". 

1- وقال أبو البقاء الكفوي حل : (المرجئة: هم الذين يحكمون يأن صاحب الكبيرة 
لايعذب أصلاء وإنها العذاب للكفار. والمعتزلة جعلوا عدم القطع بالعقاب وتفويض 
الأمر إلى الله تعالى» يغفر إن شاء- على ما ذهب إلبه أهل الحق- إرجاء؛ بمعنى أنه تأخير 


للأمرء وعدم الجزم بالثواب والعقاب؛ وبهذا الاعتباره جعل أبو حنيفة من المرجثة)'". 


قلت: فهذا الظن- مع الاعتقاد المخالف للسئّة-. حل هؤلاء على تبرئة أبي حنيفة 
من الإرجاء. ولو كان مصرحا يأن الإيمان هو الإقرار والتصديق فقط. وأنه لا يزيد ولا 
ينقص! 

- وقال شيخ الإسلام خله معلقا على قول ابن الصلاح خله : (ثم إن اسم الإيمان 


200 
المشيثة؛ كما نقل ذلك عن القونوي؛ قبل أسطر من كلامه هذا. 

(1) شرح الفقه الأكبر ص )1١4(‏ وما بعدها. 

(5) الكليات ص (5600). 
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يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكونها ثمرات للتصديق 
الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتميات وحافظات له): 

(وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيثان: 

يراد به أنها لوازم له. فمتى وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة. 

ويراد به أن الإيهان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيهان الباطن تاما كاملا وهمي 
لم توجدء وهذا فول المرجئة من الجهمية وغيرهم. وقد ذكرنا فيها تقدم أنهم غلطواني 
ثلاثة أوجه...). 

إلى أن قال: (وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة 
والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم من هو في باطنه يرى رأي الجهمية 
والمرجئة في الإيران» وهو معظم لللف وأهل الحديث. فيظن أنه يجمع بينهماء أو يجمع 
بين كلام أمثاله وكلام السلف)'". 

فهذا يبين أهمية الوقوف على مقالات المرجئة؛ وتمييزها عن مقالات أهل السنة؛ 
حتى لا يقع الخلط بيتها. 


.)534 1501 مجموع الفتارى (/ا/‎ )١( 


سس سات الإرجاء العاصر 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف: من قال : الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 

هذه المقولة السلفية النافعة؛ تقلت عن غير واحد من الأثمة: منهم أبو عبد الله أمد 
بن حنبل خلله. فقد روى الخلال بإسناده إلى إسماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عمّن 
قال: الإيهان يزيد وينقص؟ قال: هذا بريء من الإرجاء”". 

وقال البريباري <#: (من قال: الإيهان قول وعمل؛ يزيد وينقصء فقد خرج من 
الإرجاء كله أوله وآخره)"". 

وهذه المقولة اغتر بها بعض المتعالمين» ممن خلط بين قول السلف, وقول المرجثة في 
باب الإيهان والكفرء فزعم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء ثم قال: لا يكفر بقولٍ 
أو عمل! ولا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم المخالفة لكلام السلف. 

فهذه المقولة (حق ولاشك؛ لكن على فهم قائليهاء وهو أن العمل والقول 
والاعتقاد أركان في الإييان» لا يجزئ أحدها عن الآخرء وإلا فمن قال ذلك وهو لاا يرى 
أعيال الجوارح ركنا ني الإيران» أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلال» 
فإنه قد نطق بما قاله السلف في تعريف الإيمان» لكن لا على الوجه الذي أرادوه... وهذا 
حذر أهل العلم من بعض الكتب وأنها تدعو إلى مذهب الإرجاء؛ مع تبنيها أن الإيمان 


(1) السنة للخلال (5/ 0817) رقم 1٠١9‏ 
(؟) شرح السئة لمبربهاري. ص .)١77(‏ 


سوا كما سس البابالثاتية الفصل السابع ست 
قول وعمل؛ يزيد وينقص)”". 

وقد أشرت في مقدمة البحث إلى تطور البدع؛ وأن من المرجئة من قال بالزيادة 
والنقصان. وبأن العمل شرط كمال للإيمان» كما هو مذهب متأخري الأشاعرة» مع 
حصرهم للكفر في الجحود والتكذيب؛ فهل يحتج أحد بقول أحمد <له -السابق- على أن 
هؤلاء قد برثوا من الإرجاء! ”2 

وأبلغ من ذلك أن يقال: قد وجد من المرجئة من يقول: الإيهان قول وعمل! 

قال الإمام حرب الكرماني ؤله : (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء 
زعموا أن الحسن بن محمد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حتى صار من قوهم: أن قوما 
يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان. والزكاة» والحجء وعامة الرائنض» من غير 
جحود بها أنا لا تكفّره يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك 
فيهم. ثم هم أصناف: 

منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة؛ ولا يقول: عند الله. ويرون الإيمان قولا 
وعملاء وهؤلاء أمثلهم. 

وقوم يقولون: الإيهان قول» ويصدقه العمل؛ وليس العمل من الإيمان» ولكن 


(1) ملحت الواسطية؛ للشيخ عدوي بن عبد القادر السقاف, ص (515) مطبوع مع شرح الواسطية 
للهراس. وانظر تحذير أهل العلم من الكتب الداعية للإرجاء؛ في ملاحق البحث. 

(؟) ومن المرجئة من قال: (الإيهان يتبعض وينفاضل أهله) وهذا مذهب أصحاب محمد بن شبيب» انظر: 
مقالات الإسلاميين (514/1): ومجموع الغتاوى (9/ 047), 


لسلست ريك لس بيب ا 
العمل فريضة؛ والإييان هو القول» ويقولون: حسناتنا متقبلة» ونحن مؤمنون عند الله 
وإيياننا وإيمان جبريل واحد» فهؤلاء الذين جاء فيهم الحديث أنهم المرجثة التي لعنت 


لذ 


على لسان الأنبياء)”'. 

فهذه طائفة من المرجئة؛ كانت تقول: الإيمان قول وعملء ولم تخرج بذلك من 
الإرجاء. 

إن القول بأن الإيمان قول وعملء يعني إثبات أمرين لا نزاع فيهما بين أهل السنة: 

الأول: أنه لايجزئ القول ولايصح من دون العمل» وهذا مُصرح به من أئمة 
السلف. وعليه إجماعهم: كما سيأتي في الباب الثالث إن شاء الله. 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول والعمل» كا يكون بالاعتقاد والترك؛ على ما سبق 
بيانه بأدلته. 

فالممخالف في هذاء أو في بعضه. تخالف لأهل السئة؛ موافق للمرجئة» ولو ادعى غير 
ذلك. 

ومثل هذا يقال فيمن قال: الإيهان قول وعملء يزيد وينقص. ثم هو يكفّر أهل 
الإسلام؛ ويستحل الدماء والأموال؛ فهو موافق للخوارج؛ تالف لأهل السنة. ولو 
ادعى غير ذلك: فالعبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وإن كان اللفظ السني 


زلف مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه؛ رواية حرب الكرمافي»ء ص (/9/1. 


ب سام الباب الثاتي: الفصل السابع سم 


واجب الاتباع في هذا الباب7", 


وما ذكره إسحاق خ من غلو المرجئة» وزعمها إسلام تارك عامة الفرائض»ء هو ما 
يدندن حوله اليوم بعض المعاصرين؛ ويزعمون أنه قول السلف! 

والمقصود أنه يقع الخلط بين كلام أهل السنة؛ وكلام غيرهم؛ عند بعض الناس٠‏ 
فيأخذون من هذا ومن هذاء وقد يجمعون بين المتناقضات؛ ويخلطون بين المفالات؛ على 
غير بصيرة» فيكون من أقوالهم: 

-١‏ الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجتان: وعمل بالأركان؛ لكن الكفر لا يكون إلا 
بالقلب. دون البدن. 

؟- الإيمان قول وعمل؛ وتارك العمل بالكلية -مع القدرة والتمكن- مسلم 
وعم 

"- الإيهان قول وعمل؛ والكفر يكون بالقول والعمل؛ لكن لا يكفر المعيّن إلا إذا 
اعتقد الكفرء أو قصده. أو استحله إلى غير ذلك من مقولات الجهل والتعالم المخالفة 
لما عليه أهل العلم والسنة. 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذا التلفيق بين كلام أهل السنة؛ 
وكلام غيرهم: (وهناك فرقةٌ خامسة ظهرت الآن وهُّم الذين يقُولون إن الأعمال شرا في 


378٠ انظر: ص‎ )١( 


5-0 


اسمات الإرجاء المعاصر بسحي 


كمال الإيران الواجبء أو الكمال المستحب)!". 


وقال حفظه الله: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفرء أو 
عمل الكفر. لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. ومن يقول: إن الجاهل يعذر 
مطلقاء ولو كان بإمكائه أن يسأل ويتعلم؛ وهي مقالة ظهرت تمن يتتسبون إلى العلم 
والحديث في هذا الزمان)”". 

وسئل حفظه الله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد 
يزيد وينتقص» فقد برئ من الإرجاء كله حتى لو قال: لا كفر إلا باعتقاد وجحود؟ 

فأجاب: هذا تناقض لأنه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد أو جحود. فهذا يناقض قوله: 
إن الإيمان قول باللسانء واعتقاد بالقلب. وعمل بالجوارح. 

لأنه إذا كان الإيمان قلا باللسان؛ واعتقادًا بالجنان. وعملًا بالجوارح؛ وأنه يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية؛ فمعناه أن من تخلى عن الأعمال نهائيًا فإنه لا يكون مؤمنًا؛ لآن 
الإييان مجموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضها. والكفر ليس مقصورًا على الجحود. وإنما 
الجحود نوع من أنواعه؛ فالكفر يكون بالقول؛ وبالفعل؛ وبالاعتقاد. وبالشك» كما ذكر 
العلماء ذلك. وانظر باب أحكام المرتد من كتب الفقه)”". 


14 التعليق المختصر على القصيدة النونية (1/ 147) وما بعدهاء وقد سبق بتيامه؛ ص‎ )١( 

(1) شرح كشف الشبهات؛ ص (00). وانظر كلاما مهما لهء سبق ص 181 

() مسائل في الإيهان. أجاب عنها الشيخ صالح الفوزان: اعتنى بإخراجها الأخ عبد الرحمن بن محمد الحرني؛ 
ص (08). 


20> لتكت الباب الثاني: الفصل السابع سم 


المبحث الثائث: مقالات المرجنة المعاصرة 

تأكيداً ل سبق من أن البدع تتطور, وتتخذ أشكالا وألوانا جديدة من الانحراف: 
ورغبةٌ في تحذير أهل الإيهان من مقالات المرجئة الذين تلاعب بهم الشيطان» فقد رأيت 
أن أسرد من مقالاتهم ما هو موجود في هذه الأزمئة, مما جزم أهل العلم بأنه من كلام 
المرجثة. الذي خالفت به أهل السئة: 
-١‏ الإيهان هو التصديق والإقرار؛ وهذا مذهب مرجئة الفقهاء» وإليه ذهب جماعة من 
المائريدية والأشاعرة» وهو مقرر في كثير من المعاهد والجامعات. 
"- الإيمان هو التصديق فقط وقول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء فمن 
صدق بقلبه؛ ولم يأت به- من غير إباء- فهو مؤمن تاج عند الله؛ وهذا معتمد الأشاعرة 
والماتريدية: وهو أسوأ من قول مرجئة الفقهاء؛ كما لا يخفى» بل هو مذهب جهم على 
التحقيق: إلا أن متأخريهم يثبتون عمل القلب من الإذعان والانقياد» ويجعلونه نفس 
التصديق» كما سبق. 
- الإيهان تصديق بالقلب. وعمل بالقلبء دون الجوارح؛ وهو قول عامة المرجئة: إلا 
جهما ومن وافقه كما بين شيخ الإسلام خنع”". 
4 - الإيهان لا يزيد ولا ينقص؛ وهو قول المرجنة الأوائل؛ وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. 


5- الكفر هو التكذيب» والجحود. وليس شيء من الأقوال أو الأعمال كفرا بذاته» لكن 


)١(‏ اتظر؛ ص 08 من هذا البحث. 


بح سات الإرجاء المفاصر 


من الأقوال والأعيال ما جعله الشرع علامة على الكفر. وهذا مذهب أبي الحسين 
الصالحيء وابن الراوندي؛ ويشر المريسي؛ وهو قول الأشاعرة والماتريدية؛ كما سبق'". 
وأسوأ منه ما ذهب إليه بعض المعاصرينء من أنه لا يكفر من قال الكفر أو عمله (لان 
أولئك قالوا: بأن الفعل والقول يكون علامة على الكفر. بحيث يحكم عليه بالكفر لفعله 
أو قولف في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة, وأما المتأخرون فلم يحكموا عليه بالكفر 
قيهماء مما يعني إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول المرجثة 
المتقدمين من وجه آخرء وهو إدخال العمل في مسمى الإيمان المطلق؛ فإن المرجئة 
الأوائل لا يدخلون العمل ني مسمى الإيران المطلق؛ وهؤلاء يدخلونه)'". 

1- الكفر لا يكون إلا في القلب» لكنه لا ينحصر في التكذيب: بل يدخل فيه ما يناقض 
عمل القلب؛ كالاستكبار وعدم الخضوع: والاستخفاف والعداوة والبغضء وهذا قول 
بعض المرجثة: كأتباع يونس السمريء وأبي معاذ التومني'". 

- الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد. ويريدون بالاعتقاد: التكذيبء أو الاستحلال؛ فيرجع 
إلى قول الأشاعرة والماتريدية السابق. وهو من مقولات غلاة المتصوفة-أيضا- وينسجم 
مع قوهم: إن دعاء الأموات والذبح والنذر هم لا يكون كفراء إلا مع اعتقاد التقع 
والضر فيهم؛ استقلالا! 


(1) انظر؛ مقالات الإسلاميين (1/ 714 777), ص 87017501 177.161 من هذا البحث. 
(1) حقيقة الإيران ويدع الإرجاء في الفديم والحديث؛ د. سعد بن ناصر الشثري؛ ص (17). 
() مقالات الإسلاميين (177514/1). 


زا باد الباب الثاني: الفصل السابع بس 
8- الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ لكن لا يكفر المعيّن إلا إذا اعتقد الكفر؛ وهذه حيلة 
ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير, فلا فرق بين هذا وبين قوهم: الكفر لا يكون إلا 
بالاعتقاد؛ وهو مذهب المرجئة» كما سبق؛ لأن اعتقاد الكفر كفرٌ في حد ذاته. ولو كان 
القول أو الفعل كفرا-عند هذا المخالف- لم يحتج إلى وجود مكمّر آخر: وإلا كان ذكره 
عبثاء وهو قد جعله شرطا! 

- من سب الله تعالى» أو سب نبيه ب لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. وإليه ذهب بعض 
الفقهاء كالقاضي أب يعلى» (وإنما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة 
من متأخري المتكلمين؛ وهم الجهمية الإناث؛ الذين ذهبوا مذهب الجهمية الأولى في أن 
الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان, ولم يقتض عملا 
في القلب ولا في الجوارح)”". 

- اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات القولية والعملية» كسب الله والسجود 
للصنم؛ ودعاء الأموات؛ وحقيقته حصر الكفر في الاعتقاد» وبيان ذلك أن من قال هذا 
فقد جعل الأقوال والأعمال الكفرية؛ بمنزلة المعاصي؛ كالزنا وشرب الخمرء وجعل 
وجودها غير مؤثر في التكفير» بل المؤثر هو اعتفاد حلهاء فآل الأمر إلى حصر الكفر في 
الاعتقاد. 


- لا يكفر أحد إلا أن يقصد الكفر, ويريده» وينشرح صدره به؛ وهذا قول تخالف 


)20 الصارم المسلول (5/ اللعية* 


لب سما الإرجاء المعاصر للسااااييسسح د 
للكتاب والسنة والإجماع؛ كما سبق» ومؤداه حصر الكفر في القلب, وهو مذهب 
المرجئة”''. وقد يقول بعضهم: 

؟١-‏ الكفر يكون بالقول وبالفعل؛ لكن من شروط التكفير: قصد الكفر» فيرجع إلى ما 
بله. من غبر شك!؛ لأنه إن كان القول كفراء في ذاته» لم يحتج إلى مكفّر ثان؛ وهو قصد 
الكفرء أو إرادته. 

- الكفر يكون بالقول أو الفعل؛ لكن من فعل ذلك لشهوة أو لعرض من اللدنيا: لم 
يكفرء وهذا كسابقه؛ لأن حقيقته اشتراط اعتقاد الكفر» أو قصده؛ وجعل ذلك هو 
ا موجب للتكفير. وقد مضى بيان بطلان هذا القول!". 

4- ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء وهذا قول المرجثة- كما صرح سفيان» 
وإسحاق- وهو مبني على قوهم في نفي التلازم بين الظاهر والباطن وظنهم أن الإيمان 
يستقر في القلب؛ من غير أن يظهر أثره على الجوارح؛ وسيأتي بسط الكلام في هذه 
المسألة» وقد حذرت اللجنة الدائمة للإفناء من بعض الكتب التي ذهبت إلى الحكم 
بإسلام من ترك جميع العمل الظاهرء واعتيرت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة الإييان 
الشرعي, وأنه مذهب المرجئة. ومثله قولهم: 


- عمل الجوارح شرط كمال للإيمان» وليس ركنا أو جزءا أو شرط صحة لإيمان 


2١1 انظر! ص‎ )١( 
1817 (؟) انظر: ص‎ 


لوخد الباب الثاني: القصل السابع سم 


القلب. وهذا مذهب الأشاعرة» كما سبق بيانه”". 


- عمل الجوارح ركن في الإيران. لكن تاركه بالكلية- من غير عذر- مسلم تحت 
المشيثة. ولا فرق بين هذا وبين الذي قبله إلا في اللفظ. وقد حذرت اللجنة الدائمة من 
أحد الكتب التي تبنت ذلك؛ واعتبرته داعيا إلى مذهب المرجئة المذموم. 
- ترك الصلاة ليس كفرا؛ لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل بدنء أو لآن الكفر لا 
يكون إلا بالقلب» وهذا هو قول المرجئة؛ وأما من لم يكفر تارك الصلاة» اعتمادا على 
النظر في الأدلة» مع التسليم بآن الكفر يكون بالقول والفعل»؛ فليس بمرجى'". 
تنبيه ؛ 

ما سبق من أقوال المرجئة» قد يخفى أمره على بعض الناسء أو يوجد في زللات 
بعض المتسوبين إلى العلم؛ فيقلده فيه غيره؛ مع كراهته للإرجاء؛ وذمه للمرجئة؛ فلا 
يقال: إن كل من دان بشيء من هذاء فهو مرجئ بإطلاق ولكن يقال: هذا القول قول 
المرجثة؛ والقائل به وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شبهة الإرجاءء وهو إن كان 
معذورا باجتهاد أو تأويل فالله يغفر له. وإن كان جاهلا لم تقم عليه الحجة؛ فلا ييدّع ولا 


يفسّق. بل يدعى إلى الحق؛ ويبين له الصواب» وهذا من الإنصاف والعدل الذي أمرنا 


(1) انظرةاص 77# 

(؟) وانظر: ملحن الواسطية» للشيخ علوي السقاف. ص (115) نقد ذكر ثلاث عشرة جملة من قال بهاء 
فقد قال بالإرجاء؛ أو دخلت عليه شبهنه؛ وانظر أيضا: حقرقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم 
والحديث؛ ص )١11(‏ وعامّة الرسالة؛ ففيها ذكر كثير من مقالات المرجثة. 


سب سمات الإرجاء المعاصر 
به. ولذلك لم يقل أحد من أهل العلم- فيه بلغنا- إن القاضي أبايعلى الحنيلي جه 
مرجئ لموافقته المرجئة- في أحد قوليه- في اشتراط الاستحلال في كفر الساب, بل عد 
ذلك منه زلة منكرة» وهفوة عظيمة”'' غفر الله له. 

ومعلوم أن الفاضل لا هدر حسناته لأجل خطأ وقع فيه؛ واعتير في ذلك بها ذكره 
الذهبي خله عن أبي زرعة خله قال: (كنت عند أحمد بن حنبل؛ فذكر إبراهيم بن طهمان 
وكان متكثاً فجلس؛ وقال : لا ينبغي أن يذكر الصا حون فيتكاء وقال أحمد: كان مرجقاً 
شديداً على الجهمية)!". 


© © © 


(1) الصارم المسلول (5/ 0450 


(1) سير أعلام النبلاء (7/ 781). ونون [براهيم بن طهمان سنة 177ه وقيل: 174ع 


علاتة انهل بالإيمان 


ويشتمل عل: 

طبن َكن: التازم بين الظاهر والباطن 

ِلتَيَلتَن: إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإبمان 
َي تَالِيّ: نقول عن أهل العلم في منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 


انلزن 


واباطن 
زم بيزالظاهروالٍ 
اتلازمينا 


احث: 
فيه أربعة ميا 
ا 35 
: ا والباطن 
: 0 

'. أدلة التلازم ب 


غراض 
4. كقر الإ 


ب التلازم بين الظاهر والباطن 

سبقت الإشارة في مباحث الباب الأول إلى هذا التلازم''' والمراد هنا بيان مغهومه؛ 

وأدلته» والقائلين به وأنه أحد اللفواصل والقواطع بين أهل الستة والمرجئة. 
المبحث الأول : مفهوم التلازم 

المراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل متهم في الآخره بحيث 
يستحيل وجود إيران صحيح في الباطن من غير أن يظهر موجبه ومقتضاه على أعمال 
الجوارح قولا وعملاء بل حيث وُجد الإييان في الباطن لزم أن ينفعل البدن بالممكن من 
أعمال الجوارح. فالعمل الظاهر لازم للإييان الباطن لا ينفك عنهه وانتفاء اللازم دليل 
على انتغماء الملزوم» فيُستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على قساد الباطن. 

قال شيخ الإسلام حنم ني بيان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصديق به والمحبة 
له لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة. 
قي يظهر عل البدن من الأقوال والأعبأل هو موججب مافي القلب ولازمُه ودلينّه 
ومعلوله كا أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيه في القلب» فكل 
منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصل؛ والبدن فرع له؛ والفرع يستمد من أصله» 
والاصل يثبت ويقوى بفرعه)!". 


وقال: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والمحبة التامة المنضمنة للإرادة لزم وجود 


0 

زلف ينظر: ص 5- // وفيها الكلام على أصل الإييان وفرعه؛ والعلافة بين قول القلب وعمله والقصود 
من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب 

زفق جموع الفتاوى (/1/ 0141). 


وام الباب الثالث: الفصل الأول م 


الأقعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة؛ لزم وجود المراد قطعاء 
وإنها ينتفي وجود الفعل لعدم كيال القدرة؛ أو لعدم كمال الإرادة وإلا قمع كالما يجب 
وجود الفعل الاختياري)”". 

وقال: (وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيران» وبيّنا أن ما يقوم بالقلب من 
تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم, لابد أن يظهر على الجوارح» وكذلك بالعكسء وهذا 
يُستدل بانتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن؛ كما في الحديث الصحيح عن النبي 
وك أنه قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لما سائر الجسد وإذا فسدت فسد 


ها سائر الجسد ألا وهي القلب:'''. وكها قال عمر بن الخطاب ينه لمن رآه يعبث في 
الصلاة: الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه!" 
ومن هذا الباب قوله تعال: طلا يَدُ قوَمَا يُؤمئُورت بالل وألْيوْمٍالأجر يفوت 


من حَآد لَه وَرَسُوة,14", وقوله: «وَلَوْ كَانُوا يُؤْبئُوت بِآللَّه ولب وَمَآ أنزل َيه 


3 


.)5/1/٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


لحديث روا البخاري 659) ومسلم (195) من حديث انعا بشير بلفظ: «... آلا رن في الجتي 


م 50 فول سعيد بن ا مسيب» رواه عبد الرزاف في المصنف (7/ 575) رقم 07705 وابن أبي 
شيبة في مصنفه (87//5) رقم ٠37417‏ والبيهقي ني السنن الكبرى (؟/ 580). قال العرافي في تخريج 
الإحياء (191/1): وفيه رجل لم يسم. وضعفه الألباني في إرواء الغليل (؟/ 41) رقم 517. ويروى 
مرفوعا من حديث أبي هريرة غضعه . وهو موضوع كما قال الالباني. 


(4) سورة المجادلة. آية: 11 


سس التّلازم بين الظاهر والباطن لاج لي 


7" وقوله: 9ِوَلوَأرَادُوا ألَخرُوجٍ لأعَدُوا ل عُدَة6” فإن الإرادة 


© © © 


() الجواب الصحيح (487/1) وما بعدها. 


سلوب تم سمس الباب الثالث: الفصل الأول لم 


المبحث الثاني : المرجنة وإنكارهم للتلازر 
المرجئة الذين أخرجوا العمل من الإيمان. لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة 
للإيمان الباطن. ولكنهم ينازعون في كونه لازما له. ومن سلّم منهم بالتلازم كان النزاع 
معه لفظياء | سبق. 


وف بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام خله: (فإن 
المرجثة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى فعل الطاعة؛ ويقتضي ذلك» 
والطاعة من ثمراته ونتائجه؛ لكنها تنازع هل يستلزم الطاعة؟)7". 

وفال خنه: (وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن؛ يراد به شيثان: 

يراد به أنها لوازم له؛ فمنى وجد الإيمان الباطن وجدت؛ وهذا مذهب السلف 
وأهل السنة. 

ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيهان الباطن تاماً كاملاً وهى 
لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهي)"”". 

فتأمل هذا الكلام الواضح البين؛ من هذا الإمام العلّم خله. لعل الله أن يشير 
بصيرتك» وتميز بين كلام أهل السنة والمرجثة. 

وقال خخه: (الثالث [أي من أغلاط المرجدة]: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب 


.)99 /0( مجموع الفتارى‎ )١( 
,)7318/90( السابق‎ )0( 


القلازم بين الظاهر والباطن 
يكون تاما بدون شيء من الاعمال» وهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيبان ومقتضاه. بمنزلة 
السبب مع المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن يمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة. ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا 


صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن والقلب مثل 
أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر وعمرء وهو لا يسجد لله 
سجدة؛ ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه وأخته. ويشرب الخمر نبار رمضان! يقولون: 
هذا مؤمن نام الإيران. فييقى سائر المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار)”". 

وقال خله.: (واما إذا قرن الإيمان بالإسلام؛ فإن الإيهان في القلب والإسلام ظاهرء 
كما في المسند عن النبي يك أنه قال: «الإسْلَامُ عََانِية رَلِْيَانُ في الْقَلْبِ والإيمان أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره:”", 

ومنى حصل له هذا الإيمان. وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو 
الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والمج؛ لأن إيهانه بالله وملائكته وكتبه ورصله 
يقتضي الاستسلام لله والانقياد له وإلا فمن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار 
والحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كما يمتنع وجود 


الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 


.)504 /0( يجموع الفتارى‎ )١( 
من حديث أنس نك ولين فيه: "والإيهان أن تؤمن بالله...". والحديث ضعفه‎ )١1404( _رواء أحمد‎ )7( 


شعيب الأرنؤوط في تحقيق المسند. والألبانٍ في ضعيف الجامع الصغير (578). 
ل ان في ابم العبباج 


سل يبب ب ممم الباب الثالث: الفصل الأول سم 

وبهذا تعرف أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» 
فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وبهذا يظهر خطأ جهم 
ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيهان الظاهر ينفع في الآخرة فإن هذا ممتنع؟ 
إذ لا يحصل الإيمان التام في القلب إلا ويحصل في الظاهر موجّبه بحسب القدرة؛ فان من 
الممتنع أن يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولايحصل منه حركة 
ظاهرة إلى ذلك)"", 

وقال: (والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعبال قد تسمى إيرانا 
مجازاء؛ لآن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه: ولأنها دليل عليه)”'". 

فهذا حال المرجئة قديما؛ ينفون التلازم؛ ويتصورون وجود إيمان القلب التام؛ بل 
الكامل مع انتفاء العمل الظاهر. 

وأما من قال بالإرجاء من المعاصرين أو دخلت عليه شبهته» فقد اضطربوا في هذه 
المسألة. فمنهم من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن لفظاء وينفيه حقيقة» فيحكم 
بإسلام تارك العمل الظاهر كله؛ ويتصور وجود الإيمان المنجي في القلب مع انتفاء 
العمل. 

ومنهم من يزعم أن التلازم إنما يقع مع الإيمان الكامل فحسبء فإذا كمل الإيهان في 


.)085 /90( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)195 /0( الابق‎ )١( 


سس القلذة كن لاد ولاك عبباسسع #00 يس 
القلب استلزم العمل الظاهر؛ أما أصل الإيمان فيمكن أن يوجد ني القلب (قولا وعملا 
دون أن يظهر مقتضاه على أعمال الجوارح. 

وسيأتي بيان الشبهة التي أوقعتهم في هذا الانحراف» وجوابها. 

والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية 
وغيرهمء وأن المرجئة لا تنازع في كون العمل الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطن؛ 
لكنها تنازع في كونه لازما. 


© © ه 


0007 تتتثتكك505ة0ةكتكث الباب الثالث: الفصل الأول سه 


المبحث الثالث: أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 
وقد دل على هذا التلازم أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والأثر: منها: 


5 ا و 4 1 
-١‏ قوله تعالى: لوَلَوْ كَانُوأيُؤيِئُون باللَهِ وَآلب وَمآأنزل إِلَيْهِ ما أَمحَذُوهم 
وجا" 

فالإيان في الباطن يستلزم عداوة الكافرين وترك موالاتهم في الظاهر. 


؟- قوله تعالى: «لآا حََدُ قَوْمًا يُؤْمنُوت بِآللّه وَآلْيَوْمِالآخر يُوَآدُورتَ من حَادٌ الله 


5 يي ع 7 
َوْعشِيرَجِمْ أولتبك كُنَبَ فى قلْويِم 


حز اله أل إن زب الله هم افون 74" 

قال شيخ الإسلام خْنه: (وما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة 
للأقوال والأعمال الباطنة» كان يستدل يبا عليهاء كما في قوله تعالى: لا َجَدُ قَوَمًا 
بوت بالل ليم الأجر يُوآذُورت من خَاء أله ورسُولة. ولو كَائوا مابَآدهُمْ أز 
أنناتطم أذ إنوتهذ أز حسم أولبلك كنت ف ظلُويمْ الإينن وأئدهم برو جنذ» 
فأخبر أن من كان مؤمنا بالله واليوم الآخر لا يوجدون موادين لأعداء الله شرل 
نفس الإييان ينافي مودتهمء فإذا حصلت الموادة دل ذلك على خلل الإييان وكذلك قوله: 


41 سورة الماندق آية:‎ )١( 


(؟) سورة المجادلة. آية: 77 


سح التلازم بين الظاهر والباطن احج ا 
تر كبا تمد يعزأزرت أأنين كفرُواً بذ نا فسن كثز أنشسهم أن نيط 
ِل 
يه نا لدوم أزلجاء )1". 

وقال غَنه: (والله سبحانه في غير موضع ببين أن تحقيق الإيمان وتصديقه با هو من 


الأعبال الظاهرة والباطنة؛ كقوله: لإِنمَااً ذا ذْكرَ له وَجِلْت قلُويهم 


000 


رد 2 ع 
ألصّلُة وَيِما رَرْقَنَهُم يُنَفِقون 0 ولك هم المؤْم إنَخقا#.وقال: دَإِنْمَا 


امكوا آله وَرَسُولِ ثُْلَمْيَرتَابُوا وَجْهْدُوآ مولح وأنفيهزى 


و 


دعي وو ل فوع لد 5300 
سبل أله لتك هم آلصدِفُوت 4”"؛ وقال تعالى: إِنّمَاآلْمُؤِْئُو لذن :اموأ 


لَه وَرَسُوله وَِذّا كَانُوأ معاد عَلَ أن جامِعِليَذْهَبُوا 3 


تعالى: فلا ورَيَكَلَا يُؤْيئُوت حَت يُحَكُمُوكَ فِيمًا شَجٍ 


حَرْجَا يما قَضْيِتَوَيسَلِمُوأ تشْليما, 


الف مجموع الفتاوى (8/ 9417). 
(١؟)‏ سورة الأنفال آية: 7- 4 
(7) سورة الحجراتء آية: 16 
(4) سورة النرر: آية: 557 


(5) سورة الناى آبة: 38 


لتكت ! الباب الثالتُ: الفصل الأول سس 


فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيهان ينتفي عند انتنفاء هذه الأمور لا يدل على 
أنها من الإيمان 

قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفي الإيهان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة؛ فلا 
يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيهان ينافي الكفر بدون أمور ظاهرة؛ لا قول ولا عمل 
وهو المطلوب. -وذلك تصديق- وذلك لان القلب إذا تحفق ما فيه أثر في الظاهر 


ضرورة: لا يمكن انفكاك أحدهما عن الآخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة 
توجب وقوع المقدور. فإذا كان في القلب حب الله ورسوله ثابتا استلزم موالاة أوليائه 


3 


ع 


ومعاداة أعدائه طلا د يبنو بأل وأليز ليكوت من خأو 


7 


'ورَسُولهُ ولو كَاُوأ :آم أوأتنا: مم أو إطوتهز أوْعَمِيرِّم» «ولؤكاثوا 

1 أَعَحدُومُمْأوْلِيَا 4 نهذا التلازم أمر ضروري. 
ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون؛ كما غلط آخرون في جواز وجود إرادة جازمة 
مع القدرة التامة بدون الفعل. حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد 
بسطنا ذلك في غير هذا الموضع؛ وبينا أن الهمة الني لم يقترن بها فعل ما يقدر عليه مهام 
ليست إرادة جازمة» وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو 


وقع عمن هم بسيثة ولما يفعلهاء لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وعجز عن حصول 
عراده. كالذي أراد قل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما؛ فإن هذا يعاقب؛ لأنه أراد 


وفعل المقدور من المراد. 


سسب القلازم بين الظاهر والباطن 

ومن عرف الملازمات التي بين الأمور الباطئة والظاهرة زالت عنه شبهات كثيرة في 
مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الئاس فيها)”'". 

وقال أيضا: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب» 
لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق با أخبر به الرسول؛ وجب حصول مقتضي 
ذلك ضرورة؛ فإئه ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. 
فإذا نبت التصديق في القلب لم يتخلف العمل بمقئضاه ألبتة. فلا تستقر معرفة نامة 
ومحبة صحيحة ولا يكون ا أثر في الظاهر. ولهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه 


لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم؛ كقوله تعالى: لوَلَوْ كَانُوأ يُؤينُوت. 


10 5 ا 88 
ل ونآ أيزل لَه نا أتحْدُوهُح أؤيَاء 4: وقوله: «لا د قَوْمَا يُؤْينُوت بِآَلَّهِ 


اليو مِآلأآجرِيُوَآدُوت مْنْ حا ألَهوَرْسُولهُ.» الآية ونحوهاء فالظاهر والباطن 
متلازمان؛ لا ايكون الظاهر مستقيا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا يد أن 
يستقيم الظاهر؛ وهذا قال النبي يي «ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر 
الجسد وإذا فسدت فسد خا سائر الجسد آلا وهي القلب»'"» وقال عمر لمن رآه يعبث في 


صلاته: لوخشع قلب هذا لخشعت جوارحه"". وني الحديث: هلا يَسْتَقِيم يمان عَبْدِ 


زلف مجموع الفتاوى (/ 146). 
(؟) سيق تخريجه ص 711 


(5) سبق تخريب ص 5175 


سو امام الباب الثالث: الفصل الأول سم 
3 اد ع 


00 


وهذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه. وملزوما له من وجه؛ وهو دليل عليه من 
جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازما؛ فإن الدليل ملزوم المدلول؛ يلزم من وجود 
الدليل وجود المدلول؛ ولا يلزم من وجود الشىء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا 
ينعكس؛ بخلاف الحد فإنه يطرد وينعكس)"". 

*- قوله تعالى: لوَلَوْأرَادُوا آلْخْرُوجَ لأعَدُواهُء عُدَةٌ زليكن كر اللَهُآمعَانهُمْ 
لتم وقيل أفذوامع القسيرت4". 

فإذا وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة» لزم أن يوجد المرادء وتخلف المراد هناء وهو 
إعداد العدة للسغر؛ يدل على انتفاء إرادة الخروج. 

قال القرطبي </: (قوله تعالى: وَلَؤأرَادُوا آلَحُرُوجٍ لِأعَدُواله. عُدّة4 أي لو 
أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف)0". 


(1) ارواء أحمد (17011) من حديث أنس ننك, بلفظ: " لَايِسْتقِيمُ إِينانُ عبد حَمى ي 
م لِسَائة" وكانه اتقلب على المؤلف خنه. والحديث صعفه العراقي في تخريج 
الإحياء .)1١4/7(‏ وشسعيب الأرنؤوط في تحقيق المسندء وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 


(1441) وصحيح الترغيب والترهيب (5004). 
)١(‏ مجمرع الفتاوى (14/ 1/17؟) وما بعدها. 
(*) سورة التوبة آية: 43 


24 تفسير القرطبي (8/ 141)؛ وسبق نفل استشهاد شيخ الإسلام بهذه الآية كيا في الجواب الصحيح /١(‏ /441). 


سس القلازم بين الظاهر وال ييخ 00 


4- قوله تعالى: «يندكم من يُرِيدٌ آلدنيَا وَيبكم منِيُريدُ الأعخرة16". 
فلا اختلفت نياتهم الباطنة» تباينت أعمالهم الظاهرة. 


يع ما مي 


قال ابن كثير خله: (مِنكُمْ يريد آلدنْيَا4 وهم الذين رغبوافي المغنم حين 
رأوا الهزيمة)”". 

وقال البغوي خنم: («بِنكُمْ مُِيرِيدُ آلدنيَا4: يعني الذين تركوا المركز وأقبلوا 
على النهب. لوَيِدكُم منِيُرِيدُ آلآرّة4: يعني الذي ثبتوا مع عبد الله بن جبير حتى 
قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصحاب النبي بكي يريد الدنيا حنى كان 


يوم أحد؛ ونزلت هذه الآية)”". 


ه- قوله تعالى: قل إن كسم تبون الله فاأيعونى 114 . 

فمتى قامت المحبة بالقلب مع التصديق» لزم ضرورة أن يتحرك البدن بموجب 
ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة؛ كها سيق تقريره نقلا عن شيخ الإسلام 
جد 


وقال العلامة محمد الأمين الشتقيطي جله: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن علامة 


(1) سورة آل عمران. آية: 189 
)١(‏ تفسير ابن كثير (1/ 048) 
(*) تفسير البغوي )١18/5(‏ 
(4)_سورة آل عمران؛ آية: 171 


وب ب الباب الثالث: الفصل الأول سم 


المحبة الصادقة لله ورسوله يت هي اتباعه يِل فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب 
مفتر؛ إذ لو كان محبا له لأطاعه؛ ومن المعلوم عند العامة أن المحية تستجلب الطاعة» 
ومنه قول الشاعر: 
لوكان حبّكَ صادقا لأطعته إن الحبٌ لمن يحب مطيع 
وقول ابن أبي ربيعة المخزومي: 
ومدين لو اسان مكن عن الملاءعط شان لم أشرب)"" 
وقال ابن كثير خلم: (هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس 
هو عل الطريقة المحمدية؛ فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر؛ حتى يتبع الشرع 
المحمدي, والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن 
رسول الله يت أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلَا لَبْسَ عَلَيْهِ ْنَا فَهُوَرَده!'". ولهذا قال: طِثُ 
إن كز حون َه فأئبكونى يُخيبك آن104". 


وقال ابن القيم خخه: (فأصل العبادة: محبة الله: بل إفراده بالمحبة: وأن يكون الحب 


كله لله فلا يحب معه سواه. وإنما يحب لأجله وفيه؛ كما يحب أنبياءه ورسله وملائكته 
وأولياءه. فمحبتنا هم من تمام محبته؛ وليست محبة معه» كمحبة من يتخذ من دون الله 


أندادا يحبونهم كحيه. 


(1) أضواء البيان (757/1) ط عالم الفوائد. 
(7) روا مسلم )١718(‏ من حديث عائشة جتنا . 


(5) _تفسير ابن كثير (1/ 083097 


لتكت امقلذة بن الفظاهد و لبان آسبسببيبييسل 08س 

وإذا كانت المحبة له هي حقيقة عبوديته وسرهاء فهي إنما تتحقق باتباع أمرهء 
واجتناب نهيه. فعند اتباع الأمر.واجتناب النهي تتبين حقيقة العبودية والمحبة. ولهذا 
جعل تعالى اتباع رسوله علما عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: طقل إن كُنثز 
تيون الله فَتبحُونى يُحبِتِكُْ اله فجعل اتباع رسوله مشروطا بمحبتهم للهء وشرطا 
لمحبة الله لحم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه. وتحققه بتحققه. فعّلم انتفاء 
المحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء محبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة 
ملزوم لانتفاء حبة الله هم. فيستحيل إذاً ثبوت تحبتهم لله وثبوت محبة الله لهم بدون 
المتابعة لرسوله. 

ودل على أن متابعة الرسول 3: هي حب الله ورسوله؛ وطاعة أمره)!". 

فتأمل قوله: (فعّلم انتفاء المحبة عند انتفاء المنابعة...) الخ» وقارن هذا بم) يتخيله 
دعاة الإرجاء من وجود التصديق والانقياد والخوف والرجاء والمحبة في قلب من يعيش 
دهره لا يسجد لله سجدة, ولا يؤدي لله طاعة» مع قدرته وتمكنه من ذلكء ثم يقولون: 
نحن مع أهل السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 

ولجهل المرجئة بهذا التلازم صاروا يفرضون مسائل يمتنع وقوعهاء مثل قوطهم: 
رجل يشهد أن لا إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد والمحبة: لكنه لا يعمل خيرا قط 
من أعمال الجوارح. مع العلم والتمكن والقدرة؛ ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند 


.)99//1( مدارج السالكين‎ )١( 


- 0 5كك5ة15ةهةكتكك الباب الثالث: الفصل الأول سم 
جمهور أهل السنة. وزاد بعضهم: ولا يكفره إلا الخوارج!! فييقى المؤمئون العارفون 
يتكر ون ذلك غلية الإنكار. 

+- ومن الآدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري 
ا ا رمي ار 
َالخرَامُ ين وُه مُكبّهَاتٌ لا يَعْلَمُهَا كدير منْ اناس فَمَنْ يَأ يدينه 
وَعِرْض وَمَنْ وَكَم في الشبّقَاتٍ راع يرعَى حَوْل الجمى يُوشِكٌ أن يوايكة ل َإذَِكُلُ 
مَلِكِ حمى ألا إِنَّ جم الله ف د 
اجسدُ كُلّهُ ذا مَحَذثْ قَسَدَ الجسد كله آلا وَهِيَ لق 


0 
بخلاف العكس)”". 

وقال خله: (فالظاهر والباطن متلازمان؛ لا يكون الظاهر مستقي| إلا مع استقامة 
الباطن؛ وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر. ولمذا قال النبي يَكِ: «ألا إن في 
الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا 
وهي القلب؛, وقال عمر لمن رآه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه. 
وني الحديث: الا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم لسانه. ولا يستقيم لسانه حتى يستقيم 
)١(‏ رواء البخاري (07) وملم (1699). 


(؟) مجموع الفنارى (4/7) وهذه "القطعية" في التلازم تحدث عنها ابن القيم جه في الصواعق المرسلة 
1/1 


سس التلازم بين الظاهر والباطن 5#ة5ة1 ا (لق 5 
قلب»)”", 

وقال أيضا: (ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى الببدن 
بالضرورة؛ لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب. وهذا قال النبي يي في الحديث 
الصحيح: «ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد 
ها سائر الجسد ألا وهي القلب». وقال أبو هريرة: «القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا 
طاب الملك طابت جنوده وإذا تحبث الملك خيثت جنوده؛”"". وقول أبي هريرة تقريب. 
وقول النبي يَف أحسن بيانا؛ فإن الملك وإن كان صا حا فالجند لهم اختيار قد يصون به 
ملكهم وبالعكسء فيكون فيهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه؛ بخلاف القلب 
فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي يكي: إذا صلحت صلح ها 
سائر الجسد وإذا فسدت قسد لا سائر الجسدة. 

فإذا كان القلب صا حا بما فيه من الإيمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح 
الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيعان المطلق, كما قال أئمة أهل الحديث: قول وعمل: 
قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له متى صلح 
الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسد. ولمذا قال من قال من الصحابة عن المصلي 
العابث: لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه)'". 


200 مجموع الفتاوى (14/ 777) وقد مغى نقله بنهامه. مع تخريج الحديث والأئرء ص 17 وما بعدها. 
(؟) أترجه عبد الرزاق في المصنف (7171/11) رفم ١7174‏ 7؛ والييهفي في شعب الإييان (157/1). 
(5) مجموع الفتاوى (/1/ 1617 ): وما ذكره خله من استلزام الإييان المطلق. يأتي بيائه في الجواب عن الشبهة- 


للا م -مسم الباب الثالث: الفصل الأول م 


وقال خله : (و قد قال النبي يذ : «إنَّ في الجْسَدِ مُضْقَة ذا صَلّحَتْ صَلَحَ الْجَتَدٌ 
ُلّهَُدًا ندَتْ قَسَدَ الجسَدُ عله آلَاوَهِيَ اقَْبُ فبين أن صلاح القلب مستلزِمٌ لصلاح 
الجسد فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالح؛ و القلبٌ المؤمن 
صالح. فعُلم أنّ من يتكلم بالإيران ولا يعمل به لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا 
كان في إظهار الإيهان فلابد أن يتكلم مع نفسه. وني السر مع من يأمن إليه؛ ولايد أن 
يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كيا قال عثمان. وأما إذا م يظهر أثر ذلك؛ لا 
بقوله ولا بفعله قط فإنه يدل على أنه ليس في القلب إيمان» وذلك أن الجسد تابع 
للقلبء فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه و مقتضاه على البدن, و لو بوجه من 
الوخو) 0 

وقال ابن مفلح طله: (قال الشيخ تقي الدين خله: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح 
سائر الجسد؛ وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا رأ ظاهر الجسد فاسدا غير صالح عُلم 
أن القلب ليس بصالح بل فاسد. وبمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن؛ كما يمتنع صلاح 
الظاهر مع قساد الباطن؛ إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. 

قال ععثان فت : "ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله قد على صفحات وجهه 


وفلتات ا 


- السادسة من شبهات المخالف العقلية. 
)١(‏ السابق(154/١15).‏ 
)١(‏ الآداب الشرعية (153/1). 


سس اقلا بن الاش وباط بيس سس 
وقال الشيخ حافظ الحكمي طقه: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة 
مع ثبوت عمل القلب. قال النبي بله: الْجَسَدٍ مُضْعَةً إِنَا صَلَّحَتْ صَلَح الْجَتَدٌُ 


كُلهُوَادا َحَدَتْ فَسَدَ الجحسَدُ كله لاوَعِيَالقَْبُ؛. ومن هنا يتبين لك أن من قال من 


أهل السنة في الإيهان هو التصديق على ظاهر اللغة أنهم إنما عنوا التصديق الإذعانٍ 
المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلاشك. لم يعنوا تجرد التصديق)'"". 

7- وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال:"إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني؛ إنما 
الإيران ما وقر في القلب وصدقه العمل"”", 

وقد استشهد شيخ الإسلام بهذا الأثر. كما سبق نقله فريبا. 

وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر و الباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان» 
وأن من عرف هذا التلازم (زالت عنه شبهات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس 
فيها)'". 


(1) معارج القبول (5/ 084). 

(1) مصتف ابن أبي شيية رقم 701781 ورقم 58711 والإبيان له (45): ورواء ابن بطة في الإبانة (؟/ 800) رقم 
4*, وإستاده صحيح. انظر أقوال التابعين في مائل التوحيد والإيران (5/ )١١14‏ رقم 17 

إفيد مجموع الفتاوى (1/ 148). 


يك الباب الثالث: الفصل الأول سس 


المبحث الرابع : كفر الإعراض 

ذهب بعض أهل العلم إلى أن ترك العمل الظاهر بالكلية يعتبر صورة من صور 
كفر الإعراض. وهو دال على انتفاء عمل القلب من الانقياد والمحبة. 

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب خَمه في بيان نواقض الإسلام: (العاشر: 
الإعراض عن دين الله تعالى؛ لا يتعلمه ولا يعمل به والدليل قوله تعالى: لوْمَنْ أظَلَمْ 
يمن رينت ريه ْم أغرضن عَنهاً إن بن آلمُجرِبت مُحتقون 0914" 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله: 

(ولا يصح إطلاق القول بأن العمل بهذا الشكل؛ أن العمل شرط كبال؛ لأن إطلاق 
ذلك يتضمن أن الإنسان -نفس الإنسان- يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول الله ولا يعمل شيئا من دين الإسلام أبداء وهذا هو الذي عبر عنه الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب في النواقض؛ وجعله الناقض العاشر: الإعراض عن الدين الإسلام؛ عن 
الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به). 

وفال حفظه الله: (لا يكون الإنسان مؤمنا بمجرد التصديق بالقلبء أو بمجرد 
التصديق باللسان. حتى ينضاف إلى ذلك العمل» عمل القلبء وإذا انتفت أعيال 
الجوارح كلهاء لا صلاة ولا زكاة ولا صيام ولا حج ولا جهاد ولا تحليل حلال ولا 


77 سورة السجدة. آية:‎ )١( 


(1) نوافض الإسلام. ضمن مجموع مؤلغات الشيخ حمد بن عبد الوهاب (584/1). 


سلس التلازم بين الظاهر والباطن 


تحريم حرام هذا لا يكون؛ لا يكاد يكون صادقاء أو لا يكون مصدقاء سبقت الإشارة أن 


من نواقض الإيران الإعراض عن دين الإسلام إعراضا كلياء حتى ولو تسمى الإنسان 
بالإسلام ونطق بالشهادتين؛ لكنه معرض: فإنه لا يكون هذه الشهادة دلالة ولا حقيقة 
عملية)!", 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله: (فهذه النصوص التي فيها 
أن من نطق بالشهادتين فهو مؤمن» فقيدة بهذه القيود التي لا يمكن معها ترك العمل» 
فلا بد أن يكفر با يعيد من دون الله» ومن لم يعمل فإنه مغرض عن دين اللهء وهذا نوع 
من أنواع الردة؛ فمن لم يعمل مطلقا وأعرض عن الدين لا يتعلمه ولا يعبد الله فهذا من 
نواقض الإسلام)”", 

وقال الدكتور عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف حفظه الله: (فإذا كان جنس العمل 
الظاهر من أصل الإيمان؛ فإن تركه وعدم الالتزام به إعراض كلي عن هذا العمل؛ ومن 
ثم فهو كفر مخرج عن الملة. 


لكن يجب أن يعلم أن الإعراض ليس كله ما يخرج عن الملة» بل منه ما هو خرج من 


)00( من أشرطة شرح الشيخ حفظه الله ل (تجردة لوامع الأنوار في عقائد أهل الآثار) للحافظ أبي الحسن 
علي بن شكر الشافعي موجودة على قرص مدمج: من إنتاج مركز النجاشي للبريجيات» ملف رقم 50 
وسيأتي نقل مهم عن الشيخ حفظه الله في بيان العمل المطلوب للخروج من كفر الإعراض. 

زفف شرح الطحاوية؛ السؤال السابع عشر. من موقع الشيخ على الإنترنت؛ ويأني كلامه بتهامه في الفصل 
الثالث من هذا الباب. 


سس( ببس سم الباب الثائث: الفصل الأول سم 
الملة- كما ذكرنا- وهو الإعراض عن جنس العمل (الطاعة) والذي يعد شرطا في صحة 
الإيهان» كما وضحه ابن تيمية قائلا: (وقد تبين أن الديى لابد فيه من قول وعملء و أنه 
يمتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله بقلبه؛ أو بقلبه ولسانه؛ ولم يؤد واجبا ظاهراء 
ولاصلاة ولا زكاة ولاصياماء ولا غير ذلك من الواجيات)”", 

وهناك إعراض لا يخرج من الملة؛ كأن يكون معه أصل الإيمان» لكنه يعرض عن 
فعل واجب من الواجبات الشرعية. وبهذا ندرك الفرق بين الإعراض الكلي عن جنس 
العمل الظاهر”"' (الطاعة أو الاتباع)؛ وبين الإعراض الجزئي عن بعض العمل؛ فالأول 
ينقض الإيهان وينفيه بالكلية» والآخر ينقص الإيهان؛ لكن لا ينفيه بالكلية)*". 

وقال الدكتور تحمد بن عبد الله الوهيبي حفظه الله: (إذاً نستخلص من كلام الأئمة 
في تفسيرهم للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض للإسلام هو 
إعراض عن أصل الإييان''»؛ إما أن يعرض إعراضا تاما عن تعلم أصول الدين مع 


(1) مجموع الفناوى (551/9). 

(1) جاء في حاشية المؤلف: (ويلحق بهذا الإعراض ما دل الدليل على أن تاركه يكفر كالصلاة. كما سياتي 
مفصلا إن شاء الله), 

م نواقض الإيهان القولية والعملية؛ ص (747). وفد توسع المؤلف في ذكر كفر الإعراض ببيان مفهومه 
وأدلته وآثارف انظر صص؛ (744- /81). 

(4) ومن ذلك قول ابن القيم خه : (وأما كفر الإعراض: فأن يعرض بسمعه وقلبه عن الرمول لاا يصدفه 
ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه ولا يصغي إلى ما جاء به ألبنة: كا قال أحد بني عبد ياليل للنبي: والله 
أقول لك كلمة؛ إن كنت صادقا فأنت أجلى في عيني مس أن أرد عليك؛ وإن كنت كاذبا فانت أحقر عن * 


سس قاذم بن قاذ وبا ببس 0س 
قدرته على ذلك» أو عن قبولها والانقياد القلبي هاء أو يعرض إعراضا ناما عن العمل 
بالجوارح (أن يترك جنس العمل)؛ أو يعرض عن حكم الله ورسوله... وسنبين في هذا 
لهك ضرورة وجود عمل الجوارح أو جنس العمل كشرط لصحة الإيمان. وأن ترك 
عمل الجوارح بالكلية والإعراض عنها نافضٌ من نواقض الإسلام؛ لأنه يلزم من ذلك 
فساد عمل القلب من القبول والتسليم والانقياد)”". 

تعليق: 

القول بأن ترك العمل الظاهر بالكلية كفرٌ يدل على انتفاة عمل القلب من الانقياد 
والاستسلام والمحبة؛ قول ظاهر لا يخنى؛ وهو مقتضى ما سبق بيانه من إثبات التلازم 
بين الظاهر والباطن عند أهل السنة؛ خلافا للمرجئة. وسيأن في الفصل التالي إقامة 
الدليل والبرهان على كفر تارك العمل. 

وإدخال هذا الناقض تحت كفر الإعراض الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
خله. واضح أيضاء والله أعلم. 


أن أكلمك) مدارج السالكيي 245/1 وانظر. مفتاح دار السعادة (44/1). فالإعراض عند ابن 
الفيم ؤلغ هو الإعراض عن الدخول في الدين رأساء لا الإعراض عن المنابعة والعمل بعد الدخول فيه 
وأما كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ند الاين؛ فواضح أنه يريد الإعراض الحاصل بعد الدخول في 
الإسلام» وهذا جعله ناقضا من تواقضه. 

-١151/1( وانظر كلامه على كفر الإعراض وثرك العمل:‎ )18١/1( نواقض الإيمان الاغتقادية‎ )١( 
المينخة‎ 


إلبطيلرالتاق 
إقامة البرهان عن 
ترك اهل الظاهر بالكلية ناقض الإيمان 


وفيه مبحثان: 
.١‏ تحرير حل التزاع 
”. أدلة أهل السنة 
وفيه ثلاثة مطالب: 
.١‏ التلازم بين الظاهر والباطن 
". إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإبمان إلا به 
. إجماع الصحابة على كفر نارك الصلاة 


ل إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سر كنس 


المبحث الأول : تحرير محل النزاع 

والنزاع هنا مع سائر فرق المرجئة التي أخرجت العمل الظاهر من الإييان؛ ومع 
بعض المنتسبين للسنة؛ من التبست عليهم هذه المسألة؛ فزعموا أن عمل الجوارح شرط 
في كمال الإيمان فحسب. وأن تاركه بالكلية مسلم ناج تحت المشيثة» مع فوهم إن الإيران 
قول وعمل؛ يزيد وينقص. وهكذا جمعوا بين القول المأثور عن السلف والأئمة؛ وبين 
القول المحدّث المتلقّى عن أهل الكلام من الأشعرية والماتريدية؛ إذ لا يُعلم قائل بهذه 
المقولة قبلهم. 

وسيقتصر البحث هنا مع هؤلاء المنتسبين للسنة المعظمين شاء الداعين إليهاء رجاء 
أن يتحد الصف, ويجتمع الشمل؛ تحت راية أهل السنة والجماعة؛ على منهج السلف 
الصالح. 

ويمكن تحرير محل النزاع معهم في نقاط مختصرة كما يلي: 

-١‏ لا خلاف في أن انتغاء التصديق موجب للكفر على الحقيقة؛ وأما في الظاهر 
فيحكم بالإسلام لمن لم يتلبس بناقض ظاهر, وإن خخلا من التصديق» كما هو ا حال في 
المنافقين. 

؟- ولا خلاف في أن ذهاب عمل القلب موجب لذهاب الإيمان؛ وعدم الانتفاع 
بالنطق والتصديق؛ وهذا من باب الحكم على الحقيقة أيضاء أي بالنظر إلى ما عند الله. 

7- ولا خلاف بي أن قول اللسان ركن لابد منه في الإيمان» وأن من لم ينطق 
بالشهادتين مع القدرة فهو كافر ظاهرا وباطنا. 


باب ل الل الباب الثالث: الفصل الثاني سم 
4- والنزاع إنها هو في العمل الظاهر؛ هل هو ركن في الإيهان؛ تتوقف صحة الإيمان 
على وجوده كتوقفها على بقية الأركان؟ أم هو ثمرة أو ركن زائد أو شرط كمال يمكن 
أن يوجد الإييان الصحيح في القلب مع تخلفه في الظاع "2 
5- والنزاع ليس في ذهاب عمل أو عملين» أو جملة من الأعمال؛ بل النزاع في 
ذهاب العمل الظاهر كله" . 


زلف قد لا يصرح المخالف بأن العمل الظاهر ركن زائد أو ثمرة أو شرط كبال؛ واللهم أنه لا يجعله كبقية 
الاجزاء والأركانء ريرى أن تركه بالكلية لا ينقض الإبيان. 

(؟) يعبر البعض عن هذه المسألة؛ بتر جنس العمل؛ وقد آثرت في هذا البحث عدم استعيال هذا المصطلح؟ 
لثلالة أمور: 
الأول: أن جنس العمل هو أقل ما يطلق عليه اسم عمل- كما سيأتي عن الشيخ الغنيهان حفظه الله-» 
قالصواب عند التعبير عن لوم العمل أن يقال: جنس العمل لابد منه لصحة الإيران: وأما عند التعبير 
عن الترك فلا يستقيم أن يقال: نرك جنس العمل كفره بل يقال: ترك العمل الظاهر كله: أو بالكلية 
كفر. 
الثاني. أن البعض فهم هذا المسطلح على غير وجهه؛ وظن أن المراد منه نرك جنس كل عمل من 
الأعيال؛ كترك جنس الصلاة. أو جنس الزكاة, أو جنس الصوم. أو جنس بر الوالدين؛ وهكذا. وهذا 
مع كونه خطأ بيناء فإنه لا تتدل عليه العبارة أيضا. 
الثالث: أن منهم من يطل العبارة ”جنس العمل" من غير نقييد بالعمل الظاهر أو يعمل الجوارح» 
فبُدخل في التزاع صورة منفقا عليها وهي ترك غمل القلب. وهذا والله أعلم أعرض الشبخ ابن عنيمين 
جند عن هذه الكلمة وقال: إنا طنطنة. 
وأول من علمته استعمل هذا الملصطلح هو شيخ الإسلام ابن نيمية طلدى كا في مجموع الفتاوى - 


إقامة ابرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للايمان سير 2600 نس 

فالمسألة مفروضة في من شهد شهادة الحق بلسانه» وصدق بقلبه» وأتى بعمل القلب 
اللازم من المحبة والخوف والانقياد والتسليم؛ وعاش دهره لا يسجد لله سجدة؛ ولا 
يفعل شيئا من الفرائض والئوافل؛ ولا يتقرب إلى الله يعمل؛ مع تمكنه من ذلك» وعلمه 
بها أوجب الشرع عليه في ذلك. فهل يتفعه قول اللسان وقول القلب وعمله مع انتفاء 
عمل الجوارح؟ وهل يتصور أصلا وجود أعمال القلب اللازمة لصحة الإيمان حينئذ؟ 
وهل يحكم هذا الرجل يالكفر؛ أم يقال: هو مسلم تحت المشيئة؟ 

7- والبحث هنا في حكم هذا الإنسان بالنظر إلى ما عند الله؛ أي في باب الحكم على 
الحقيقة؛ وليس باعتبار الحكم عليه في الظاهر؛ لأنه يصعب غالبا الحكم على شخص ما 
بأنه لم يأت بشىء من أعمال الجوارح مع القدرة والتمكنء إلا أن يكون ذلك بإقرار منه 
واعتراف. 

- والبحث مُقيّد بمن بلغته الشريعة؛ وثيت في حقه الخطابء أما من لم تبلغه 
الأحكام فهو خارج عن محل النزاع. ومقيّد كذلك بالترك حال القدرة والتمكن؛ أما من 
ترك الأعمال لعدم تمكنه من فعلهاء كالكافر ينطق بالشهادتين ثم يموت فهذا معذور 
العدم تمكنه من العمل. 

وإذا تحرر موضع النزاع يمل أن الحق الذي دلت عليه الأدلة؛ واتفق عليه سلف 
الأمة أن الإيمان قول وعمل؛ قول ظاهر وقول باطن. وعمل ظاهر وعمل باطنء وأنه لا 


-(117/97) كا أنه استعمل عبارة (جنس التصديق) (// 07010097 


سلؤو و با سمه الباب الثالث: الفصل الثاني سس 


يجزئ الإيمان ولا يصح إلا باجتماع هذه الأركان, فكما| لا يجزئ قول وعمل بلا اعتقاد» 
لايجزئ قول واعتقاد بلا عمل. 

هذا ما سار عليه السلف» وتنوعت عباراتهم في شرحه وبيانه؛ ول يُعلم لهم مخالف 
إلا من انحرف عن طريقهم وحاد عن سبيلهم. 

ومن علم التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ وفقه معنى لا إله إلا الله وحقوقهاء 
وآمن بالتلازم بين الظاهر والباطن كي دلت عليه النصوص؛ وسلّم لأهل السنة إجماعهم 
على أن الإبيان قول وعمل. لم يسعه إلا أن يحكم بكفر من ذكرنا في المسألة المفروضة» 
أعني من يعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يؤدي لله فرضا ولا نفلاء مع التمكن من 
ذلك والقدرة عليه. والقول بأن مئل هذا يمكن أن يكون في قلبه إييان صحيح؛ قول 
باطل مبني على نفي التلازم بين الظاهر والباطن: بل لا يكون في قلبه حيتهذ إلا زندقة 
ونفاق. كما سيأتي في كلام شيخ الإسلام طلد. 


4 © © 


ب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 


المبحث الثاني : أدلة أهل السنة 

القد استدل أهل السنة على أن عمل الجوارح من الإيمان بعشرات الأدلة من الكتاب 
والسنة» وقد سبق ذكر شيء منها في الفصل الأول» من الباب الأول؛ ولا أرى حاجة 
لذكرها هنا إذ المخائف يسلّم بأن الإيمان قول وعملء لكن ينازع في ركنية العمل 
الظاهر وفي كفر تاركه بالكلية» وهذا سيقتصر الحديث على ذكر الأدلة الخاصة يله 
الجزتية وهي في ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول : التلارّم بين الظاهر والباطن. 

المطلب الثاني ؛ الإجماع على أن العمل جزء لاايصح الإيمان إلا به. 

المطلب الثالث: إجماع الصحابة على تكفير تارك الصلاة. 
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بحسم الباب الثالث: الفسل الثاني سس 
المطلب الأول: التلازم بين الظاهر والباطن 

وقد تكلمت على معناه وأدلته في الفصل السابق؛ بما يغتي عن إعادته”". 

وحاصل الاستدلال به هنا: أن العمل الظاهر لازم للإيمان الباطن. لا ينفك عنه؛ 
وإذا انتفي اللازم انتغي الملزوم. فإذا قام بالقلب تصديق ومحبة لزم ضرورة أن يتحرك 
البدن بالممكن من القول والعمل؛ وإذا لم يوجد العمل الظاهر كان ذلك دليلا على انتفاء 
عمل القلب. وذلك كفرٌ بإجماع أهل السنة. والمخالف يسلّم بذلك كما تقدم. 

فمن حكم بإسلام تارك العمل الظاهر بالكلية كان بين أمرين: أن يعي آن ترك 
عمل القلب ليس كفراء ىا تقوله الجهمية ومن وافقها. أو أن ينفي التلازم بين الظاهر 
والباطن» ويّتصور وجود عمل القلب المجزئ مع انتفاء جميع أعمال الجوارح؛ كما تقوله 
المرجثة. 

وقد تقدم من كلام شيخ الإسلام له أن من عرف هذا التلازم زالت عنه شبهات 
كثيرة في مثل هله المواضع التي كثر فيها اختلاف الناس. 

وهذا الدليل- التلازم بين الظاهر والباطن- استعمله شيخ الإسلام ذنم لإثبات 
كفر تارك الصلاة باطناء وتضمن ذلك الكلام على كفر تارك العمل الظاهرء ومن ذلك 
قوله خله: (وهذه المسألة لها طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 


(1) وإنيا قدمت الكلام على التلازم هناك؛ لكونه مدخلا رئيسا لفهم العلافة بين الإيهان والعمل؛ وليتسبع 
المقام لذكر مفهومه وآدلته وموقف المرجئة منه. 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سلا 780 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو غبني على مسألة كون الإييان قولا وعملا كما تقدمء ومن 
الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إيرانا ثانا في قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة: ولا يصوم رمضانء ولا يؤدي لله 
زكاة, ولايحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة. لامع 
إبهان صتحبيح)'”. 

وقوله: (فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم 
أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقل" أو يقل مع 
إسلامه'”. فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجنة والجهمية؛ والتي دخلت 
على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولمذا كان 
الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوم في مسألة الإيمان. وأن الأعمال ليست 
من الإيران. 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب. وأن إيبان القلب التام بدون 


شي من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان؛ أو جزءاً من 


(1) الإبيان الأوسط. ضمن مجموع الفتاوى (/9/ 115). 
(؟) إشارة إلى مدهب الخئفية في تارك الصلاة: فإنهم لا يرون كفره ولا قتله؛ بل يحبس عندهم حتى يصلي. 
(5) إشارة إلى مذهب المالكية والشافعية. 


00 تتتتتكتتتتتتكا الباب الثالث: الفصل الثاني سس 
الإيمان: كما تقدم بيانه)”"2. 

واستعمله ابن القيم خله في تفس المسألة أيضاء قال ظله: (وإذا كان الإيمان يزول 
بزوال عمل القلبء فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولا سيم] إذا كان 
ملزوما لعدم محبة القلب واثقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم 
تقريره فإنه يلزمه من عدم طاعة القلب عدم طاعة الجوارح؛ إذ لو أطاع القلب وائقاد. 
أطاعت الجوارح وائقادت. ويلزم من عدم طاعته والقياده» عدم التتصديق المستلزم 
للطاعة؛ وهو حقيقة الإيهان؛ فإن الإيهان ليس مجرد التصديق كما تقدم بيانه: وإنها هو 
التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. وهكذا المّدى ليس هو بجرد معرفة الحق وتبيّته» بل 
هو معرفته المستلزمة لائياعه والعمل بموجبه. وإن سمي الأول هدى فليس هو الهدى 
التام المستلزم للاهتداء» كما أن اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاء فليس هو التصديق 
المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الاصل ومراعاته)'"2. 
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زلف الإييان الأوسط. ضمن مجموع الفتاوى (/9/ 715). 
(؟) الصلاة وحكم تاركهاء. ص (47). 


سب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 
المطلب الثاني ؛ إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 

وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة؛ بألفاظ متقارية؛ يدل 
مجموعها على أن الإيهان لا يجزئ من دون عمل الجوارح. 

ومن هؤلاء: 

-١‏ الإصسام الشافصي خله , ت: ؛ ١ه‏ ء حيث قال: (وكان الإجاع من الصحابة 
والتادعين ومن بعدهم ومن أدركناهم يقولون: الإيهان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد 
من الثلاثة إلا بالخر)""". 


إل شرح أصول اعتقاد أهل السنة لللائكائي (507/6). مجموع القشاوى (1/ .)7١9‏ ويرد عل كلام 
الشافعي جلدم إشكالانء الأول: أن يققال: إن الشافعي غنه لا يكفر نارك الصلاة» فكيف ينقل هلا 
الإجماع؟ ويجاب عنه بجوابين» الأول: أن الجزم بآن الشافعي لا يكفر نارك الصلاة؛ غير صحيح؛ فإن 
الطحاوي وهو ابن أخت المزني ل يمك عنه غير القول بالتكفيره وحكى عنه ابن كثير القولين: التكفير 
وعدمه. انظر تفسيره لقوله تعال (فخلف من بعدهم خلف أغاعوا الصلاة) [مريم: 04]. والشاني: أنه 
لاتلازم ببى المالتين. فتكفير تارك العمل بالكلية؛ غير تكفير مارك الصلاة؛ فالقائل بالمسألة الأول لا 
يلرم أن يقول بالثائية. فأهل السنة مجمعون على أنه لا يصح الإييان مع ترك العمل الظاهر بالكلية؛ وإن 
اخثلفوا في ترك آحاد العمل كالصلاة. وسيآني لهذا مزيد إيضاح عند نفل كلام الشيخ ابن باز خلد في 
المألة» وعئذ الجواب عن الشبهة السابعة من شبهات المخالف العقلية. 
والإشكال الشاني: أن يقال. إن العمل الرارد في قول الشافعي: (قول وعمل ونية) يشمل مجموع 
العملين. عمل القلب وعمل الخوارح. وعنه جوابان أيضاء الأول: أن عمل القلب عبر عنه الشافعي هنا 
بالنية: فدل على أن المراد بالعمل عمل الجوارح. وا ني: ملمنا أنه يريد العملين معاء فلا يصح الإيمان 
ولا يجزئ إلا بوجودهما معاء وهذا ما نفول به؛ فلا بد من اجتياع هذه الأجزاء: القول الظاهر والباطن»- 


الباب الثالث: القصل الثائي سم 


؟- الإمام الحميدي خلع . ت: 14 1ه حيث قال: (وأخبرت أن قوما يقولون: إن من 
أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج وم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت؛ أو يصليٍ مسئد 
ظهره مستدبر القبلة حتى يموت فهو مؤمن مالم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في 
إيمانه» إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف 


يعوا آلصلوة 


- والعمل الظاهر والماطن. 
ثم رأيت من يشكك في صحة النقر عن الشافعي خله , ويرّعم أن اللالكائي خله ساقه بلا زمام أو 


خطام! وفائه أن اللالكائي وشيخ الإسلام كليهما بنقل هذا عن الشافعي خند من كتابه الأم؛ فأي إسناد 
يحتاجان إليه؟! قال اللالكائي ضلد: (قال الشافعي خله ني كتاب الأم في باب النية في الصلاة: نحتج بأن 
لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عمر بن الخطاب عن النبي بقل : "إنيا الأعمال بالنية" ثم قال: وكان 
الإجماع...) فأي تونيق بعد هذا؟! وأما شيخ الإسلام فقد ذكر هذا الإجماع واحتج به في مواضع. منها 
الموضع المشار إليه سابقاء وقال فيه: (وقال الشافعي ننه في كتاب الأم في باب النية ني الصلاة). وقال 
في (08/1): (وحكى غبر واحد الإجماع على ذلك. وقد ذكرنا عن الشافعي ننه ما ذكره من الإجما 
على ذلك قوله ني "الأم": وكان الإجماع من الصحابة والتابعين...). وانظر (7/ .)01١‏ وهذا النص 
امهم المقرر لمذهب السلف لا يوجد في "الأم" المطبوعء لكن هذا لا يضر بعد ثبوته بقول إمامين 
كبيرين؛ رحمها الله. 

زلف السنة للخلال (087/7) رقم »1١77‏ ورواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (0/ /561) 
رقم 1844 وأورده شيخ الإسلام في الإييان الكبير محتجاً به. كيا في مجموع الفتاوى -.)7٠١4/1(‏ 


سب إقامة الرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سل_ 2201 مس 


*-الإمام الآجري جل . ت: 1ه حيث قال: (بلل نقول- والحمد لله- قولا 
يوافق الكتاب والسنة وعلماء المسلمين الذين لا يستوحش من ذكرهمء وقد تقدم ذكرنا 
لهم: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح. لا يكون 


مؤمنا إلا هذه الثلاثة» لا يجزي بعضها عن بعض؛ والحمد لله على ذلك)'". 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإياكم: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيهان 
واجب على جميع الخلق؛ وهو تصديق بالقلب؛ وإقرار باللسان. وعمل بالجوارح. 

ثم اعلموا أنه لا تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان 
نطقاء ولا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون عمل بالجوارح؛ فإذا كملتث 
فيه هذه الثلاث الخصال كان مؤمنا. دل على ذلك الكتاب والسنة وقول علماء 
الل 


> وقول الحميدي وأحمد رحمها الله هذاء صريح في تكفير تارك الفرائض (المقر ببا) وهو كقول ناقع 
مولى ابن عمر-ويأني في الفصل التالي-: وقد جعل شيخ الإسلام نه كلامهم من باب واحد؛ وذكر 
مأخذهم في ذلك. انظر (؟/ 0) من هذا البحث. 

)1١(‏ الشريمة للآجري (187/1) (ت: الدميجي). 

زف السابق (111/7): وقد ادعى بعضهم أن الإجزاء هنا بمعنى الكمال: قلا يجزئ أي لا يكمل. وهذه 
مكابرة وتحكمء وصغار طلبة العلم لا يخفى عليهم الفرق بين المجزئ والكامل! إذ ما يرح الفقهاء 
يفرقون بين الغسل الكامل والمجزئ!! على أن بي عبارة الآجري ما ييدم عدا التأويل» وذلك قوله: (لا 
تجزيء المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكرت معه الإيران باللسان نطقا)» فلو أل الإجزاء بمعنى 
الكمال؛ للزم الغول مصحة الإيران مع ترك فول اللسان وهذا لا قائل به من أهل السنة. ثم قوله > 


الباب الثالث- الفصل الثاني سسسم 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على 
جميع المخلق: وهو تصديق القلب. وإقرار اللسان؛ وعمل الجوارح. 

ثم إنه لا تجزيء معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا 
اكتملت قيه هذه الخصال الثلاثة كان مؤمناء دل على ذلك الكشاب والسنة وقول علماء 
الملميق... 

ولا ينفع القول إذالم يكن القلب مصدقا با ينطق به اللسان مع القلب... 
وإنما الإيهان بها فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمر الله به القلب؛ ونطق يه اللسان» 
لقومه ققذ: تأيه لذت :ا مثو آرَكعُوأ وَأسْجُدُوأ وأعبُدُوأ رتكُد وا 
لََلَكُمَ تُفْلحُو رت 4*'» وفال قك: «وأقِيمُوا الصَّلوةوََانُوا الزكؤة4*"» وفي غير 
موضع من القرآن» ومثله فرض الحج وفرض الجهاد على البدن بجميع الجوارح. 

والأعمال بالجوارح تصديق عن الإييان بالقلب واللسان. 

فمن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
وأشباه هذه ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول والعمل لم يكن مؤمنا. ومن لم يعتقد 


- بعد ذلك: (لا تنفعه) صريح أيضا في إثبات المطلوب. وانظر الجواب عن الشيهة الثانية من شسيهات 
المخالف العقلية. 


(1) سورة الحجء آية: لالا 


إقامة البرهان على ان ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سل ,60س 
المعرفة والقول”'" كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيرانه: وكان العمل بها ذكرنا تصديقا منه 
لإيرانه» فاعلم ذلك. هذا ملعب علماء المسلمين قديما وحديثئاء فمن قال غير هذا فهو 


مرجع خبيث؛ فاحذره على دينك. 


والدليل عليه قوله يقة: ظومَآ أمروا لاإ 
توأ الزكوة 


- أبو طالب المكي أله" .ات: 147اهف حيث قال: (و أيضا: فإن الآمة مجمعة أن 


ذل كجين القيئة10”4". 


العبد لو آمن بجميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث جبريل لنت من وصف 
الإيمان: ولم يعمل بها ذكرناه من وصف الإسلام بأعيال الجوارح: لا يسمى مؤمئاء وأنه 
إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثملم يعتقد ما وصفه من الإيران» أنه لا يكون 
مسلماء 


(1) لعل الصواب: ومن اعتقد المعرفة والقول كان تركه العمل تكذيبا منه لإيانه...الخ. كما يدل عليه 
السياى. 

(7) سورة البين آية: 8 

(5) الأربعين حديثاء للآجري١.‏ مطبوع مع الشريعة. ط. دار الكتب العلمية: صى (871): وسيأتي نقل آخر 
مهم عن الآجري خظلد. ضمن الفصل التالي انتمل على نقولات عن أهل العلم في هذه المسالة. 

(4). هو محمد بن على بن عطية الحارئي. شيخ الصوفية في زمانه. انظر: سير أعلام النبلاء (003/17) وإنم) 
أوردت كلامه لنقل شبح الإسلام له» وإقراره عليه؛ كما سيأني. وانظر ما سيأتي نقله عنه ني ج؟ ص١١‏ 
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وقد أخبر يك أن الأمة لا تجتمع على ضلالة)”"". 


زلف فوث الغلوب (7/ 07؟): ونفله شيخ الإسلام في كتاب الإيبان؛ فضمن مجموع الفتاوى (0557/19 
وعلق عليه بفوله' (قلت: كأنه اراد بللك إجماع الصجابة ومن اتبمهم أو أنه لايمى مؤمنايٍ 
الأحكام؛ وأنه لا يكرن مسلما إذا أنكر بعض هذه الأزكان؛ أو علم أن الرسول أخير بها وم يصدقى أر 
أنه لم ير لاف أهل الأهواء خلافا. وإلا فأبو طالب كان عارفا بأقوانهم؛ وهنا والله أعلم مراده؛ فإنه 
عقد الفصل الثالث والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والإيران وشرح عقود معاملة القلب من ملهب 
أمل الجراعة» انتهى. وهذا يعني أن الصحابة ومن انيعهم بجمعون على أن الإيمان لا بد فيه من عمل 
ظاهرء كما أن الاسلام لا يكون من دون اعتقاد باطنء على ما ذكره أبو طالب ؤل. وهذا موافق لا حكاه 
الشافعي +لد عنهم: كه مسق. 
فلت: وكيا لم يقبل الرازي جد كلام الشافعي ني هذه المسألة؛ ورآء تناقضا؛ لأنه-أي الرازي- نصر قول 
جهم والصالحي كها بين شيخ الإسلام خند , وسبق نقل كلامه صى 517, فإن أبا حامد الغزالي لم يقبل 
كلام أبي طالب؛ وجعله متناقضاء أيضاء ونسبه إلى موافقة المعتزلة! 


قال الغزالي: (الدرجة الثانية: أن يوجد التصديق بالقلب والشهادة باللسان دون الأعمال بالجوارح. وقد 
اختلفوا في حكمه؛ فال أيوطالب المكي: العمل بالجوارح من الإبمان؛ ولايتم دونه. وادعى الإجماع 
فيه) انتهى من قراعد العقائد ص (40؟) وزعم الغزالي أن القائل ببذا قائل بركنية العمل: وهو مذهب 
المعتزلة! 

نسبة ما أجمع عليه آهل النة ني هذه المألة إلى مذهب المعتزلة. هو ما يقوله من دخلت عليهم 
شبهة الإرجاء في هذا العصر. إلا أنهم يختلفون عن الغزالي هنا في أمرين: 

الأول: أنهم يجادلون ني فهم كلام أي طالب المكي ؤلد- الذي نقله وأقره شيخ الإسلام- وكلامه 


واضح بين لا لبى فيه» كيا سبق. 
والثاني: أن منهم من يصرح بركتية العمل؛ دون فهم لا نقتضيه هده الركنية! والغزالٍ كان أعلم منهم 
يمراد أبي طالب» وبا يقتضيه القول بركنية العمل؛ من تكفير تاركه؛ وهذا لم يسلّم به. وقد ذهب - 


ب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان 

وقال خْلْد كلاما نفيسا قبل هذاء يوضح مراده- وسيأتي نقل أكثره- ومن ذلك 
قوله: (ومن كان ظاهره أعمال الإسلام, [و]لا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب؛ فهو 
منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيبء [و]لا يعمل بأحكام الإيران 


لق 


وشرائع الإسلام. فهو كافر كفرا لا يثبت معه توحيد)' . 
«- الإمام ابن بطة العكبري خفه. ت: 410 اه حيث قال: (باب بيان الإيمان وفرضه 
وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات» لا يكون العبد مؤمنا 
إلا بهذه الثلاث. 
قال الشيخ: اعلموا رحمكم الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب 
المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه ويكل ما جاءت به السنة: وعلى الألسن النطق 
بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمر به وفرضه من 


الأعمال. لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها. 
ولا يكون العبد مؤمنا إلا بأن يجمعها كلها حتى يكون مؤمنا يقلبه؛ مقرا بلسانه» 
عاملا يجتهدا ببجوارحه. 


ثم لا ايكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله؛. 


- غفر الله له- مذهب جهم في نصحيح الإيمان؛ بمجرد التصديق؛ ولو من غير نطق باللسان» مع 
التمكن من ذلك. انظر: قواعد العقائد. ص (48 7) وما بعدها. 
)١(‏ فوت الفلوب (1/ .)70٠‏ ونقله شيخ الإسلام في كتاب الإييان؛ ضمن مجموع الفتاوى (/1/ 171). وما 


بين المعكوفتين منه. 


الباب الثالث: الفصل الثاني سم 


متبعا للكتاب والعلم في جميع أفواله وأعماله. 
وبكل ما شرحته لكم نزل به القرآن ومضت به السنةء وأجمع عليه علياء الأمة)'”". 


(1) الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 770) وما بعدهاء وسيأتي نقل مهم عنه أيضا في الفصل التالي. 
وزعم المخالف أن قوله: (ثم لا يكون أيصا مع دلك مؤمنا حتى يكون مرافقا للسنة في كل مايقوله 
ويعمله) يبين معنى (الإجزاء) في كلامه. وفال: (فلينظ, كلامه آخر! في موافقة العمل للسنة وعد 
(إجزائه إلا بها) فهل المتخلف عن ذلك يصير كافرا؟! آم أن المراد حثها اللروم والوجوب والنوكيد 
عليهيا؟! فالسياق واضع في ذلك أولا وأخيرا) 
قلت“ أولا: لم يذكر ابن بطة لفظ (الإجزاء) عند الكلام على موافقة السنة, كما زعم المخالف. 
وثانيا: أن شيح الإسلام خنه بين وجه ذكر اتباع السنة هناء فقال (/1/ 008): (فقول السنف يتضمن 
القول والعمل» الياطن رالظاهر, لكن لما كان بعض الئاس قد لا يفهم دخول النية في ذلك؛ قال 
بعصهم: ونية. ثم بيى آخرول أن مطلق الفول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة الستة. وهذا 
حق أيصا فإن أولتك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشتياله عبل الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات 
الأقرال والأعبال). 
هما ذكره ابن بطة: من القول والتصديق وعمل الجوارح؛ لا يفيل منه شيء إلا بموافقة السنة, والمراد 
بذلك عبادة اله على ما شرعه نبيه ب وهذا اص دين الإسلام؛ وهذا القيد هنا يخرج عبادات المشركين 
وأهل الكتابء من أصل دينه على غير السنة, قال شيخ الإسلام: (ثم فالوا: لاا يقبل قرول وعمل إلا 
بنية. وهذا ظاهر: فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا شه لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: لا يقبل قول 
وعمل ونية إلا بموافقة السنة؛ وهي الشريعة: وهي ما أمر الله به ورسوله وك؛ لأن القول والعمل والئية 
الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمر الله به. يكون بدعة؛ وكل بدعة ضلالة» وليس مما يحبه الله فلا 
يقبله اللهء ولا يصلح. مثل أعيال المشركين وأهل الكتاب) اننهى من الاستقامة (1/ .071١‏ 
فالمخالف لم يفقه المراد بموافقة السنة في هذا الباب؛ فقال ما قال. والله المستعان. 


سس إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سلب0 كس 
وتأمل فوله: (لا تجزيء واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لما حكاه 
الشافعي:٠‏ كما سبق. 

1- شيخ الإسلام ابن تيمية خلع. ت: 74/اه» حيث قال في معرض الاستد لال على 
تكفير تارك الصلاة: والمناقشة لأدلة المخالفين: (وأيضا فان الإيمان عند أهل السئة 
والجماعة قول وعمل» كما دل عليه الكتاب والسنة و أجمع عليه السلف. وعلى ماهر 
مقرر في موضعه: فالقول تصديق الرسولء والعمل تصديق القول. فإذا خلا العبد عن 
العمل بالكلية لم يكن مؤمنا. 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول مخصوصء وهو الشهادتان» فكذلك العمل هو 
اتصلاة... وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إنما يتم بالفعل» لا 
بالقول فقط. فمس لم يفعل لله شيئا فيا دان لله ديناء و من لا دين له فهو كافر)!". 

-١‏ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب لله ت: ١7‏ ١١اهف‏ حيث قال: (لا خلاف بين 
الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلبء الذي هو العلم؛ واللسان الذي هو القول» 
والعمل الذي هو تتفيذ الأوامر والنواهي؛ فإن أخمل بشيء من هذاء لم يكن الرجل 
مسلياء 

فإن أقر بالتوحيد. ولم يعمل به فهو كافر معاند؛ كفرعون وإبليس. وإن عمل 
بالتوحيد ظاهراًء وهو لا يعتقده باطناً فهو منافق خالصاً أشر من الكافر والله 


(1) شرح العمدة (7/ 87)؛ وسيأني النقل المستفيض عنه في هذه المسألة. ني الفصل التالي 


الباب الثالث: الفصل الثاني سم 
أعلم)”. 

وقال أيضا: (اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب 
وبالبغض؛ ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» ويكون على الجوارح بفعل 
أركان الإسلام؛ وترك الأفعال التي تكفره فإذا اخدل و احدة من هذه العلاث كفر 
007 

وقال في آخر "كشف الشبهات": (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة 
جدا تفهم مما تقدم. ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنهاء ولكثرة الغلط فيهاء فنقول: لا 
لاف أن التوحيد لابد أن يكون بالقلب واللسان والعمل؛ فإن اختل شيء من هذا لم 
يكن الرجل مسل). فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس 
وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس؛ يقولون: هذا حق؛ ونحن نفهم هذاء ونشهد 
أنه الحق. ولكننا لا نقدر أن نفعله؛ ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم؛ أو غير ذلك 
من الأعذار» ول يدر المسكين أن غالب أئمة الكفر يعرفون الحق. ولم يتركوه إلا لثيء 


(1) الدرر السنية في الأجوبة النجدبة (1/ .)١74‏ ويجموعة الرسائل والمسائل النجدية (4/ 517). 

)١(‏ الدرر السنية /1١(‏ 817)» وكلامه ند من أصرح الكلام وأبينه. وفيه رد على من زعم أن العمل يتحفق 
بترك النواقض فقط؛ فبين أنه لابد من هلا ومن فعلي الأركان أيضاء فرحمه الله وأسكنه فسيح جنانه. 
ولاجل هذه المسألة العظيمة شنع عليه بعض مخالفيه بأنه يقول بقول الخوارج- كما سيأني-. وهذا مشابه 
تماما لما يقوله من دخلت عليه شبهة الإرجاء اليوم. في من بنصر قول أهل السنة في هذه المسألة؛ رالله 
المستعان 


سسب إقامة اران على أن ترك العمل الظاهر بالكية تاق للايمان سلا._ 04س نس 
من الأعذار» كما قال تعالى: آشْتْرْوأ عا تٍآلَهِ نما قليلاً4”' . وغير ذلك من الآيات؛ 
كقوله: ليَعْرفُوَهء كما يَْرفُونَ م4" فإن عمل بالتوحيد عملاً ظاهراً؛ وهو لا 
يفهمه ولا يعتقده بقلبه. فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص إن ألْتَهِقِنْفى آلدّكِ 
الأسفل مِنآلثار” 4"". وهذه المسألة مسألة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناسه 
ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه أو جاهه أو مداراة» وترى من 
يعمل به ظاهراً لا باطناء فإذا سألته عم| يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه)”*. 

قلت: وقد نقل عنه المخالف غير مرة أنه لا يكفر بترك المباني الأربعة» واعتمد على 
قول الشيخ ينته وقد سكل عما يقاتل عليه؛ وعما يكفر الرجل به: (أركان الإسلام 
الخمسة؛ أونا الشهادتان ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تباوناًء فنحن 
وإن قاتلناه على فعلهاء فلا نكفّره بتركها؛ والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لما كسلاً من 
غير جحود؛ ولا نكفر إلاما أجمع عليه العلماء كلهمء وهو الشهادتان)". 

وجوابه من وجهين: 


الأول: أنه لم يتحر رلي مذهب الشيخ تتتته في تكفير تارك الصلاة» فم) ذكر هنا 


(؟) سورة البفر: 
(6) سورة الناى آية: 144 
(4) كشف الشبهات ضمن مجموع مؤلفات الشيخ (7/ 17١‏ وضمن الجامع الفريد ص (/1؟). 
(6) الدرر السنية (1/ 7 ,)3٠١‏ 


اك الباب الثالث: الفصل الثاني سم 


يعارضه قوله يمنه: (هل يشترط في الواجب”'. النطق بالشهادتين؟ أو يصير مسلا 
بالمعرفة؟ فذكر أنه لا يصير مسلاً إلا" بالنطق للقادر عليه والمخالف في ذلك جهم. ومن 
تبعه؛ وقد أفتى الإمام [حمد. وغيره من السلف» بكفر من قال: إنه يصير مسلا بالمعرفة» 
وتفرع على هذه مسائل؛ منها: من دُعي إلى الصلاة فأبى؛ مع الإقرار بوجويباء هل يقتل 
كفراً؟ أو حداً؟ ومن قال: يقتل حداًء من رأى أن هذا أصل المسألة)!”. 

وظاهر هذا أنه يرى كفر تارك الصلاة إذا دعي إليها وأبى؛ كيا هو المعروف من 
مذهب الحنابلة. 

وما ذكره يتنه من أن الخلاف هنا متفرع على الخلاف في مسألة الإيران» هو ما قرره 
شيخ الإسلام بقوله: (وعلم أن من قال من الفقهاء: إنه إذا أقر بالوجوبء وامتنع عن 
الفعل» لا يقتل؛ أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة 
والجهمية: والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء 


)١(‏ أي في أول واحب عل الكلف. والشيخ ؤلم قال ذلك حين سئل عدن معنى هذه الأيات: 


ارووي حص متيل الايتمسياق معرف ‏ ةةلإلوهبياستيقان 
واللتس ىق بال شهادتين اعخقسيرا ال صحةالإايانبمن قثرا 
إذاءم سدق القلب وبسالاعيال يكونذانخق ص ونا إكهإل 


(5) الدرر الية(١1/‏ ١١١)ومايعدها.‏ 


سب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكنية ناقض للإيمان س( 0111 
من القعل» وهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قوهم في مسألة الإيمان» 
وآن الأعمال ليست من الإبيمان)2"0, 

الوجه الثاني: أنه على فرض أن الشيخ >نند لا يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم 
والحج؛ فهذا من أبلغ الرد على المخالف في زعمه أن مسألة ترك العمل راجعة إلى مسألة 
ترك الصلاة» خلافا ومأخذاء والحق أن الأول مجمع عليها بين أهل السئة؛ يخلاف 
الثانية: والشيخ هنا يتنه مع عدم تكفيره لتارك المباني الأربعة؛ يجزم بكفر تارك عمل 
الجوارح بالكلية: وبحكي الإجماع على هذاء فلله الحمد والمنة'. 

+- أحد أنمة الدعوة, جه . حيث قال في التوضيح عن توحيد الخلاق: (فأهل السنة 
يحمعون على أنه متى زال عمل القلب فقطء أو هو مع عمل اللجوارح: زال الإيمان 
بكليته. وإن وجد مجرد التصديق» فلا ينفع مجردا عن عمل القلب والجوارح معاء أو 
احدهما'”". كما لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون 


صدق الرسول يق سرا وجهرا)'". 


.)117/19( مجموع الفتارى‎ )١( 

زف وسيأني إيضاح هذه المسألة عند نقل كلام الشيخ اين باز عنتة . وعمد الإجابة على الشبهة السابعة من 
الشبهات العقلية. 

4 فلا يتفع التصديق مع زوال العملين» أي عمل القلب وعمل الجوارح؛ ولا بنقع أيضا مع زوال أحدهماء 
بل لابد من اجتماع الثلاثة. فلا يمزئ أحدها عن الآخر. 


(4) التوضبح عن توحيد الخلاق. ص (174) والكتاب طبع منسوبا للشبيخ سليران بن عبد الله بن محمد بن 


س1 سانا سه الباب الثالث: الفصل الثاني سس 


4- الشيخ عبد الرحمن بن حسن خله ت: 17/6ه حيث قال: (قوله: «مَنْ شََهِدَ أن 
لا لَه إلا الله» أي تكلم بها عارفا لمعناهاء عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا''", كما قال 
بِآلْحَقْ وَهمْ يَعلَمُونَ4”" 
أما النطق بها من غير معرفة معناهاء ولايقين ولاعمل بمقتضاهاء من نفي الشرك 
وإخلاص القول والعمل؛ قول القلب واللسان. وعمل القلب والجوارح؛ فغير نافع 


ينه 


تعالى: #فَاغلز أنه لآ إلنة إل آله" وقوله: إلا من 


بالإجماع) 
وقال خنه : (وفي الآية'”' رد على المرجثة والكرامية» ووجهه أنه لم ينتفع هؤلاء 
قولهم: آمنا بالله. مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم في الله فلا ينتفع القول والتصديق 


» عبد الوهاب» وحقق الشيخ الدكتور عبد العزير بن محمد العبد اللطيف نسبته إلى ثلاثة من أئمة 
الدعوة اشتركوا فيه. وهم: الشيخ محمد بن علي بن غريب كله (ت: 1١١4‏ م)» والشيخ حمد بن معمر 
خنه (ت: 1175 ه). والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب له (ت: 1547 ه). انظر: دعاوى 


المناوثين» ص (04)» وانظر ترجصة الشيح عيد الله بن محمد بسن عبد الوهاب. في السدرر السنية 
(777/17) وجاء فيها؛ (وله مشاركة في كتاب التوضيح). 
(1) في إحدى النسخ بعد قوله: "وظاهر: 'فلابد في الشهاذتيي من العلم والبقين والعمل بمدلوهيا". 


(؟) _سورة الرخرف» آية: 45 


0 


اس كقذٌا بألل 4 


ب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان م 


بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق 
بالقلب وعمله» والقول باللسان» والعمل بالأركان؛ وهذا قول أهل السنة والجماعة؛ 


سلفا وخلفاء والله سبحانه أعلم)'"". 

-٠١‏ الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن له ت: 1147ه حيث قال في رده 
على من شنع على شيخ الإسلام حمد بن عبد الوهاب ل لأجل كلامه السابق» ونسبه 
إلى الخوارج: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف» 
كما وصف الله اليهود بذلك في غبر آية”"' والذبح والنذر لغير الله؛ وإخلاص الدين في 
ذلك كله لله. هذا مادل عليه كلام شيخنا خخ في كشف الشبهات؛ وهذا مجمع عليه بين 
أهل العلم. فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطلء كما دل عليه حديث جبريل 
لما سأل النبي يكل عن الإسلام والإيمان والإحسان؛ فبدأ بتعريف الإسلام بالشهادتين» 
ولاشك أن العلم والقول والعمل مشترط في صحة الإتيان بههاء وهذا لا يخفى على أحد 
شم رائحة العلم؛ وإنما حالف الخوارج فيهما دون ذلك من ظلم العبد لنفسه» وظلمه 
لغيره من الناس)””" 

-١١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ جله. ت: /ا/ا11ه. حيث قال: (بل إجماع بين 
أهل العلم (أن التوحيد لابد آن يكون بالقلب واللسان والعمل)» فلا بد من الثلاثة؛ 


,)01/4/1( فتح المجيد‎ )1١( 
الظاهر أن هنا سقطاء كيا يتضح من السياق.‎ (0 
إفن مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام؛ ص (/81؟).‎ 


سلوب يبب- ممه الباب الثالث: الفصل الثاني سا 


لابد أن يكون هر المعتمّد ني قلبه» ولابد أن يكون هو الذي ينطق به لسانه؛ ولابد أن 
يكون هو الذي نعمل به جوارحه. (فإن اختل شيء من هذا): لو وحد بلسانه دون قلبه 
ما نفعه توحيده. ولو وحد بقلبه وأركانه دون لسانه ما نفعه ذلك. ولو وخَّد بأركانه 
دون الباقي (لم يكن الرجل مسلً)؛ هذا إجماع أن الإنسان لابد أن يكون موحداً باعتقاده 
ولسائه وعمله)!". 

قلت: من عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل؛ زال عنه الإشكال في هذه المسألة؛ 
فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة» و"لا إله إلا الله" تعني أنه لا معبود بحق إلا 
الله؛ فالتوحيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والجوارح؛ بل حقيقة الدين هو 
الطاعة والانقياد؛ كما سبق في كلام شيخ الإسلام. ولايتم هذا إلا بالعمل؛ فكيف 
يتصور بقاء التوحيد في قلب من عاش دهره لا يسجد لله سجدة ولايؤدي له فرضا ولا 

وقد بان من خلال النقولات السابقة أن أهل السنة بجمعون على أن الإيمان قول 
وعملء أو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان» وأن هذه الثلاثة لا 
يجزئ بعضها عن بعض. ولا ينفع بعضها دون بعضء و أن العمل تصديق للقول؛ فمن لم 
يصدق القول بعمله كان مكذيا. 


(1) شرح كدف الشبهات؛ جمع محمد بن عبد الرحمن بن قاسم صن (177١)؛‏ وسيآتي عله نفل آخرء انظره في 
الفصل الثالث من هذا الباب. 


ب إقامة البرهان على ان ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض ليان سر و حب 
المطلب الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 

ووجه الاستدلال بهذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك 
للصلاة ضمناء فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك الصلاة وحدهاء كان كفر تارك العمل 
الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع. 

وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والائمة الذين م يُعرفوا بالتساهل في 
نقل الإجماعء ومنهم: 

-١‏ جابر بن عبد الله خيش : وقد سأله مجاهد بن جير: "ما كان يفرق بين الكفر 
والإييان عتدكم من الأعيال على عهد رسول الله كه ؟ 


0ن 


قال: الصلاة . 

؟- أبوهريرة لدت : عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة قال: كان أصحاب رسول 
له يق لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفرا غير الصلاة"!". 

؟- الحسن البصري طل: قال: "بلغني أن أصحاب رسول الله يق كانوا يقولون: بين 


(1) أحرجه ابن بطة في الإبانة (1/ 37/7) رقم 4177 ويحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة (؟/ /ا/31) رقم 
47 واللالكائي (4/ )4٠١‏ رقم 1674؛ وحسن الشيخ الألباني إسناده في صحيح الترغيب والترهيب 
الففثفف 

زفق روا الحاكم في المستدرك (48/1) وقال إبه على شرط الشيخين: فإنه ذكر حدبث بريدة: «العهد اللي 
ببننا وبينهم الصلاة فمن تركها ققد كفر؛ ثم قال: (وهذا الحديث شاهد صحيح عل شرطهما جميعا) ثم 
ساقه. وكأن الذهي لم يتنب لكلام ال حاكم المتقدم فقال: (لم يتكلم عليه. وإسناده صالح). 
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العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع الصلاة من غير عدر'"37". 

4- عبد الله بن شقيق خلد: قال: "لم يكن أصحاب النبي وَمِ يرون شيئا من الأعمال 
تركه كفر غير الصلاة"”". 

*- أيوب السختياني خله: قال: "ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه"0, 

1- إسحاق بن راهويه خ*: قال الإمام محمد بن نصر #.: (سمعت إسحاق يقول: قد 
صح عن رسول الله يك أن تارك الصلاة كافرء وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن 
التبي به إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عدر حتى يذهب وقتها كافر)". 

وقال ابن رجب نه (وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاف 
وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حتى إنه جعل قول من فال: لا يكفر بترك هذه 
الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجتة؛ وكذلك قال سفيان بن عيينة...)!©, 


زلف رواء ابن بطة (1/ 71/7) رقم الم واللالكائي (4/ )91١‏ رقم 1654 

زقف رواء الترمذي (781؟) وابن أي شيبة في الإييإن رقم 1707 وني المصنف (1/ 17/7) ومحمد بن نصر 
(404/7) رقم 448 وصححه الألائي في صحيح الترعيس والترهيب(214). فال الشوكاني غلد: 
(الظاهر من الصيغة أن هذه امقالة اجتمع عليها اللصحابة؛ لأن قوله: "كان أصحاب رسول الله :38 " 
جمع مضافء رهو من المشعرات بذلك) نيل الأوطار (787/1)؛ وانظر تعليق شيخ الأسلام الآ 
قريبا. 

م أخرجه محمد بن نصر (1/ 0 47) رقم 414 وصححه الألبائي في صحيح الترغيب 097٠ /١(‏ 

(4) تعظيم قدر الصلاة (؟/919) رقم 441 

(0) فتج الباري لابن رجب (١/77)؛‏ وسيأتي كلام إسحاق له في الفصل التالي. 


سل إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض الإيمن سر بامك 

-٠‏ محمد بن نصر المروزي له : قال: (قد ذكرنا في كتابنا هذا ما دل عليه كتاب الله تعالى 
وسنة رسوله ُِ من تعظيم قدر الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بهاء والتغليظ 
بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعبال في الفضل؛ وعظم القدر. ثم 
ذكرنا الأخبار المروية عن النبي يع في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإياحة قتال 
من امتنع من إقامتهاء ثم جاءنا عن الصحابة تفع مثل ذلك ولم يجنا عن أحد منهم 
خلاف ذلك) ”5 

+- ابن تيمية خلد: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة. بعد ذكر أدلة من الكتاب 
والسنة» وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: (ولأنْ هذا إجماع الصحابة. قال 
عمر حقفته لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: "نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك النصلاة" 
وقصته في الصحيح؛ وني رواية عنه قال: "لا إسلام لمن لم يصل" رواه النجادء وهذا قاله 


(1) تعطيم قدز الصلاة (418/1). وزعم المخالف أن إجماع الصحاءة إنما هو على الرواية؛ أي رواية 
الأحاديث في إكغار تارك الصلاة فقط؛ وأن كلام المروزي يدل على ذلك. وهذا خطأ بين من وجهين: 
الأول؛ أن المروزي غله قال بعد كلامه السابق: (ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عمن 
النبي و . ثم عن النصحابة جف ني إكغار تاركها) فالمروي عن النبي ويه هو الأحاديث المعروفة» 
والمروي عن الصحابة هو أفوالهم في كفر تارك الصلاة» وهي أقوال مشهورة صحت عن عدد منهم 
وانظر هده الآثار في كتاس: "الخنلاف في حكم تارك الصلاة" لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم 


الزاحم. ص (55-71). والوجه الثاني: أنه لو دخبل الاحتمال بي عبارة المروزي. فإن عبارة 
الله بن شقيق وإسحافى وشيخ الاسلام؛ صريحة في أن الصحابة محمعون على تكفير تارك الصلاةء لاعل 
محرد رواية أحاديث التكفير. 
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بمحضر من الصحابة)”", 


ج- ابسن القيم خله: وقد ذكر أن من كقر نارك الصلاة استدل بالكتاب والسنة 
وبإجماع الصحابة» ثم قال: (وأما إجماع الصحابة فقال ابن زنجويه: حدثنا عمر بن 
الربيع حدثنا يحبى بن أيوب عن يونس عن ابن شهاب قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله 
بن عتبة أن عبد الله بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن الخطاب حين طعن في المسجد» قال: 
فاحتملته أنا ورهط كانوا معي في المسجد حتى أدخلناه بيته. قال: فأمر عبد الرحمن بن 
عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت؛ فلم يزل في 
غشيته حتى أسفرء ثم أفاق فقال: "هل صلى الناس؟ قال: فقلنا؛ نعم فقال: لا إسلام 
لمن ترك الصلاة"؛ وفي سياق آخر:"لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة" ثم دعا بوضوء 
فتوضأ وصلى؛ وذكر القصة. فقال هذا بمحضر من الصحابة ولم يتكروه عليه. وقد تقدم 
مثل ذلك عن معاذ بن جبل» وعبد الرحمن بن عوف؛ وأبي هريرة؛ ولا يعلم عن صحابي 
خلافهم)”. 


(1) شرح العمدة لابن تيمية (1/ 76). وهذا هو الإجماع الذي يتصور ثقله عن الصحابة ضفهه إذ لا يمكن 
النقل عن جمبعهم فردا فرداء وهذا قال ابئ قدامة كد ني مسالة تحريم شراء الأرض الخراجية: (وهذا 
قول عمر في المهاجرين والأتصار بمحضر سادة الصحابة وأئمتهم فلم يتكر فكان إجماعاء ولا سبيل إل 
وجود إخاع أقوى من هذا وشبهه؛ إذ لا سبيل إلى نقال قول بيع الصحابة ي مسآلة ولا إل تقل قول 
العشرة ولا يوحد الإجماع إلا القول المنتشر) انتهى مئ المغني (1/ )71١‏ مع أن تكمير تارك الصلاة 
متقول عن سئة عشر صحابياء كما فال ابن حزم طقد. 

(1) الصلاة رحكم تاركها ص (41) وما بعدها. وقول عمر نت : "لا حظ بي الإسلام لمن ترك 


سس إقامة اليرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سر 606 كس 

ثم قال ابن القيم خله ني خاتمة الفصل الذي جعله ني الحكم بين الفريقين: (ومن 
العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي إلى فعلها على رؤوس الملا وهو 
يرى بارقة السيف على رأسه؛ ويُشْد للقئلء وعصبت عيئاه. وقيل له: تصلي وإلا قتلناك» 
فيقول: اقتلوني ولا أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسلم: 
يغسَل ويصل عليه ويدفن في مقابر المسلمين"'' وبعضهم يقول: إنه مؤمن كامل الإيبان 
إبمانه كإييانه جبريل وميكائيل! فلا يستحي من هذا قوله؛ من إنكاره نكفير من شهد 
بكفره الكتاب والسنة واتفاق الصحابة. والله الموفق)'”, 


-٠١‏ الشيخ حمد بن ناصر بن معمر نه قال: (فهذه الأحاديث كبا ترى» صريحة في كفر 
تارك الصلاة؛ مع ما تقدم من إجماع الصحابة؛ كيا حكاه إسحاق بن راهويه؛ وابن حزم؛ 
وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلياء من التابعين ومن بعدهم)7". 


-١١‏ الشيخ محمد بن إبراهيم خل.. قال: (فقد وصلني كتابك الذي تستفتي به عن 


-الصلاة" روا مالك برقم 0١‏ وابن أبي شيبة في الإيران برقم ٠٠١‏ وتحمد بن نصر برقم 154 
(845/1) واللالكائي برقم 1014 (505/4) وصححه الشيح الألباني في تحقيق الإيمان لابن أبي 
اشيبة ص (40)؛ وروى محمد بن نصر (970) عن أب المليج قال: "سمعت عمر ننه يقول: "لا 
إسلام لمن لم يصل". فيل لشريك: على المنمر؟ قال: نعم". 

لفق وهنا مذهب امالكية والشافعية» ورغم شناعة هذا القول كبا ترى؛ فلا يزال البعض يستكثر به» ويقول: 
هذا مذه جمهرر الثقهاء! 

(1) الصلاة وحكم تاركها صر (801). 

(5) الدرر السنية ,)599/1١(‏ 
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الرجل الذي وعظ في أحد المساجد وقال: من ترك الصلاة تهاونًا وكسلا يقتمل. وتسأل 
عن كلام العلماء في ذلك؟ 

فالجواب: الحمد لله. ذهب إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق 
بن راهويه» وعبدالله بن المبارك والنخعي والحكم وأيوب السختباني وأبو داود الطيالسي 
وغيرهم من كبار الأآئمة والتابعين إلى أن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه إجماعاء 
ذكره عنه الشبخ أحمد بن حجر الحيثمي في شرح الأربعين. وذكره في كتاب الزواجر عن 
اقتراف الكبائر عن جمهور الصحابة. وقال الإمام أبو محمد بن حزم: سائر الصحابة 
جنضه ومن بعدهم من التابعين يكفرون تارك الصلاة مطلقاء ويحكمون عليه بالارتداد 
منهم أبو بكر وعمر وابنه عبد الله وعبد الله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعيد 
الرحمن بن عوف وأبو الدرداء وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعلم هم مالفا من 
الصحابة» واحتجوا على كفر تاركها بها واه مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله: قال 
قال رسول الله وي: بين الرّجل وَيَيْن الشرْكوَالكُفر تلك الصّلاقه'''؛ وعن بريدة بن 
الحصيب قال سمعت رسول الله يك يقول: «الْمَهدُ الِّيْ يننا وَبََهُمْ الصَّلاةٌ فمْن تركها 
فقذ كفرَ”' رواه الإمام أحمد وأهل السئن. وععن عيادة بن الصامت قال: دأَوْصائ 


رَسْوْلُ الله وه َقَالَ لأتُشرك بالله شَيْثًاوَلاتَترك الصَّلآةَ عَمَدَا فَمَن تَرَكَهَا عَمْدًا كَمَدْ 


(0) رواء ملم (85). 
زفف رواء أحمد (144817؟) والترمذي (1771) والنسائي (477) وابن ماجه )1١4(‏ وصحح الالبانٍ 


وشعيب الارنؤوط. 


قامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض اومن سر بسكت 


مَكنُوْبَةٌ مُتَعَمَدًا 


خَرَجَ من اللا رواه ابن أبي حاتم''"؛ وعن معاذ مرفوعًا من ترك 


َُبَرنّت ينه َم الله ''؛ وعن عبدالته بن شقيق العقيلي قال: "كان أصحاب رسول الله 
يك لا يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة" رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كما 
ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما تقدم من إجماع الصحابة» كما حكاه إسحق بن 
راهويه وابن حزم وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن 
بعدهم). 

-١١‏ الشيخ عبد العزيز بن باز كه . قال: (... ولهذا ذكر عبد الله بن شقيق العقيلٍ 
التابعي الجليل» عن أصحاب النبي وفلا: "أنهم كانوا لايرون شيئا تركه كفر غير 
الصلاة": فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة شم ؛ لأن هناك أشياء 
يعرفون عنها أنها كفرء لكنه كفر دون كفر. مثل البراءة من النسب. ومثل القتال بين 
المؤمنين؛ لقوله وَكيِ: «يسِبَابُ بُ المسْلِمُ فُسْوقٌ وَقتَانُهُ كُفْرٌه''' فهذا كفر دون كفر إذالم 
يستحله؛ ويقول كأ :إن كُمْرا بِكُمْ لمرو من أب كُْ””. وقوله عليه الصلاة والسلام: 


)5٠0( وضعفه الألبانٍ في ضعيف الترغيب والترهيب‎ )١( 

(1) رواء أحمد (5817) والطبراني في الأوسط. وفال المنذري: لا بأس بإسناده في المتادعات» وقال الألباني 
في صحيح الترغيب والترهيب (315): حسن لغيره 

(*) فتاوى الشيخ عمد بن إبراهيم 5ل (0/ 01١4-1019‏ 

(4) سبق تخريجه ص 1178 

(0) روا البخاري (180) بلفظ: "إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبائكم"؛ وهي من القرآن الذي نسخ لفظه. 
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ن ني اناس هما يم كفْرٌ لياح وَالطمْحُ في النَب»'' فهذا كله كفر دون كفر عند 
أهل العلم؛ لأنه جاء متكرا غير معرف ب (أل)؛ ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد 
به غير الكفر الأكبرء بخلاف الصلاة فإن أمرها عظيم» وهي أعظم شيء بعد الشهادتين» 
وعمود الإسلام)”". 


وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة» وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه 
احتمال ولا تأويل. وهو ما يؤكد ما دلت عليه ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر قيها 
الكفر المخرج من الملة. وهو يرد على كل من أراد صرف تلك النصرص عن ظواهرهاء 
بأن المراد كفر دون كفر. بل هذا الإجماع يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول 
مخالف له. فإن الأئمة الأربعة وعامة العلماء على أن الإجماع حجة قطعية» لا يجوز العدول 
عنها. فمن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع؛ لعل له عذره أو اجتهاده 
الذي يؤجر عليه. لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه)”". 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر 
الأصغره قد رذه شيخ الإسلام خنه من نسعة أوجه؛ قال في شرح العمدة: (وأما مله 


على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح وحمل مستقيم في الجملة في مثل هذا الكلام؛ 


38 سبق تخريجه ص‎ )١( 
وما بعدها.‎ )؟1١‎ /1١( محموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز‎ )1( 


(2 الخلاف في حكم تارك الصلاة ص (28) لشيخنا الدكتور عبد الله بن إبراهيم الزاحم حفظه الله. 


سح إقامة البرهان على أن ترك العمل الاهر بلكلية ناقض للايمان سلا #رت مس 
وهذا جاء عن النبي يقي وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسراء لكن الكفر 
الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 

أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم المخرج عن الملة فيتصرف الإطلاق إليه؛ 
وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن انضمت إلى الكلام؛ ومن تأمل سياق 
كل حديث وجده معه؛ وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره؛ بل هنا ما تقرره على 
الظاهر. 

الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: «وقتاله كفر؛؛ «هما بهم كفر» وقوله: 
«كفر بالله؛ وشبه ذلك. وهنا عرف باللام بقوله: اليس بين العبد وبين الكفر أو قال 
الشرك؛ والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو المخرج عن الملة 

الثالك: أن في بعص الأحاديث: «فقد خرج من الملة» وفي بعضها: 'بينه وبين الإييان» 
وفي بعضها: ابينه وبين الكفره وهذا كله يقنضي أن الصلاة حدّ ُدخله إلى الإيمان إن 
فعله. وتخرجه عنه إن تركه. 

الرابع؛ أن قوله: «ليس بين العبد وبين الكفر إلا ترك الصلاة»؛ وقوله: "كان 
أصحاب محمد يَتِِ لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة" لا يجوز أن يراد به إلا 
الكفر الأعظم'''؛ لأن بينه وبين غير ذلك مما يسمى كفرا أشياء كثيرة» ولا يقال: فقد 
(1) قلت: حزٌ الإجماع المنقول عى الصحابة في هذه المسألة على الكفر الأصغرء ما ركن إليه عدد من 


المخالفيي: وهو حمل لاايصح كما بين شيخ الإسلام خمد. وفيه مخالفة لما فهمه سلف الأمة الذين نقلوا 


هذا الإجماع. كإسحاف بن راهويه. وتحمد بن نصر المروزي. ومن بعدهم كالمنذري؛ وابن حزمء > 
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يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعبال 
المفروضة؛ وعلى العموم يوجب تركه الكفر؛ وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس 
من الأعبال الظاهرة. 

الخامس: أنه خرج هذا الكلام مخرج تخصيص الصلاة وبيان مرتبتها على غيرها في 
الجملة؛ ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها ني ذلك عامة الغرائضص. 

السادس: أنه بين أعبا آخر الدين» فإذا ذهب آخره ذهب كله. 

السايع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيئنا وبين الكفار وهم خمارجون عن 
الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك هذا العهد فقد كفرء كما أن من أتى به 
فقد دحل في الدين ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الشامن: أن قول عمر: "لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة " أصرح ثيء في 
خروجه عن الملة. وكذلك قول ابن مسعود وغيره؛ مع أنه بين أن إخراجها عن الوقت 
ليس هو الكفر وإنها هو الترك بالكلية؛ وهذا لا يكون إلا فيها يخرج من الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ"' ؛فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم؛ كذلك 
الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 


وني هذه الوجوه يبطل قول من حملها على من نركها جاحدا. 


- وشيخ الإسلام؛ وابن الفيم؛ ثم ابن إبراهيم وابن باز وابن عثيمين ومن ذكرنا آنفاء رحم الله الجميع. 
)1١١‏ وهو قوله يقه: "راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد". 


إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للايمان 
وأيضا قوله: "كانوا لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر" وقوله: #ليس بين العبد 
وبين الكفر» وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة بذلك؛ وترك الجحود لا فرق فيه 
بين الصلاة وغيرها؛ ولأن الجحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك 
م ينفعه؛ فكيف يعلق الحكم على ما لم يذكر؟! 
ولان المذكور هو الترك؛ وهو عام في من تركها جحودا أو تكاسلاء ولأن هذا 


عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت إليه)”. 


التنبيه الثاني: ما يردده بعض المخالفين من قوهم: كيف خفي هذا الإجماع على 
الأئمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 

جوابه أن يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة؛ فهو حجة على من بعدهم؛ وأقوال العلماء 
حنج لهاء ولا يحتج بهاء وياب العذر واسع. فالمخالف ريما لم يبلغه الإجماع أو تأوله بنوع 
تأويل؛ والمسألة لها نظائرء فمن ذلك: 

-١‏ أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع أمهات الأولادء وخالف في 
ذلك من الف" 


قال ابن قدامة: (ولأنه إجماع الصحابة مث بدليل قول علي كرم الله وجهه: "كان 


(1) شرح العمدة(81/1). 
(؟) قال الصنماني ي سبل السلام (1/ 14): (وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتأخرين؛ وأفاد 
الحافظ ابن كثير الكلام على هذء المسألة في جزء مفرد. قال: وتلخصى لي عن الشاقعي فبها أربعة أقوال؛: 


وف المسألة من حيث هي نانبة أفوال. وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز ببعها). 
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رأيي ورأي عمر أن لا تباع أمهات الأولاد". وقوله: "فقغى به عمر حياته وعثران 
حياته"؛ وقول عبيده: "رأي علي كرم الله وجهه وعمر في الجماعة أحب إلينا من رأيه 
وحده". وروى عكرمة عن ابن عباس قال: قال عمر #خك : ما من رجل كان يقر بأنه 
يطأ جاريته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وإن كان سقطا. 

فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع مع تخالفة علي وابن عباس وابن الزبيي 
<نضهه ؟ قلنا قد روي عنهم الرجوع عن المخالفة. فقد روى عبيدة قال بعث إل علي كرم 
الله وجهه وإلى شريح أن اقضوا كما كنتم تفضون فإني أبغض الاختلاف. وابن عباس 
قال: ولد أم ولد بمنزلتهاء وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي يكيل وعن عمر؛ فيدل 
على موافقته لهمء ثم قد ثبت الإجماع باتفاقهم قبل المخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطأء 
فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته. ولو جاز 
ذلك في بعض العصر لجاز في جميعه: ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في 
الخلاف بعده. فيكون الاتفاق حجة على المخالف له منهم كما هو حجة على غيره. 

فإن قيل: فلو كان الاتفاق في يعض العصر إجماعا حرمت غالفته؛ فكيف خالفه 
هؤلاء الأئمة الذين لا تجوز نسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ قلنا: الإجماع ينقسم إلى مقطوع 
به ومظنونء وهذا من المظنون. فيمكن وفوع المخالفة منهم له مع كونه حجة؛ كما وقع 
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منهم مخالفة النصوص الظنية. ولا تخرج بمخالفتهم عن كونها حجة» كذا ههنا)'". 


.)414/1١( الغني‎ )1( 


ب إقامة اليرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان رسكت 

ويقال هنا أيضا: لا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته: فأين النقل عن صحابي 
واحد با يخالف هذا الإجماع؟! 

؟- ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النبي و ثم 
تخالفة بعض الفقهاء في ذلك”''. قال شيخ الإسلام خمه: (والدلالة على انتقاض عهد 
الذمي بسب الله أو كتابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أتى ذلك 
الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار)”'. 

إلى أن قال: (وأما إجماع الصحابة جلغه فلأن ذلك تُقل عنهم في قضايا متعددة 
ينتشر مثلها ويستفيضء ولم ينكرها أحد منهم؛ فصارت إجماعا. واعلم أنه لا يمكن 
ادعاء إجماع الصحابة على مسالة فرعية بأبلغ من هذا الطريق)'". 

؟- ومن ذلك: مسألة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا يتسرى؛ ولا 
يخرجها من دارها أو بلدهاء فقد حكى فيها ابن القيم خن إجماع الصحابة على أن الشرط 
لازم. مع مخالفة من نخالف من الأئمة. 

قال خلع: (إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء 
ولايتسرئ عليها فالتكاح صحيح, والشرط لازم. هذا إجاع الصحابة حت فإنه صح 


لفق كالحنفية ووجه عند الشافعية» وينظر: تبيين الحقائق (17/ 7801), مغني المحتاج (1/ 87) المغني 
(187/4)) الموسوعة الفقهية الكويئية (/1/ 178) 

(5) الصارم الملول (77/5). 

(5) الابق (5/ 0002 
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عن عمر وسع. : ومعاوية؛ ولا مخالف لهم من الصحابة؛ وإليه ذهب عامة التابعين: 
وقال به أحمد. وخخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرطء ولم يوجبوا الوفاء يه)'". 

4- ومن ذلك: الإجماع القديم على طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه؛ وقد خالف 
فيه أبوحنيفة والشافعي'". قال شيخ الإسلام خله : (وكذلك مذهب مالك وأهل المدينة 
في أعيان النجاسات الظاهرة ني العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة؛ وسيرة 
الصحابة؛ ثم إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث مما يؤكل لحمه؛ وعلى ذلك بضع 
عشرة حجة:؛ من النصء والإجماع القديم والاعتبار» ذكرناها في غير هذا الموضع» 
وليس مع المنجّس إلا لفظ يظن عمومه؛ وليس بعام؛ أو قياس يظن مساواة الفرع فيه 
للاصل» وليس كذلك)©. 

وقال غله : (وبول ما أكل لحمه وروثه طاهر؛ لم يذهب أحدٌ من الصحابة إلى 
تنجسه؛ بل القول بنجاسته قول محدثٌ لا سلف له من الصحابة)©. 

8 7- ومن ذلك: الإجماع القديم على حل ذبائح أهل الكتاب» وحل نسائهم» 
وجواز أخذ الجزية منهم؛ سواء كانوا أو أحد آبائهم من دخلوافي الدين قبل نزول 


(1) إغائة اللهفان (؟/ 16)» وهذه الأمثلة الثلاث مستفادة من بحث مصوّر بعلوان: حكم تارك الصلاة 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية. لأحد الفضلاء لم أقف على اسمه. 

(1) انظر: المبسوط (04/1) المجموع (5/ 6717) 

(؟) مجموع الفتارى (١؟/‏ 0578). 

(4) الفتارى الكبرى (0/ 717). 


سس إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان سل( 70س 


لذ 


القرآن» أو بعده. وخالف في ذلك الشافعي خله' ''. 

قال الإمام محمد بن الحسين التميمي الجوهري (ت: ٠10ه)‏ : (وأجمعوا أن ذبيحة 
الكتابي حلال للمسلم؛ وسواء دان بدينه ذلك واحد من آبائه قبل نزول القرآن» أو بعده» 
إلا الشافعي عه , فإنه لم يجز من ذبائحهم إلا ذبائح من دان منهم أو أحد من آبائهم 
قبل نزول القرآن؛ وأما من دان منهم أو أحد من آبائهم بعد نزول القرآن» فإنه لا يبيح 


(1) قرر الشافعي نه هذه المسألة في مراضع من كتابه "الأم"؛ قمن دلك قوله: (وذكر الله عز وجل نعمته 
عل بني إسرائبل في غير موضع من كتابه وما آناهم دون غيرهم من أهل دهرهمه كان من دان دين بني 
إسرانيل فبل الإسلام من غير مني إسرائيل في غير معنى من يني إسرائيل أن ينكح؛ لأنه لا يقع عليهم 
أهل الكناب بن آباءهم كانوا غير أهل الكئاب؛ ومن غبر سب بني إسرائيل» فلم يكونوا أهل كتاب 
إلا بمعنى, لا أهل كتاب مطلقء فلم يجز والله نعالى أعلم أن ينكح نساء أحد من العرب والعجم غير 
بني إسرائيل دان دين اليهود والنصارى بحال... فمن كان من بني إسر اثيل يدين دين اليهود والنصارى 
تكح نساؤه وأكلت ذبيحته؛ ومن تكلح نسازه فسبي منهم أحد وطئ بالملك. ومن دان دين بني إسرائييل 
من غبرهم لم نتكح نساؤه ولم تؤكل ذيبحته؛ ول توطأ أمنه) انتهى من "الأم" (4/ 157). وقال خله : 
ا(فكل من دان ودان آباء أو دان بنفسه وإن لم يدن آباله دِينَ أهل الكتاب؛ أي كناب كان قبل نزول 
الفرقان» وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان؛ فهو خارج من أهل الأوئان: وعلى الإمام إذا 
أعطاه الجزية وهو صاغر أن يقبلها منه عربيا كان أو ععجميا. وكل من دخخل عليه الإسلام؛ ولا يدين دين 
أهل الكتاب تمن كان عربيا أو عجمبا فاراد أن تؤخذ منه الجزية ويقر على دينه» أو يحدث أن يدين دين 
أهل الكتاب؛ فليس للإمام أن يأخذ منه الحزية» وعليه أن يقائله حتى يسلم كما يقائل أهل الأوئان حنى 
يسلموا). الأم (4/ .)0١84‏ وقال ذلد: (أصلل ما أبني عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين كتابي إلا 
أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان) نفله عنه المزني. انظر الأم (8/ 1817) وانظر: المجموع 
(9/ 84): قتاوى الرملي (58/4). 


ةك الباب الثالت: الفصل الثاني سم 
للمسلم ذبيحته)”. 

وقال جل : (وأجمعوا أن الجزية على كل كتابي؛ وإن كان إنما دان يدينه بعد نزول 
الفرقان» إلا الشافعي إن فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد دان؛ أو واحدة من آبائه 
بذلك الدين قبل نزول الفرقان)"". 

وقال أبو بكر الجصاص كه : (وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل 
الكتاب من العرب لم يفرق أحدٌّ منهم فيه بين من دان بذلك قبل نزول القرآن أو بعده؛ 
ولا نعلم أحدا من السلف والخلف اعتير فيهم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو منفرد 
بهذه المقالة خخارج بها عن أقاويل أهل العلم)"". 

وقال شيخ الإسلام خل : (وهذا مبني على أصلء وهو أن قوله تعالى : 9وَطْعَامٌ 
أن أوثوأيكنت جلء روطان حلم واللخضنث بن لمؤينت ولخ صَفتُ 
من لذن أوثُوا لتب من فبلك4”'' هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين 
أهل الكتتاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الكتاب قبل النسخ 
والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول جمهور المسلمين من السلف 
والخلف. وهو مذهب أب حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمد؛ بل هو 


)١(‏ نوادر الفقهاء. ص (ه/ا). 
(1) السابق» ص (1978). 
() احكام القرآن (؟/ /1ه4). 


(4) سورة المائدة آية: 4 


سسب إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكنية ناقض للإيمان س( )سس 
المنصوص عنه صريحا. والثاني: قول الشافعي وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحمد إنما اختلف اجتهاده في بني تغلب؛ وهم الذين تنازع فيهم 
الصحابة. فأما سائر اليهود والنصارى من العرب مثل: تنوخ وبهراء وغيرهما من 
اليهود؛ فلا أعرف عن أحمد في حل ذبائحهم نزاعاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين 
وغيرهم من السلفء وإنما كان النزاع بينهم في بني تغلب خاصة). 

ثم قال: (بل الصواب المقطوع به أن كون الرجل كتابيا أو غير كتابي هو حكم 
مستقل بنفسه» لا بنسبه. وكل من تدين بدين أهل الكتاب فهو منهم؛ سواء كان أبوه أو 
جده دخحل في دينهم: أو لم يدخبل؛ وسواء كان دخحوله قبل النسخ والتبديل؛ أو بعد ذلك. 
وهذا مذهب جمهور العلاء كأبي حثيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمد؛ وإن كان 
بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو الثابت عن الصحابة جنغه. ولا 
أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم)”". 

4- ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن سجود التلاوة غير واجب. مع تخالفة الحنفية 
فيه. قال ابن قدامة + : (وجملة ذلك أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس بواجب عند 
إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عمر وابنه عبد الله؛ وأوجبه أبو 


حنيفة وأصحابه؛ لقول الله ق: ظفَمًا م لا يؤْئُونَ :2 وَإِذَا قر ليم رانلا 


(1) مجموع الفتاوى (114/55- 94؟) وقد ساق جد تسعة أوجه في تأييد مذهب الجمهور. 


1007 “تتتةكتكتكث! الباب الثالث: الفصل الثاني سم 
يَسَجدُونَ4” . ولا يذم إلا على ترك واجب. ولأنه سجود يفعل ني الصلاة قكان واجبا 
كسجود الصلاة. 

ولنا ما روى زيد بن ثابت قال: "قرات على النبي يك النجم فلم يسجد منا أحد" 
متفق عليه””. ولأنه إجماع الصحابة» وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأيوم 
الجمعة على المنبر بسورة النحل حتى إذا جاء السجدة نزل فسجد وسجد الئاس حتى إذا 
كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إنها نمر بالسجود 
فمن سسجد فقد أصاب ومن ل يسجد فلا إثم عليه. وم يسجد عمر. وفي لفظ: إن الله لم 
يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وني رواية الأثرم: فقال: على رسلكم إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. فق رأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدواء وهذا بحضرة الجمع الكثيره 
فلم ينكره أحد ولا تقل خلافه. فأما الآية فإله ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله 
ولا مشروعيته. وقياسهم ينتقض بسجود السهو فإنه عندهم غير واجب)"". 

9- ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقفء مع مخالفة أبي حنيفة خله. قال 
ابن قدامة طقد: (وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يلزم بمجرده وللواقف الرجوع فيه 
إلا أن يوصي به بعد موته فيلزم أو يحكم بلزومه حاكم. وحكاه بعضهم عن علي وابن 
مسعود وابن عباس. وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العلم... وهذا القول 


11١5٠ سورة الانشقاق. آية:‎ )١( 
ومسلم (لالاه).‎ )1١177( رواء البخاري‎ )7( 
031/3 المعني‎ )©( 


سسسب إقامة الإرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية اقش للإيعان سل ]20نس 

يخالف السنة الثابتة عن رسول الله يك وإجماع الصحابة فته ؛ فإن النبي كَل قال لعمر 

في وقفه: لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث”".. قال الترمذي: العمل على 

هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي وى وغيرهم لا نعلم بين أحد من 
لقف 


المتقدمين منهم في ذلك اختلافا) . 


ونظائر هذا كثيرة تركت ذكرها خشية الإطالة. 


© © © 


(1) روا الببخاري (3757) ومسلم (1355). 
(5) المغني (644/0). 


بس فهرس محتويات الجزء الأول 


الموضوع الصفحة 
37و 

الباب الأول : مقهوم الإيمان والكقر عند أهل السنة والجماعة 2 

الفصل الأول : مقهوم الأيمان عند أهل السنة والجماعة لا 
المبحث الأول : الإيمان لغة . 6 
دعوى الإجماع على أن الإيران في اللغة هو التصديق و 
من أهل اللغة من فسر الإيهان بإظهار الخضوع والقبول للشريعة 0000 اليا 
ستة أوجه لشيح الإسلام ني رد القول بأن الإيران هو التصديق نا 
الأقرب تفسير الإيمان بالإقرار 1 1 ا ااا 
الملبحث الثاني : الإيمان شرها ... 4 
الإييان حقيقة مركية من القول والعمل. الظاهر والباطن .. 0 


قول شيخ الإسلام في الواسطية: (وعمل اللسان) وتوجيه الشيح ابن عثيمين له 1 
حكاية الإجماع على أن الإيمان قول وعمل؛ وفيه النقل عن الشافعي والبخاري 


وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وابن عبد البر وابن تيمية وه 
قول من قال: الإيهان فول وعمل وئية وسلة. المراد من ذلك 4 


ربها قال بعضهم: وعمل بالأركان. نقل ذلك عن أب حاتم الرازي. 000 رن 
ما قبل في أبي الصلت الحروي واتهامه بوضع حديث: الإييان إقرار وعمل 

بالجوارح. وتعجب المعلمي اليهاني من قول ابن حجر في أبي الصلت: وأفرط 

العقيلٍ فقال: كذاب.... 


005 03ةكثكثككتكتتكتكث الإيمان عند السف سم 


الموضوع الصفحة 
قول السلف: وسنة؛ مرادهم بالسنة: الشريعة. ليحرج به أعيال المشركين وأهل 
وت 
34 


ثانيا: فول اللسان. الدليل على أنه من الإيهان. والإجماع على أن من لم يأت به مع 
القدرة فهو كال ظاهر ا وياطنا ب دياك دادعا عع عل ا ب ا 545 
التنبه على أن المعتبر في قول اللسان: ليس مجرد ا خبر عما في النفس» بل التكلم به 


على وجه الإنشاء المتضمن للالتزام والانقياد . 6 
تقرير شيخ الإسلام أنه لابد من اقتران العلم بالعمل في الباطن؛ واقتران القول 

بأصل الطاعة في الظاهر 3 
تعليق ابن القيم على قصة وفد نجران» وبيان أن إقرار الكتابي للنبي و بالنبوة» 

لم يدخله في الإسلام؛ وأنه لابد من المعرفة والإقرار والنزام طاعته ودينه ظاهرا 

وباطنا مواد واو جك انون لم وال ولاك الا بمو وو وما خاي 2 
الإجاع على أن الكافر إذا أتنى بالشهادتين ثبت له حكم الإسلام في 

الظاهر. وف اوفع جا كن جا لظن تار و ع ولتت دناح جولو اد لوو دوادو 8 
بطلان ما عليه أهل التوقف والتبين 1[ 11 


بطلان القول بأن لا إله إلا الله تعصم صاحبها ولو فعل مافعل من التراقض ... هه 


ل فهرس محتويات الجزء الأول ساسع ات 


الموضوع الصفحة 
ثالعا: عمل القلب. الدليل على أنه من الإيهان ا ا ا لو لا وني را 

عامة فرق المرجئة تثبت عمل القلب في الإيران إلا جهما ومن وافقه عه ا ارده 

الحب التام مع القدرة بستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر 

ضرود 5 

رابعا: عمل الجوارح. الدليل على أنه من الإيران ..- ل 

سبب انحراف المرجتة هو العدول عن معرفة كلام الله وكلام رسوله. نقل كلام 

مهم عن شيخ الإسلام في ذلك ... 3 


الرسول يع بين المراد من الإيهان بيان شافيا لا يحتاج معه إلى الاستدلال باللغة ‏ 55 


اعتهاد المرجئة على مقدمتين باطلتين: الإيهان في اللغة هو التصديق. والتصديق 


يكون بالقلب أو القلب واللسان. جواب شيخ الإسلام عن ذلك ا 
المبحث الرابع : أصل الإيمان وفرعه ا اا ا 
الإييان أصله في القلب وفرعه ما بظهر على الجوارح ا ا ا 
من أهل السنة من جعل قول اللسان أصلا 001010 ا لق 
قول القلب أصل لقول اللسانء كما أن عمل القلب أصل لعمل الجوارح "عم 
العلاقة بين قول القلب وعمله 17 
التصديق يستلزم عمل القلب إذا لم يوجد المعارض .. 7 
المقصود من زوال التصديق عند انتفاء عمل القلب 71 
إطلاق شيخ الإسلام لفظ التام يمعنى الصحيح المجزئ 0 


تصريح شيخ الإسلام بأن قول اللسان (شرط) في صحة الإيمان ا 


لوس جحت الإيمان عند السف لم 


الموضوع الصفحة 
خطأ القول بأن التصديق موجب لجميع ما يدخل في مسمى الإييان ل 
المبحث الخامس : زيادة الإيمان ونقصانه م لماك اا ع ل ف الح 
الأدلة على ذلك 1 1 1 1 1 1 ذ ذا ااا 
تصريح ابن المبارك بالزيادة والنقصان 1111 ل 0 
آثار سلفية في الزيا ١م‏ 
سبعة أوجه في زيادة الإييهان ونقصه ذ 0 
المبحث السادس؛ الاستثناء في الإيمان 0 ا 0 
الاستثناء مذهب السلف وأصحاب الحديث وي د بي 
الاستثناء لاجل العمل امساح ور يح الور ل لفحت ميا الإ 
الاستثناء في الأمور المتيقنة . 54 
أصح الأقوال: أنه يجوز فعله وتركه باعتبار حالين ري سم الحو 
خمسة أوجه لجواز الاستثناء عند السلف ممم ممم ممم وو ممم متو وموم وو و وولف اق 
كراهة السلف سوال الرجل: أمؤمن أنت' 2-5 
المرجئة أحدثت هذا السؤال لتحتج به على مذهبها عد وخ م و ا 1 4 
المبحث السابع: الفرق بين الإيمان والإسلام ال امود اط مو وا ل و 5407 
أقوال الناس في المسألة باط تعد جع لمق لاه لح ااه ودع وو ام با ٠‏ يه 
الذي دل عليه الكتاب والسنة أن الإيهان أكمل وأفضل من الإسلام 0 000 


توضيح شيخ الإسلام لقول الزهري: الإسلام هر الكلمة لويم البويي اله 


سس فهد معتويات الجز» الأول اببسم 00س 


الموضوع الصفحة 
القائلون بالترادف وحجتهم ا 00 
الجواب عما استدلوا به ذا ال 
الإسلام عمل وحض ويلزمه جنس التصديق. ا 
القول بأن الإسلام هو الكلمة فقط؛ قول متطرف: وكذلك القول بأن الإسلام 

هو الإييان.... د 
القائلون بالفرق بين الإسلام والإيهان» وحجتهم........... د 
الجمهور على أن الأعراب المذكورين في آية الحجرات ليسوا منافقين 0 
الدين يجمع الدرجات الثلاثة: مسلم ثم مؤمن لم محسن ماما مم سال 1 9 
قاعدة الاجتاع والافتراق. كه مساق ماو سارو ممان اط روا ا ل 11 
التلازم بين الإيران والإسلام ين 
نقل مهم عن أبي طالب المكي نه 000038 100 
الفصل الثاني : مفهوم الكفر عند أهل السنة والجماعة. ا 
المبحث الأول : الكفر لفة وشرعا وغوه لكان ملاباوه مرا ا ام العا 
المبحث الثاني: الكفر يكون قولا باللسان. واعتقادا بالقلب وعملا بالجوارح. ا 20 
من صور الكفر بالقول: دعاء غير الله من الأموات والغائيين الضف 
من صور الكفر بالفعل والاعتقاد. قل 
عامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادفون و 9 
المبحث الثالث: الكفر الأكبر والأصفر. ذا ا نا 
أنواع الكفر الأكير كن 


اك الإيمان عند السف سلسم 


الموضوع الصفحة 
ضابط الكفر الأصغر. ااا 0 ا 
الأصل أن تحمل ألفاظ الكفر والشرك الواردة في الكتاب والسنة على حقيقتها 

المطلقة: وهي كونها محرجة من الملة 6ج موا كم ا امف ووو لم 
المبحث الرابع : الاحتياط في تكفير المعين الخال مم اما مسا وي 1 
لابد من تحقق شروط التكفير وانتفاء موائعه ا ل ا 
الشهوة وإرادة الدنيا ليست مانعا من موانع التكفير /1 
الأدلة على بطلان هذا القول . 1 
المقصود من قوله تعالى: #وَلنكك من سَرَح بالكفر ضدرًا 0010000 
كلام مهم لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب له ام عمد و 411 


فول الشيخ صالح الفوزان: الذي يتكلم بالكفر لا يخلو من خمس حالات.. ول 
بطلان قوهم: لا يكفر حتى يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. وهي مقالة ظهرت بمن 


يتسبون إلى العلم والحديث في هذا الزمان لا ا 1 
سبب نزول آية التوبة 0-0 
التحقيق أن هؤلاء المستهزئين لم يكونوا كافرين من قبل» بل كانوا مسلمين معهم 

إنات ميب مدا 
بطلان قوفم: لا يكفر لاما 
المستهزئون قالوا قولا لم يعتقدوا صحته. ولا جوازه. ول يظنوه كفرا لمرو ومن 1646 


الهازل بالكفر يكفر إجماعا ا 1 


ب فهرس معتويات الجزء الأول ككاتكتكتتتتتتتتتك 6200 كا 


الموضوع الصفحة 
من أدلة السنة على أنه لا يشترط في التكفير قصد الكفر ا مد 
قول بعضهم: الكفر يكون بالقول والفعل؛ لكن المعين لا يكفر حتى يعتقد 

عا 
القصد المثنترط في باب الردة هو قصد القول أو الفعل ... نكا 
المبحث الخامس : حكم مرتكب الكبيرة 1 
من أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون بمطلق الذنوب والمعاصي 31 
من أدلة ذلك . ا ا 
أهل السئة وسط في باب الأسياء والأحكام 5 7 ز ذا 
تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في الجملة اا ا 
المبحث السادس: حكم الفاسق الملي ال جح اق ل ا ا 1 016 
الخلاف في اسمه وحكمه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول 
الدين. 000 
هل يطلق عليه اسم مؤمن؟ فيه تفصيل. 0000 امش 
الفرق بين مطلق الإيمان والإيران المطلق يننا 
الإيران الذي يرتفع عن الزاني والسارق» هو النور والخشوع» مع ب 

عد 
خطأ قول البعض: المنفي هو الكال المستحب 90 
فائدة في مراتب النفي من كلام الشيخ ابن عثيمين م اه لا 1 


مارٌتب عليه نفي الإان يكون من كبائر الذنئرب ال ل 9 


لوي ابابا مه الإيمان عند السلف سس 


الموضوع الصفحة 
الباب الثاني : مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق دن 
تمهيد و ا ع ل ل 0 
الفصل الأول : الإيمان عند الخوارج والمعتزلة ... ا 0 
قوهم: الإيران شيء واحد إذا ذهب بعضه ذهب كله 00 
قوفم: إن الإسلام والإيمان شيء واحد .. ييل 
تكفبر الخوارج لمرتكب الكبيرة 50 
قول المعتزلة بالمنزلة بين المنزلتين 184 


الفصل الثاني ؛ في بيان مذهب الجيمية .. ..... ... ت.تي,اى ب ل للمترم اا ود 


المبحث الأول: قولهم في الإيمان اج كر يت بيت لحن ادح ىصاع ام اويا و ا 
قول جهم إن الإيهان هو المعرفة بالله فقط ل بط و م ل ا 00307 
إخراجه عمل القلب من الإيران ا 
تكفير أحمد و وكيع من قال بقول جهم في الإييان د ا ل 


الفرق بين المعرفة والتصديق الخالي من عمل القلب. أمر دقيق. وأكثر العقلاء 


ا 
التزام جهم بتكفير من كفره الشرع كإبليس وفرعون .. نا 
زعمه أن إبليس ل يعرف الله ولم يصدقه. وبيان بطلان ذا عن 


المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الجهمية ذا 
زعمهم أن الكفر لا يكون إلا في القلب فقط. وهو عدم المعرفة بالله ............ 50600 
تكفير المرجئة في الظاهر لمن سب الله أو سجد للصنم؛ والسب عندهم ليس 


للب فهرس محتويات الجزء الأول 10ة 2 


الموضوع الصفحة 
كفرا في ذاته: لكنه على علامة على الكفر الباطن بن ف ا 21 
الفرق بين مذهب جهم والصا حي وبيان أن الأشعري تبع قول الصا حي . ف 
مذهب بشر المريسي وأبي معاذ التومني .. 5 
ردابن حزم وشيخ الإسلام على الجهمية في مفهومهم للكفر ع 
عند جهم: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة م يكن بذلك كافرا في الباطن ٠١5  ...‏ 
إبليس كفر باستكباره وامتناعه عن السجود لآدم؛ لا لكونه كذّب خبرا م 
المبحث الثالث : أغلاط جهم .. 1 


كثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجثة والجهمية ... ث3 


الفصل الثالث : في بيان مذهب الكرامية 63 لجاراهع اماك بعر كمف او 10-7 
قوهم: الإيران قول باللسان ا 
تسميتهم المنافق مؤمناء مع جزمهم بأنه تخلد ني النار 9 


لاا عر ا حب ابن لا 0 . داع 
الكرامية جعلت الإيمان شيثا واحدا فرارا من فا 
شذوذ قول الكرامية امسن و اح و كنت الا 
الفصل الرابع : في بيان مذهب الأشاعرة دراد تي لمحم ما وا ع ا ا 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان . ليف 
الاشعري خند وافق السلف في أحد قوليه 2 


ونصر في القول الآخر مذهب جهم والضالحي ماي سخ ا 30 


- 0 تتتتثتثةكككتتتتكثا الإيمان عند السسف سم 


الموضوع الصفحة 
الباقلاي والجويني والرازي نصروا قول جهم 1 ذا 
الأشاعرة معدودون في فرق المرجئة لحن 
من الأشاعرة من وافق السلف ا ا لد 
القول المعتمد عن الأشاعرة . نينا 
قوفم: الإيمان هو التصديق........ الي 
اختلافهم في قول اللسان هل هو شطر أو شرط لإجراء الأحكام د 
خطأ من الزمهم بعدم تكفير أبي طالب ضف 
عمل الجوارح شرط كيال عند الأشاعرة . ا 
المبحث الثاني : قولهم في الزيادة والنقصان 010 1 ا لا 
جمهور الأشاعرة يثبتون الزيادة والنفصان 0 
المرجح عندهم أن التصد. لهف 
المبحث الثالث: قولهم في الاستثناء في الإيما عع 
تعلينهم الاستثناء بالموافاة . فين 
ظنهم أن هذا هو مذهب السلف 701010 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
لم يعلل أحد من السلف الاسناء بالموافاة 0 10 ا 
قوهم: إن الله تعالى لا يسخط ما رضي؛ ولا يرضى ما سخط ا ا 0 
بناء مسألة الموافاة على نفي الأفعال الاختيارية 14> 
المبحث الرابع : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم . ...... 00000200000000 ردنك 


متأخرو الأشاعرة على إثبات عمل القلب وجعله نفس التصديق م و ع 


لفت 1 


الموضوع الصفحة 
اشتراطهم الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر 00 6 
زعمهم أن الإيران لغوي جعلهم يدخلون هذه الأمور تحت التصديق وإن لم تكن 

من ا مه 


بطلان مذهب من جعل عمل القلب نقس التصديق ................ ميم 1 


المبحث الخامس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة دين 
حصرهم الكقر في التكذيب ... نا 
زعمهم أن السجود للشمس والصنم ليس كفراء لكن يحكم لفاعله بالكفر  ....‏ 4< 
قول بعضهم: يجوز أن يكون الساب مؤمنا ني الباطن الما عم اوه م 
قول هؤلاء هو أفسد قول قيل في الإبمان اا اا 
ردابن حرم على الأشاعرة .. 1 
الفصل الخامس : في بيان مذهب الماتريدية ا 0 اننا 
المبحث الأول: قولهم في الإيمان ع ا 
مذهب أبي منصور الماتريدي اب يه ل 0 
اختلافهم في قول اللسان ف 
نفي أكثرهم للزيادة والنقصان  .‏ و 
قوهم في الاسطناء ..... 1 
المبحث الثاني : مفهوم الكفر عند الماتريدية ل سي ات 


حصرهم الكفر في التكذيب والجحود القلبي م وام و 1 


“-00 “نتمم الإيمان عند السلف سس 
الموضوع الصفحة 
الفصل السادس؛ في بيان مذهب مرجئة الفقهاء ااا 
للبحث الاول: قولهم في الإيمان 0 
قول أبي حنيفة خفه: الإييان إقرار باللسان وتصديق بالجنان 00000 اا 
قوله بنفي الزيادة والنقصان ل لوحن 
قول الطحاري في عقيدنه المشهورة ا 0 
عد أصحاب المقالات الحنفية من المرجئة اقفن 
السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء؛ وتبديعهم وتغليظ القول فب ىن و 
حاصل ما عليه مرجئة الفقهاء طم ماه ع اوه ب اج ا 9 
ظاهر كلامهم أن أعمال القلوب ليست من الإييان يا 
تصريح شيخ الإسلام بذلك الجا اه ا الم ا ال اي 707 
المبحث الثاني : هل الخلاف بين أهل السنة ومرجنة الفقهاء حقيقي أم لفظي خف 
تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة كن 
تكفير بعض الحنفية لمن يستثني في الإيهان ومنعهم من تزويجه! 0 
قول الذهبي واين أب العز الحنفي رحمه الله 1 
قول الشيخ ابن باز جم لاا الوا ما لما 1 
قول الشيخ الألباني لد ... 583 
الفصل السابع : سمات الإرجاء المعاصر .... قاع 
1 


فهرس محتويات الجزء الأول ااال سح ات 


الموضوع الصفحة 
الجهل بحقيقة الإرجاء أدى إلى شيوعه وانتشاره 1 


ذكر ثلاثة نياذج؛ من كلام: ملا علي القاري. وأبي البقاء الكفوي.وابن الصلاح 2 535 
المبحث الثاني : حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد 
برئ من الإرجاء. ......... .. 


قول أحمد والبرمهاري رحمهما الله وه دفن عع مج حي ودع ع ل ا ل 
هذه المقولة حق ولاشك. لكن على قيهم قائليها .. ........ت .تا 533 


من المرجئة من فال بالزيادة والنقصان ؛ بل من قال: الإيهان قول وعمل! 3 
نقل مهم عن إسحاق بن راهريه فر 3 


القول بأن الإبمان قول وعمل. يعني إثبات أمرين لانزاع فيه| بين أهل السنة 5٠١1١,‏ 
قول الشيخ الفوزان حفظه الله في الفرقة الخامسة من فرق المرجئة (معاصرة) ... 0 05" 


من قال الإييان قول وعملء ثم قال: لا يكون الكفر إلا بالاعتقاد. فقد تناقض  .‏ 5.08 


المبحث الثالث: مقالات المرجئة المعاصرة ‏ 6 
مرد ست عشرة مقالة من مقالات المرجئة مرجودة في هذه الأزمنة 0 
تنبيه: من زل في بعض مائل الإيمان لا يقال عنه: مرجئ. بإطلاق 2 

الباب الثالثك؛ علاقة العمل بالإيمان 3 
الفصل الأول ؛ التلازم بين الظاهر والباطن ..... عام 
المبحث الأول: مفهوم التلازر لذن 
المبحث الثاني : المرجنة وإنكارهم للتلازم ا وا 11 


المرجئة لا ينازع كثير منهم ني أن العمل ثمرة للإيمان الباطن الحو ا اي د و 


لبي مي _ ب اسم الإيمان عند الس لم 


الموضوع الصفحة 
المرجثة نتصور وجود إيران القلب التام مع اتتفاء العمل الظاهر ........... 5-04 
من قال بالإرجاء من المعاصرين اضطربوا في إثبات التلازم 5 
المبحث الثالث: أدلة التلازم بين انظاهر والباطن 2 
المبحث الرابع : كفر الإعراض ا 0000000000 الزعف 
ترك العمل الظاهر بالكلية صورة من صور كفر الإغراض لم ل م 1 755 
نقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب طله ااا ا 
نقل عن الشيخ عبد ال رحمن البراك حفظه الله ااال 
نقل عن الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله ا ل له 
تقل عن الدكتور عبد العزيز ين محمد العبد اللطيف حفظه الله ان 
نقل عن الدكتور محمد بن عبد الله الرهيبي حفظه الله ع اح 
القصل الثاني: إقامة البرهان على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان .. 568 
المبحث الأول: تحرير محل النزاع 1 1لا 
المبحث الثاني : أدلة أهل السنة. جع و بام طوف جا كا ا د موا ع ل م 50 
المطلب الأول: الاستدلال بدليل التلازم بين الظاهر والباطن. ا ا ا 
المطلب الثاني : إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لايصح الإيمان إلا به .. كن 
تقل هذا الإجماع عن أحد عشر إماما من أهل العلم عمد لعو ه20 24 
-١‏ نقل عن الشافعي جله وحمي مد جومت ركيد ملا ردق للم ناك مم ايم 


المجواب عما أورده المخالف من أن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة, وأن المراد 


سحب فهرس محتويات الجزء الأول بيسح د 


الموضوع الصفحة 
بالعمل عمل القلب والجوارح معا ارا لح ا 1 
؟- نقل عن الحميدي جلم 1 ا ل 
77- نقل عن الآجري ذه . “7 لشن 
قول المخالف: الإجزاء هنا بمعنى الكيال! المووا ملو ا ال 781 
- نقل عن أبي طالب المكي جل 0 ايا 
إفرار شيخ الإسلام لكلام أبي طالب وتوجيهه بأن المراد إجماع الصحابة ع 
اعتراض الغزالي على كلام أبي طالب وزعمه أن هذا مذهب المعتزلة! ا 0 
5- نقل عن ابن بطة العكبري طم 6 
الجواب عن قول المخالف: فهل يكفر إذا لم يرافق السنة 56 
بيان مراد السلف بقوهم في تعريف الإيان: (وموافقة السنة) اننا 
شيخ الإسلام يبين أن هذا القيد يخرج عبادات المشركين وأهل الكتاب ا وه 
7- نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية جفه ان 

فضانا 


- نقل عن الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب شله . 
الجواب عبا أورده المخالف من أن الشيخ لا يكفر تارك المبائي الأربعة........... م 


8- نقل عن صاحب توضيح الخلاق جم الي اويا ال ا ا 2 
4- نقل عن الشيخ عبد ال رحمن بن حسن ذل 000 ند 
-٠١‏ نقل عن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمر: .ن حسن ضغ ا 


-١‏ نقل عن الشيخ محمد بن إبراهيم جد 
المطلب الثائث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة لين 


للا لم--” اندم الإيمان عند السلف سس 
الموضوع الصفحة 
وجه الاستدلال بهذا الإجماع, ونقله عن اثني عشر إماما . 0 


5- إسحاق بن راهوية خله , 


لا- محمد اين تهر المروزي له ...ممم ممم ف لومير مفم امو مل لاوج 


الجراب عا رعمه المخائف من أن إجماع الصحابة إنم) هو عل رواية أحاديث التكعير قط . وا 


8- شيخ الإسلام ابن تيمية جه 


فم 


خفي الإجماع على الأئمة» وذكر تسعة أمئلة ما |. 
عليه الصحابة وخالف فيه بعض الأئمة 


